e ETT AA 
ا ا ار‎ 


تال س 
و. کر بی ن ر 











الدكتور مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار من مواليد مدينة الزلفي 
بمنطقة نجد عام ١۸١١ه»‏ وقد التحق بقسم القرآن وعلومه بكلية أصول 
الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وتخرج عام 8٠5١هء‏ 
وعمل بعدها معيدا بكلية المعلمين بالرياض في قسم الدراسات 
القرآنية» وواصل دراسته العليا في كلية أصول الدين بالرياض» وحصل 
على الدكتوراه عام ١57١ه»ء‏ وهو الآن أستاذ مشارك بجامعة الملك 


سعود بالرياض. 


وقد غرفت الدكتور مساعد الطظيار هنذ ها يزيد على انين وعشرين 
سنة من خلال كتابه «فصول في أصول التفسير»» ولمست فيه تحقيقًا 
غير معهود في ما يطبع من كتب علوم القرآن المعاصرة التي هي في 
غالبها مذكرات جامعية كتبها الشيوخ لطلابهم ثم طبعوها بعد ذلك كما 
هي ثم التقيت به بعد ذلك بعشر سنوات تقريبًاء فلمست فيه الباحث 
الجادء والأخ المفيد الذي لا يفتأ يساعد جميع من يسأله ويستشيره في 
بحث علمي» أو مسألة مشكلة» فهو «مساعد الباحثين»» وهو «الأستاذ 
المساعد بكلية المعلمين» سابقاء وهو قبل ذلك «مساعد الطيار»؛ 
وقديمًا قال المتنبي : 
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وَحيدٌّين الخلانِفي كل بلدة إِذَاعَظْم المطلوبٌُ قل المساعِدٌ 

أسال الله أن يساعده بتوفيقه وتسدیده. 

وقد توالت مؤلفاته بعد ذلك فأصدر تفسيره لجزء عم عام ١57١هء‏ 
ثم أصدر كتابه «أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن الكريم» في محرم 
1هء ثم طبع رسالته للدكتوراه «التفسير اللغوي للقرآن الكريم» في 
رجب 477١ه»ء‏ وصدر كتابه «مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط 
والتدبر والمفسر» عام ۳ هه وكتابه «المحرر في علوم القرآن» عام 
۷ه وكتابه «شرح مقدمة التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي الكلبي» 
عام ١57١ه»ء‏ وكتابه «الإعجاز العلمي إلى أين؟ مقالات تقويمية 
للإعجاز العلمي)» عام ”57١هء‏ وكتابه «وقوف القرآن وأثرها في 
التفسير» عام ۳١٤٠ه»‏ وكتابه «علوم القرآن عند الإمام الشاطبي - شرح 
«التحرير في أصول التفسير» عام 54176١ه.‏ 
الت كتبها فضيلتة فى شبكة التفسير والدراسات القرائبة بؤؤواياها 
المختلفة (المقالات - ملتقى أهل التفسير)» ونشر بعض هذه المقالات 
في مواقع الكترونية أخرى كموقع الإسلام اليوم» وملتقى أهل 
الحديث» ومجلة البيان» وسبق أن نشرنا الجزء الأول منه عام 570 ١ه‏ 
اليوم ننشر الجزء الثاني بالإضافة للجزء الأول» وسنوالي نشر ما يجتمع 
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وجمع المقالات للكاتب الواحد أصبح تقليدًا معروفًا عند أهل 
العلم المتأخرين» فقد جمعت مقالات عدد من المعاصرين وكان لها 
نفع كبير وفائدة متحققة» ولا سيما إذا كانت هذه المقالات من 
المحققين الذين يقدرون أمانة الكلمة» ويوفونها حقها من الجهد 
والتحقيق» وأزعم أن هذه المقالات التي بين يديك في هذا الكتاب من 
ذلك النوع العالي الذي يأخذ بيديك إلى مسائل لم تطرق من قبل بمثل 
هذا التحقيق على إيجازه» ورب إشارة من خبير تغنيك عن كثير من 
البحث والتنقيب في المصنفات. 

وفي هذه المقالات ما يوحي بكتابتها في ملتقى الكتروني» وأحسب 
هذه المنتديات الالكترونية ستجعل الناس يعتادون على نوع خاص من 
الكتابة» لا هو بالكتابة الصحفية المعهودة. ولا هو بالبحوث العلمية 
التي تنشر في المجلات المحكمة» وإنما بين ذلك» فقد ينشط الباحث 
فيحرر بحا متقتًا وينشره في المنتدى» ويحظى هذا البحث بتعقيبات 
تزيده ثراءً وعمقًا بحسب القراء والمتابعين» وقد يصيبه الفتور فيكتفي 
بالرد المختصر والإشارة الموجزة. 

وهذه المقالات - أيها القارئ الكريم ‏ قد تركها المؤلف على 
فيكدها عتدما ثشرها أول همرة» وحسبك بهذه المقالات أن تغير لدىق 
الباحثين أفكارًا جديرة بالدراسة والتوسع» وقد طرق المؤلف في 
مقالاته العديد من الموضوعات التي لا تزال الحاجة ملحة لأن يتصدى 
طلاب الدراسات العليا لطرقها في بحوث أكاديمية متخصصة» فإن 
علوم القرآن ‏ على كثرة مصنفاتها ‏ لا تزال في حاجة إلى تحقيق كثير 
من مسائلها. 
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وقد تناولت هذه المقالات كثيرًا من موضوعات علوم القرآن» 
وأصول النتسين» والقراءاك: والتج يد وها يتغلق بالدراشات العليا 
في القرآن وعلومه» وكلها تدور حول القرآن الكريم ودراساته. 

نسأل الله أن ينفع به قارئه» وأن يجزي المؤلف خير الجزاء» وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


مدير عام مركز تفسير للدراسات القرآنية 
أ عبدالرحمن بن معاضة الشهرى 
الرياض ؟5/77/ ه57 اه 
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إن علوم القرآن من العلوم التي لم تنضج بعدء ولا زالت بحاجة إلى 
إعادة نظر› وإضافة ونقد وتحرير. 


وسأذكر في هذه السلسلة المباركة إن شاء الله بعض ما تتعلق بهذا 
الموضوع» وستكون موضوعات متفرقة غير مرتبة» وقد كنت أتمنى لو 
أسير على تصنيف السيوطي في الإتقان»ء وأذكر تحت كل موضوع 
يطرحه تلخيصاً لما يطرحه» ثم أطرح ما في جعبتي من تتميم واستدراك 
ونقد» لكن هذا يتطلّب وقتاً لا أراه بين يدي الآن› e TT‏ 
لي ذلك مستقبلاً» إنه سميع مجيب. 
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وقبل الحديث عن هذه الموضوعات أذكر أنَّ من أبرز ما يحتاج إلى 
تجديد فى هذا العلم : 


أولاً: تحرير تأثر الكتابة في هذا العلم بما تحررت كتابته في العلوم 
الأخرى. 


(#) نشر فى /11/ "/ 5 .١57‏ 


NE 
اتا حاجة هذا العلم إلى التجديد من جهة تحرير مصطلحاته بناءً‎ 
على استقراء أمثلة الموضوعات في كلام السلف وتفاسيرهم.‎ 


ثالثاً: وضع كشاف للنصوص الواردة عن السلف يكون مفهرساً 
فهرسة موضوعية» بحيث يورد فيه كل الجزئيات المذكورة في كلام 
السلف حسب الموضوعات الدقيقة الجزئية الواردة في نصوصهمء وهذا 
العمل - لو نَمَّ - فإنه نفيسٌ جدّاًء وهو مما يفيد الباحثين في موضوعات 
علوم القرآن. 

وسأطرح أمثلة تتعلق بالنقطة الأولى والثانية في الموضوعات التي 
ألقيها في هذه السلسلة» أما المسألة الثالثة» فأطرح فكرتها هنا؛ لأنها 
لن تمرّ في هذه الموضوعات المطروحة: مثال: 

روى البخاري عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: «لما 
1 ل برل مس امد ون ا ع 4 5 
لت # لذبن ءامنوأ ول يسوا إيملتهم بظلَرٍ ‏ [الأنعام: ۲ قلنا: ڀا 
رسول الله » أيثا إلا يظلم نفسه؟» قال : لیر کا تقولون: وول یسوا 
تمر يطل » 7الألعاءة ا شرك أو لم تسمغوا إلى فرك لمان الابنه: 
می لا شرك باه إت ألتّرلى لظام عَظِيمٌ 4 [لقمان: .)]١۳١‏ 

يمكن فهرسة الموضوعات الموجودة فى هذا الأثر على شكل 
الفوائد الآتية : 

١‏ أن الصحابة إذا أشكل عليهم شيء من القرآن سألوا الرسول كَل 
(مشكل التفسير عند الصحابة). 


.)197( رواه البخاري: (4/5)» ومسلم:‎ )١( 
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۲ - أن الصحابة كانوا يجتهدون في فهم المعنى» فإذا أشكل عليهم 
سألوا رسول الله 4 ولم يكن الرسول 4 قد نهاهم عن سلوك هذا 
السبيل» بل أرشدهم إلى معنى الآية (اجتهاد الصحابة في التفسير في 
زمن النبي كَةِ). 

۳ أن الصحابة كانوا يرجعون إلى المعروف من لغتهم العربية» 
ففسروا الظلم بما يعرفون. (الأخذ بلغة العرب عند الصحابة). 

٤‏ - أنهم أخذوا بعموم الظلم» وهذا دليل على أنهم يرون أن ألفاظ 
القرآن على العموم. (الأخذ بعموم اللفظ عند الصحابة). 

ه أن النبي بيه هو المرجع في بيان القرآن. (التفسير النبوي 
للقرآن). 

5١‏ - أن تفسير القرآن بالقرآن منهج صحيح لوروده عن النبي 4ي 
(تفسير القرآن بالقرآن). 

وأسأل الله التوفيق والإخلاص في القول والعمل. 
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او موصوع العموم والخصوص : 

لم يَخْرَجْ من كَتَبَ في موضوع العموم والخصوص في الدراسات 
القرآنية من ربقة علم أصول الفقه» فصار الحديث في هذا الموضوع 
نسخة مكررة لما هو موجود فى كتب أصول الفقه إلا فى القليل النادر. 
القرآن: 
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١‏ - أنه - في الغالب - يتعلق بعلم الأحكام الشرعية» وهذا في 
حقيقته جزء من مسألة العموم» وليس كل ما يتعلق بالعموم في القرآن. 

۲ - أنه لا يبعد أن يكون الموضوع المتعلق بالعموم والخصوص من 
جهة تعلقه بالأحكام الشرعية أقل من غيره مما ستراه منسيا في بحث 
هذا الموضوع في علوم القرآن. 


ثانياً: ملخص مبحث العموم والخصوص في كتاب الإتقان : 

طرق السيوطي هذا الموضوع في النوع الخامس والأربعين من أنوع 
علوم القرآن '» وبين فيه تعريف العام» وألفاظ العموم وصيغهء وأقسام 
العام (العام الباقي على عمومه» والعام المراد به الخصوصء. والعام 
المخصوص) وقد ذكر ستة فروق بين القسمين الأخيرين» ثم أورد مخصص 
العام المتصل ومخصص العام المنفصلء, ثم ذكر تخصيص القرآن بالسنة 
في فصل » ثم ذكر خمسة مسائل منثورة تتعلق بالعموم والخصوص. 

وجل ما ذكره في هذا النوع مأخوذ من كتب أصول الفقه» وقد أشار 
إلى هذه المسألة الدكتور حازم سعيد حيدر في كتابه النافع (علوم القرآن 
بين البرهان والإتقان). قال: «وهذا النوع له ارتباط وثيق بأصول الفقهء 
لذلك قل كتاب من كتب الأصول يخلو منه» لذا نقل السيوطي فيه عن 
البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين» وعن المستصفى للغزالي» 
والإبهاج في شرح المنهاج للسبكيء دون أن يسمَّيّهاء ولكن سمّى 
افونا بها 0 


.)0١ 5” :"”( الإتقان:‎ )( 
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ومن المباحث المرتبطة بالعموم - وهي غير موجودة في كتب علوم 
القرآن التي كتبت في هذا الموضوع - ما يأتي : 


المسألة الأولى : 


الأصل في الأحكام الشرعية المذكورة في القرآن أنها على العموم, 
ويلحق بها الأخبار. 

أما الأحكام الشرعية» فقد نص الطبري (ت: 98”) على أن السلف 
كانوا يرون أن حكم الله فيما أمر ونهى في كتابه وعلی لسان رسوله ٤‏ 
على العموم الظاهر دون الخصوص الباطن» قال في تعليقه على قصة 
البقرة من سورة البقرة: «وهذه الأقوال التي ذكرناها عمن ذكرناها عنه 
من الصحابة والتابعين والخالفين بعدهم» من قولهم إن بني إسرائيل لو 
كانوا أخذوا أدنى بقرة فذبحوها أجزأت عنهم» ولكنهم شددوا فشدد 
الله عليهم» من أوضح الدلالة على أن القوم كانوا يرون أن حكم الله 
فيما أمر ونهى في كتابه وعلى لسان رسوله < على العموم الظاهر دون 
الخصوص الباطن» إلا أن يخص بعض ما عمه ظاهر التنزيل كتاب من 
الله أو رسول الله بء وأن التنزيل أو الرسول بي إن خص بعض ما 
عمه ظاهر التنزيل بحكم خلاف ما دل عليه الظاهر فالمخصوص من 
ذلك خارج من حكم الآية التي عمت ذلك الجنس خاصة» وسائر حكم 
الآية على العموم» على نحو ما قد بيناه في كتابنا: (الرسالة من لطيف 
القول في البيان عن أصول الأحكام) في قولنا في العموم والخصوص› 
وموافقة قولهم في ذلك قولنا ومذهبهم مذهبناء وتخطتتهم قول القائلين 
بالخصوص في الأحكام وشهادتهم على فساد قول من قال: حكم الآية 
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الآية فإن خص منها بعض فحكم الآية حينئذ على الخصوص فيما خص 

وذلك أن جميع من ذكرنا قوله آنفا ممن عاب على بني إسرائيل 
مسألتهم نبيهم 4 عن صفة البقرة التي أمروا بذبحها وسنها وحليتها 
رأوا أنهم كانوا في مسألتهم رسول الله موسى ذلك مخطئين» وأنهم 
كانوا استعرضوا أدنى بقرة من البقر إذ أمروا بذبحها بقوله: إن الله 
يمك أن توا بء € [البقرة : [NV‏ فذبحوها كانوا للواجب عليهم من أمر 
الله في ذلك مؤدين وللحق مطيعين » إذ لم يكن القوم حصروا على نوع 
من اليقر دون نوعء وسن دون سن »2 ووأوا مع ذلك أنهم إذا سالوا 
موسى عن سنها فأخبرهم عنها وحصرهم منها على سن دون سن ونوع 
دون نوع» وخص من جميع أنواع البقر نوعا منهاء كانوا في مسألتهم 
إياه في المسألة الثانية بعد الذي خص لهم من أنواع البقر من الخطأ 
على مثل الذي كانوا عليه من الخطأ في مسألتهم إياه المسألة الأولى» 
وكذلك رأوا أنهم في المسألة الثالثة على مثل الذي كانوا عليه من ذلك 
في الأولى والثانية» وأن اللازم كان لهم في الحالة الأولى استعمال 
ظاهر الأمر وذبح أي بهيمة شاءوا مما وقع عليها اسم بقرة» وكذلك 
رأوا أن اللازم كان لهم في الحال الثانية استعمال ظاهر الأمر وذبح أي 
بهيمة شاءوا مما وقع عليها اسم بقرة عوان لا فارض ولا بكر» ولم 
يروا أن حكمهم إذ خص لهم بعض البقر دون البعض في الحالة الثانية 
انتقل عن اللازم الذي كان لهم في الحالة الأولى من استعمال ظاهر 
الأمر إلى الخصوص› ففي إجماع جميعهم على ما روينا عنهم من ذلك 


ر (۱) نظرات في علوم القرآن ' 
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مع الرواية التي رويناها عن رسول الله 757 بالموافقة لقولهم. دليل 
واضح على صحة قولنا في العموم والخصوص. وأن أحكام الله جل 
ثناؤه في آي كتابه فيما أمر ونهى على العموم ما لم يخص ذلك ما يجب 
التسليم له» وأنه إذا خص منه شيء فالمخصوص منه خارج حكمه من 
حكم الآية العامة الظاهر وسائر حكم الآية على ظاهرها العام» ويؤيد 
حقيقة ما قلنا في ذلك وشاهد عدل على فساد قول من خالف قولنا فيه 
وقد زعم بعض من عظمت جهالته واشتدت حيرته أن القوم إنما سألوا 
موسى ما سألوا بعد أمر الله إياهم بذبح بقرة من البقر لأنهم ظنوا أنهم 
أمروا بذبح بقرة بعينها خصت بذلك كما خصت عصا موسى في 
معناهاء فسألوه أن يحليها لهم ليعرفوها ولو كان الجاهل تدبر قوله هذا 
لسهل عليه ما استصعب من القولء وذلك أنه استعظم من القوم 
مسألتهم ثبيهم ما سألوه تشدّداً متهم في دينهم ثم أضاف إليهم من الآمر 
ما هو أعظم مما استنكره أن يكون كان منهم» فزعم أنهم كانوا يرون 
أنه جائز أن يفرض الله عليهم فرضاً ويتعبدهم بعبادة ثم لا يبين لهم ما 
يفرض عليهم ويتعبدهم به حتى يسألوا بيان ذلك لهم» فأضاف إلى الله 
تعالى ذكره ما لا يجوز إضافته إليه» ونسب إلى القوم من الجهل ما لا 
بسب المجانين إليه» فزعم أنهم كانوا يسألون ربهم أن يفرض عليهم 
الفراكض + 'قتعوة بالله مخ الحيرة ونسأله الحو فق والهداة"“ 


وأما الأخبارء فالظاهر أنها كالأحكام في العمومء لذا نشأ عند ابن 
جرير الطبري (ت: )"٠١١‏ قاعدة: الخبر على عمومه حتى يأتي ما 


.)۳٤۹ ۳٤۸ :۱( تفسیر الطبري:‎ )۱( 


DEL‏ (1) نظرات في علوم القرآذ يي 
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TYE 9‏ 0 
يخصصه» وهذه القاعدة من أكثر القواعد التي اعتمدها الطبري (ت: 
٠‏ في ترجيحاته بين الأقوال. 

ومن أمثلة ترجيحاته المعتمدة على العموم : 

في قوله تعالى : وف ألما رفک وَمَا بُعَدُوتَ 4 [الذاریات : ۲۲]. 

ذكر في معنى «(وما توعدون» قولين عن السلف : 

ا الخو والشر. 

والثاني: الجنة والنار. 

ثمّ قال: «وأولى القولين بالصواب في ذلك عندي القول الذي قاله 
مجاهد, لأن الله عَمَّ الحَبَّرَ بقوله: #وَمَا نوْعَدُونَ# عن كل ما وعدنا من 
خير أو شرء ولم يخصص بذلك بعضاً دون بعض» فهو على عمومه كما 
غمّه الله جل تاو 

ومبحث العموم في أخبار الله» وترجيحات الطبري (ت: )7"٠١١‏ من 
المباحث التي تصلح للترقية» وفيه فوائد لطيفة» منها : 

- معرفة الكمية التي حكم الطبري (ت: )٠١‏ فيها بالعموم. 

- معرفة العلل الموجبة للخصوص عند الطبري (ت: .)"٠١‏ 

- تطبيقات بعض العلل التي توجب التخصيص عند الطبري (ت: 

(۹ 

إلى ر ااك 

فائدة: لم يرد عن السلف مصطلح العموم والإطلاق المقابلان 


(1: تفسير الطبريء ط : الحلبي‎ )١( 


A2‏ (۱) نظرات في علوم القران AA.‏ هم 7 ) 2 کہ 
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للتخصيص والتقييد» وهذان المصطلحان من تقييدات المتأخرين» بل 
كانت عباراتهم على عادتهم مؤدية للمعنى المراد دون التحديد بهذه 
المصطلحات» ولذا ورد عنهم في تفسير قصة البقرة عبارات متقاربة في 
أنهم لو أخذوا أي بقرة لأجزأت عنهم. 

المسآلة الكانية: 

أن الأسباب لا تُخصّص الألفاظ العامة» بل العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب. 

وهذه مسألة مشهورة مذكورة عند الأصوليين وغيرهم» لكن تطبيقاتها 
الكثيرة متناثرة في كتب التفسير» وهي صالحة بمفردها لأن تكون بحثاً 
مستقلاً» يُحرّر فيها ما يتعلق بهذه القاعدة وما فيها من تطبيقات» 
ويناقش فيها ‏ كذلك - القول القائل: العبرة بخصوص السبب لا بعموم 
اللفظ. والبحث في من قال به من العلماء» وثمرة الخلاف وأثره على 
التفسيرء كل ذلك يكون من خلال التطبيقات الموجودة في التفسير. 

ومن المفسرين الذين نصّوا على قاعدة (العبرة بعموم اللفظ) الطبري 
(ت: )"٠١‏ قال: «... مع أن الآية تنْزل في معنى فَتَعُمُ ما نزلت به فيه 
وغيره فيلزم حكمها جميع ما عمته لما قد بينا من القول في العموم 
والخصوص في كتابنا كتاب البيان عن أصول الأحكام)"'". 

ويدخل في هذا المعنى ما يشمل المراد بالمعنى الذي قد يعبر عنه 
بعض السلف بالنزول» كالوارد في تفسير قوله تعالى : #إِنّكَ مَيَثُ وَإَِنم 
تون لل ثم | يوم ألْقبمَةٍ عند يكم مون [الزمر: .]۳٠-۳١‏ 


.)4 :0( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١( 


7 نظرات في علوم القرآن‎ )١( 


5 > ب ااال پټ 

وورد عن ابن عمر قال: نزلت علينا هذه الآية وما ندري ما تفسيرها 
حتى وقعت الفتنة فقلنا: هذا الذي وعدنا ربنا أن نختصم فيه. 

قال الطبري (ت: :)7١١‏ «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن 
وکافرکم» ومحقوکم ومبطلوکم» وظالموکم ومظلوموکم حتی يؤخذ 

وإنما قلنا: هذا القول أولى بالصواب؛ لآأن الله عَمَّ بقوله 00 
ا ریک صمو خطاب جميع عباده. فلم يَخَصّص بذلك 
منهم بعضاً دون بعض › فذلك على عمومه على ما عمه الله په. 

وقد تنْزل الآية في معنّى ثم يكون داخلاً في حكمها كل ما كان في 
معت ما لت ب 

ويدخل في هذا ما يحكونه من نزول بعض الآيات في عدد من 
الأشخاصء فإنه لا يلزم أن تكون نزلت فيهم» ولا أن تكون نزلت في 
أحدهم» والنظر - من جهة التفسير - في هذا الحال إلى صحة انطباق 
المذكورين على معنى الآية» ومن ذلك ما ورد في تفسير قوله تعالى : 
#إرك مَإِكَلَك هو الْأَبرَكُ4 [الكوثر : *]. 


فقد ورد أن الأبتر: العاص بن وائل» وقيل : عقبة بن أبي معيط. 


.)5 تفسير الطبريء ط: الحلبي (5؟:‎ )١( 


00 هرات في علوم القران ١ج‏ ج سوك ار 


وكل يكون احدهيا هو المعدة زول الايا وفك بك تان هعاء وقد 
اكان المح قدا وها 

وفي جميع هذه الأحوالء فإنَّ هذين الشخصين ممن ينطبق عليهم 
وصف الشانئ للرسول» فهم ممن أبغضه»ء فجعله الله منقطعاً عن كل 

ولأجل هذاء فإن الآية تعمٌّ كل من كان مبغضاً لرسول الله من لدن 
أعدائه الأوَلٍ من قريش والعرب إلى يوم الدين. 
أن يقال: إن الله تعالى ذكره ‏ أخبر أن مبغض رسول الله هو الأقل 
الأذل المنقطع عقبه» فذلك صفة كل من أبغضه من الناس» وإن كانت 
الآية نزلت في شخص بعينه» . 

ملاحظة : : في تحقيق SS‏ 
ل 
أسباب الثزول؟ والله الموفق 

المسألة الثالثة : 

TS 00 


.)٠١١ :۳١( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١( 


)١(‏ نظرات في علوم القرآن ۾ 


حيث قال في نوعي اختلاف التنوع: «... وهذان الصنفان اللذان 
ذكرناهما في تنوع التفسير ‏ تارة لتنوع الأسماء والصفات» وتارة لذكر 
بعض أنواع المسمى وأقسامه؛ كالتمثيلات ‏ هما الغالب في تفسير 
سلف الأمة» الذي يُظنّ أنه خا 

وإذا كان التمثيل للعموم كثير في تفسير سلف الأمة فأين هو في 
مباحث العموم التي تُدرس في علوم القرآن؟! 

إن هذا الموضوع مما لا تكاد تجده عند من بحث في العموم 
والخصوص؛ لأنَّ البحث فيه منتخب مما كُتِبَ في علم أصول الفقه. 
القرآن. 

وفي هذا الموضوع بحثان مهمّان: 

الأول: كيف حُكِمَ على تفسيرات السلف للعموم بالتمثيلات أنها 
من قبيل المثال لا التخصيص؟ 

العاقي: [3ا'قيت: أن تتسين السلقف للحن بالات إا هر على 
سبيل المثال لا على سبيل التخصيص » فهل يخالف ذلك قاعدة: الخبر 
على عمومه حتى يأتى ما يخصصه؟ 

أما الجواب عن الأول» فإن ذلك ظاهر بالاستقراء في تفاسيرهم» 
وبتنوع عبارة المفسر عن المعنى العام أحياناًء فترد عنه عبارة على سبيل 
المغال» وترد عنه عبارة أخرى على سبيل المثال للعام. 


(۱) مقدمة في أصول التفسير» تحقيق عدنان زرزور (ص: 269 


202 نظرات في علوم القراق ا READ‏ 
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ومن أمثلة ما ورد من تنوع عبارة المفسر عن المعنى العام ما ورد 
عنابن م اعباس لت 6) في تفسير قوله ا ل : #وشاهد 
وَمَقَّمُورٍ © [البروج : «[Y‏ فقد وردت عله العبارات الآتية: 

١‏ من طريق عطية العوفي: الشاهد: يوم الجمعة» والمشهود: يوم 
عرفة. 

۲ من طريق يوسف المكي عنه: الشاهد: محمد» والمشهود: يوم 
القيامة. وقرأ : ذلك بوم تمو له الاش وذلك يوم مهود [هود: .]٠٠١‏ 

 "“‏ من طريق على بن أبى طلحة: الشاهد: الله» والمشهود: يو 
القيامة. 
آله ا 00 لذلك الاس العا وهو الشاهد ل وإذا 
تأملت أقواله التفسيرية فى الشاهد وجدتها مما ينطبق عليه وصف 
الشاهد» وكذا أقواله فى المشهود يتطبق عليها وصف المشهود. 

ولو حملت عبارته على التخصيص لذهبت إلى تناقض الرواية عنه» 
كما يظن من جَّهل طريقة ة السلف في التفسير فحكم على هذا التنوع 
وأمثاله بالتناقض» وهو فى الحقيقة ليس كذلك. 

كما أنه قد ورد عن بعضهم الإشارة إلى هذاء قال الطبري: «حدثني 
يعقوب قال : 0-0 أخبرنا ار 
mT‏ 


2 1 7440 
VSS‏ زه ا 


E‏ فقي اماس تاه ا ل 
7 ©) سيك ر 2 


قال أبو بشر: فقلت لسعيد بن جبير: فإن ناساً يزعمون أنه نهر في 
الجنة. قال: فقال سعيد: النهر الذي فى الجنة من الخير الذي أعطاه 
الله ایا 1 

وأما الجواب عن الثاني» فإنه يقال: لا اختلاف بين الترجيح 
بقاعدة العموم والقول بالتمثيل» وإنما تُذكر القاعدة لثئلا يُفهم أن هذه 
التمثيلات على سبيل التخصيص» وهذا يعني أن عباراتهم في التمثيل 
يست حَجّة في تخصيص العامٌ إلا أن يرد في سياق العبارة ما يدل على 
إرادة المفسر من السلف التخصيص. 

وإذا ورد التخصيص للَّفظ العامٌ» وظهر ضعف التخصيص» فإ 
القاعدة تكون من باب رد التخصيص. 

آنا إذا حملت الأقوال عق العمكيل» فإن القول بالقاعدة يكون 
للتنبيه على العموم» والله أعلم. 

المسألة الرابعة: 


C+ ع‎ 


تعميم اللفظ على عمومه الأعم دون تقييده بسياق الآية. 

إن هذه المسألة من المسائل المهمة في هذا الموضوع» وهي مما 
يدخل ضمن موضوع الاستنباط؛ لأنَّ فيها العبور عما سيق اللفظ أو 
الجملة فيه إلى معان تدخل فيهما بتجريدهما عن سياقهما الذي هما فيه. 

ويظهر أن القياس هو الذي يمثّل هذه المسألة؛ لأنَّ الخروج باللفظ 
أو الجملة عن سياقهما إدخالٌ لصور لم يدل عليها ظاهر اللفظة أو 
الحملة قن السياق. 


.)8371 :0( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١( 
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ويدخل في هذا المهيع من الصور: 

١‏ - إدخال ما ليس في حكم الآية بها 

الاستشهاد بالآية على ما لم تنْزل فيه. 

۳ - تنزيل الآية على واقعة حدثت بعد نزول القرآن. 

ومن أمثلة إدخال ما ليس في حكم الآية بها: ما ورد في تفسير قوله 
تعالى: الت قبت الصلة وا رز مره [البشرة: *]» قال 
الراغب الأصفهاني (ت: بعد: :)5٠5٠٠‏ «فالإنفاق من الرزق ‏ بالنظر 
العامي -: من المال؛ كما تقدّم. 

وأما بالنظر الخاص : فقد يكون الإنفاق من جميع المعاون التي آتانا 
الله - عز وجل - من النعم الباطنة والظاهرة؛ كالعلم والقوة والجاه 
والمال. ألا ترى إلى قوله لك : إن علماً لأ يقال بدء ككثر لا يُشق منه. 

وبهذا النظر عدَّ الشجاعة وبذل الجاه وبذل العلم من الجود حتى 
قال الشاعر: 
محم دمو معو مدع 4 ١‏ والتجوديالشسن أقضى غاية البحود 

وقال آخر: 
بحريجودبمالهوبجاهه والجود كل الجودبذلالجاه 

وقال حكيم : الجود التام: بذل العلم. 

فمتاع الدنيا عرض زائل ينقصه الإنفاق» وإذا تزاحم عليه قوم تثَلَمَ 
بعضهم حال بعضٍ» والعلم بالضد» فهو باق دائم» ويزكو على النفقة» 
SNN ES‏ 

إلى هذا ذهمب بعض المحققينء فقال: #وممًا رزفتهم 


SO 
< <9 -> 
آل‎ 


5 لمي١‏ 7 ل ا 


جم )١(‏ نظرات في علوم القرآن ۾ 
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سمو € [البقرة: *]؛ أي: مما خصصناهم من أنوار المعرفة يفيضون. 
فعلى هذا [هو] عام في كل ذلك '. 

وهذا المثال ظاهر جدّاً. فسياق الآية كما هو ظاهر في الإنفاق 
المالي» بدلالة قرن النفقة بالصلاة» والذي يقرن بها غالباً هو الزكاةء 
وبدلالة أن مصطلح النفقة في القرآن يغلب على النفقة المالية. 

وعلى هذا جاء تفسير السلف مع اختلافهم في نوع النفقة المالية» 
هل هي النفقة الواجبة؛ أي الزكاة وما يجب من النفقة على الأهل» أم 
هي ما دون ذلك من النفقة المستحبة؟ وأقوالهم لم تخرج عن أن المراد 
بها الإنفاق المالي» وعلى هذا فالصواب أن الآية في الإنفاق المالي 
قطعاًء لكن ما ذكره الراغب (ت: بعد ٠٠5ه)‏ من أنه يدخل فيها جميع 
أنواع الإنفاق التي يبذلها المسلم من العلم والجاه والقوة وغيرهاء غير 
مرادٍ إرادة أولية» وإدخاله إنما هو من باب تعميم اللفظ على عمومه 
الأعم. وإخراجه من مدلول سياقه المالي إلى غيره» فجعل الرزق يشمل 
جميع ما يعطيه الله العبد من النعم المعنوية والحسية» وتكون النفقة من 
هذه النعم كل بحسبهاء والله أعلم. 

ومن أمثلة الاستشهاد بالآية على ما لم تنزل فيه» ما ورد عن 
النبي 5 في قوله تعالى : 16 اهس أك مَن, جدلا) [الكهف: .]٠٤‏ 
فقد روى البخاري (ت: 505) في صحيحه. عن علي بن أبي طالب أن 
رسول الله ية طرقه وفاطمة بنت رسول الله بي ليلة»ء فقال: (آلا 
تصليان؟) 


.)٠١۹ ۔‎ ۱٥۸ مقدمة جامع التفاسیر» تحقیق أحمد حسن فرحات (ص:‎ )١( 


۱ ترات في علوم القرانم 0 AINA‏ 


فقلتك: يا وسول الله» إثما ألفسنا يبد الله قإذا شاء أن يبعكنا بعثنا. 

00 
يضرب فخذه» ويقول: #وکا 5ا اجار ی [العيك: + 

وهذه الآية نازلة في سياق الكفار» واستشهد بها الرسول ) على 
حال علي لصدق هذا المقطع على حاله؛ والله أعلم. 

ومن أمثلة تنزيل الآية على واقعة حدثت بعد نزول القرآن» ما ورد 
عن علي بن e‏ : قل ل هل ی 
لرن اعد © للت صل سني في وة اليا وم سبو انم يون 
صُنْمَاك [الكهف: .]1١4-1١*‏ فقد سأله عبدالله بن الكواءء فقال: «أنتم يا 
أهل حروراء». وقال فى رواية أخرى: «أنت وأصحابك منهم»'. 

وتنزيل السلف بعض الآيات على أهل البدع التي حدثت في 
عصرهم شهير ومتوافر» ويظهر التعميم في هذه الجملة في آنها تدل 
على قوم يعملون» ويحسبون أنهم بهذا العمل من الصالحين المرضين 
لربهم»› وهم في حقيقة الأمر من أهل الضلال الذين خسروا سعيهم » 

ملاحظة : 0م ا التي نولت في 

60 : 


4:10 تفسير الطبريء ط : الحلبي‎ )١( 
:)62( وهي ضنن هذا المجمرع برقية‎ 





مسائل علوم القرآن بين النقل والاجتهاد ”© 


الإخوة الكرام» السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعد : 

فقد وعدتكم في مقالة (الطريق إلى حل الأحرف السبعة) أن أطرح 
لكم هذا الموضوع. 

وهو في نظري - قد لا يكون خافياً على كثيرين» لكني أذكره من 
باب التذكرة. 

ومعرفة هذه القضية من الأصول الى يحسن لدارس علوم القرآن أن 
يعرفها؛ لآنه سيضطر إليها فى بعض المسائل العلمية المتعلقة بهذا 
العلم. 

لكن يحسن أيضاً أن ينتبه إلى أن بعض الاحتمال العقلى الذي يُورد 
في بعض المسائل يقرب أو يبعد بحسب نوع ذلك الاحتمال. 

وأتمعنى. أن برق اه أهدنا كن :هذا الملعقى لاسعباط ضوابط 


الاحتمالات العقلية التي تقبل في علوم القرآن. 
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وأذكر ضايطا د على سبيل ‏ الفعال : أذ ايكون الاحتمال العقلى 
موافقاً للواقع المدروس في قضية من القضايا. 

فمن أمثلة ما يخالف واقع القضية المدروسة بعض ما طرح في 
تخريج أثر أنس بن مالك» حيث قال: «مات النبي ئي ولم يجمع 
القرآن غير أربعة: أبو الدرداءء ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» وأبو 
زيد» قال: ونحن ل وفى رواية عن قتادة قال: «سألت 
أنس بن مالك رضي الله عنه من جمع القرآن على عهد النبي 4؟ قال : 
أربعة؛ كلهم من الأنضار: اب بن كعب» ومعاذ بن جبل » وزيد بن 
واو ن 

والأثران رواهما البخاري» وفيهما إشكال من جهة الحصرء ومن 
جهة الاختلاف في الرابع من جامعي القرآن هل هو أبي بن كعب» أو 
فق الدرداء. 

وقد خُرّجٍ قول أنس في هذا الحصر بأن المراد بالجمع الكتابة لا 
الحفظ. 
بكرء ثم عثمان» إذ لو كان ذلك التخريج صحيحا لجاء لهذا الجمع 
الذي عندهم ذكر أثناء جمعه في هذين العهدين. 

فهو مخالف لواقع كتابة المصحف فيما يبدوء والله أعلم. 

ومن باب الاستطرادء وكون الشيء بالشيء يُذكر أقول: إن دراسة 


(۱) رواه البخاري : (0۹€). 
)۲( رواه البخاري : ( ۳ 0(. 
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بَحث هذا أم لا؟ ومن أمثلة هذه المصطلحات في علوم القرآن عند 
السلف مصطلح: الجمع» ومصطلح: القَرّاء» الذي كانوا يطلقونه على 
الفقهاء منهم فيما يبدو» وهو محل بحث» عسى الله أن ييسر لأحد 
الإخوة في هذا الملتقى أن يبحثه. 

وأعود إلى صلب الموضوعء فأقول: 

إذا نظرت إلى علوم القرآن وَسَبَرْتَها فإنه سيظهر لك ما يأتي : 

أولآ: أن جيلة مو هيائله تقلية لأ جال ها راء قا 
القراءات التي قُرِىَ بهاء وأسباب النّزول الصريحة» ومبهمات القرآن» 
وفضائل الآيات والسور. 

قلا جال للل بان حرف كذايقرا بدا ال باكر ولا محال 
للحكم بأن سبب نزول الآية كذا إلا بالنقل» ولا مجال لتحديد أن 
المراد بالشجرة التي أكل منها آدم إلا بالنقل» ولا مجال للقول بفضل 
سورة من السور إلا بالنقل. 

والمقصود هنا أن طريقة الوصول إلى هذه المعلومة من طريق 
النقل» ولا يقع فيها الاجتهاد» وليس المقصود هنا تحرير صحة 
لرل فاا ماله سال ار 

انياً: أنَّ جُملةً منها الأصل فيها نقلي» لكن إذا انعدم النقل قام 
القياس والاجتهاد المبني على النقل؛ كعلم المكي والمدني. 

قال السيوطي (ت: :)4١١‏ «وقال الجعبري: لمعرفة المكي 
والمدني طريقان: سماعي» وقياسي. 


ر 01 سائل علوم الترلدبين النقل بالاهاة. .99 تزهره 


فالسماعى: ما وصل إلينا نزوله بأحدهما. 

والقياسى: كل سورة فيها: يا أيها الناس فقط› كا أو أولها 
حرف تَهَجّ سوى الزهراوين والرعد» أو فيها قصة آدم وإبليس سوى 
البقرة فهي مكية. 

وكل سورة فيها قصص الأنبياء والآمم الخالية مكية. 

Os ر‎ 8 

وكل سورة فيها فريضة أو حَد فهي مدنية) . 

ثالثاً: وأن بعضاً من علومه مبني على الاجتهاد المحض؛ كعلم 
تناسب الآي والسور» وعلم إعجاز القرآن. 

وإذا كان ذلك كذلك» فإن بعض المسائل العلمية في علوم القرآن 
قد تكون من باب الاجتهاد المستند إلى النصوصء أو إلى الواقع 
المرتبط بالمسألةء أو إلى غيرها من القرائن التي يستند إليها المجتهد 

ومن ثم» فلا تثريب على من تكلم عن هذه المسائل التي تعتمد على 
الاستنباط والاستدلال ما دام كلامه مبنياً على علم» كما هو الحال في 
غيره من العلوم التي يقع فيها الاجتهاد. 
ويحمله آخر على معنى» وهذا سائغ ومقبول من الاختلاف» وهو من 
باب اختلاف التنوع الذي يقع فيه الباحثون» فلا تثريب في ذلك» ولا 
يزال الاختلاف في هذه الأمة قائماً. وهو محمود ما دام فيه سعة صدر 


.)٤۸ :١( الإتقان‎ )١( 


>< كم 3300000 #93 سسائل حارم القرآن بين الل والاجتهاد 4 
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بل إن تَقَبّل أقوال الآخرين المبنية على الاجتهاد من أول ما يَحسٌّن 
بطالب العلم تعلمه والتأدب بهء وأن لا يكون مقلداً لقول فلان؛ لأنه 
فللان» بل يكون متّبعا ا أى ترا جما قال عا ارا ها قادراً على 
الدفاع عله» وعلى التعبير به. 

وأرجو أن يتسم هذا الملتقى ر جا سم وتقبّل 
الاجتهادات مع الأدب الجم بين ع أصحابه» والله الموفق 





لفظ (القرآن) هل هو مشتق من قرأ آم لا“ 


إن القول بأن القرآن غير مشتق هو قول شيخ الشافعي إسماعيل بن 
قسطنطين» وقد ذكر ذلك عنه الخطيب البغدادي» قال الشافعى : 
«....وقرأت على إسماعيل › وكان يقول: القرآن اسم» ولیس بمهموز» 
ولم يُوْخَذ مِن قَرَأْتَء ولو أخذ من قرأت؛ لكان كل ما فرئ قرآناًء 
ولكنه اسم للقرآن مثل التوراة والإنجيل. 

يُهْمَرْ قَرَأْتَء ولا يُهِمَرُْ القرآن ##وَإدًا كَرَأتَ أالْقَرمانَ# [الإسراء:40] يهمز 
قرأت» ولا يهمز القرآن» انتهى. 

قلت : الصحيح أن لفظ القرآن مش : ا اسْتدِلٌ به من أنهم ا 
يهمزون القرآن ويهمزون قرأت» فهذا راجع إلى التسهيل في لغة العرب 
فى لفظ (القرآن) دون (قرأت). 

وشبهة هذا القول أن المكيين لا يهمزون القرآن» وعدم الهمز لا 
ددن على ا هه الله س ها أا ف م ولو ريه هله 


(*«) نشر فى ؟7/ 94/ .١575‏ 
(۱) تاريخ بغداد (7: 4257 الطبعة القديمة. 
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كيلم ٠‏ (۳) لفظ (القرآن) هل هو مشتق من قرأ أم ر 
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العلة على كز ها قرا المكرن شل المح لكائت غير مش عذلكفه» 
ومن الألفاظ التي يُسَهّلُهها المكيون لفظ (يومنون)» فهل يقال إنها غير 
مشتقة» فهم يهمزون آمن ولا يهمزون يومنون» وقس على ذلك غيرها. 

وكون القرآن اسم للكتاب المَنَرّل لا خلاف فيهء لكن استدلاله 
الآخر بأنه لو كان من قرأت لكان كل ما قُرِىَّ قرءاناً» غير لازم» لأن ما 
رئ يسمى قرءاناً من جهة اللغة» لكن غلب هذا المصدر على اسم 
الكتاب المُترّل» فصار لا يطلق إلا عليه» وصار علماً بالغلبة عليهء 
E‏ 
الاسم العربي مُحَبَمَ مُخْتَضَّا بمصطلح شرعيّ بقدر زائد على المعنى اللغوي؛ 
كمُسَمّى الإيمان والزكاة والجهاد وغيرهاء والله أعلم. 


8 





ما الفرق بين علوم القرآن وبين أصول الت + 


الفرق بين أصول التفسير وعلوم القرآن. 

أصول التفسير هي المبادئ العلمية الأولى التي يحتاجها من يريد 
تعلم غلم التفسير وَالتبِخْرّ فيه وهي جزء من علم التفسير: 

وعلم التفسير جزء من علوم القرآن. 

فكل معلومة من أصول التفسير هي من علوم القرآن» وليس كل 
معلومة من علوم القرآن هي من أصول التفسير. 

وقد تجد كتباً مُعَُونَةَ بأصول التفسيرء وفيها جملة من علوم القرآن 
التي لا علاقة لها بالتفسير. 

والنظر في تحديد المعلومة من علوم القرآن وجعلها من أصول 
التفسير مرتبط بإفادتها في التفسير من عدمهاء وعلوم القرآن من هذه 
الجهة على قسمين : 

عله لا تفيد المفسرّ معرفته ولا علاقة له بالتفسير؛ كعد الآي. 

وعلم له علاقة بالتقشير ‏ ويسعنيك المقسى هنه» وتشبلف اسعتاذة 


(٭) نشر فى .۱٤٩٤/۹/۱۸‏ 


المفسر منه بحسب نوع العلم» فعلم الناسخ والمنسوخ مما يحتاج 
المفسر معرفته بتفاصيله في الايات» لكنه ليس بحاجة إلى معرفة توجيه 
جميع وجوه القراءات من الأداء وغير ذلك من الوجوه» إنما هو بحاجة 
إلى توجيه ما يختلف به المعنى. 

والدارس لأصول التفسير يصوغ تأصيلاته وتقعيداته العلمية من هذه 
العلوم التي لها مساس بالتفسير؛ كعلم المكي والمدني الذي تفيد 
معرفته في توجيه بعض الأقوال» أو بيان ضعف بعضها وترجيح غيرها 
عليها. 

ومن الأمغلة على ذلك 


0 ما الفرق بين علوع القرآن وبين اصول التضير؟ ب 


قال ابن عطية (ت: 047) في قوله تعالى : #وَمَنْ أَحَسَنٌ قولا ن دعا 
إل اويل ا وال إتى ين التشلمية #ا[قسلك: +8]: «ابعداء قورضية 
لمحمد ب٠‏ وهو لفظ يعم كلّ من دعا قديماً وحديثاً إلى الله تبارك 
وتعالى وإلى طاعته من الأنبياء عليهم السلام ومن المؤمنين. 

والمعنى: لا أحد أحسن ممن هذه حاله» وإلى العموم ذهب 
الحسن» ومقاتل» وجماعة» وبين أن حالة محمد بيه كانت كذلك 
مبرزة. 

وإلى تخصيصه في الآية ذهب السديء وابن زيدء وابن سيرين» 
وقال قيس بن أبي حازم» وعائشة آم المؤمنين رضي الله عنهاء 
وعكرمة: نزلت هذه الآية في المؤذّنين» قال قيس : طوَعَمِلَ صَيِحَا؛ : 
هو الصلاة بين الأذان والإقامة» وذكر النقاش ذلك عن ابن عباس رضي 
الله عنهما. 


بر (4) ما الفرق بين علوم القرآن وبين أصول التفسير؟ مره بس وى 
ب ب ڪڪ ججح <a 0 NRA‏ بک 
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أنهم داخلون فيهاء وأما نزولها فمكية بلا خلاف» ولم يكن بمكة 
أذاث» نواثما درتب بالمديقة» وإن الآذان لمن اتذضاء إلى الف تعالى؛ 


0 


الح 


والدعاءً إلى الله تعالى بقوة؛ كجهاد الكفار» وردع الطغاة» وكفٌٌ 
الظلمة» وغيره» أعظء عناة من قولي الأذان» إذ لا مشقة فيه 


والأضصوتب أة ينقد أن الآبة نلف صامة)77”. 


وهذا يمكن أن يُشّكل قاعدة ترجيحية بين أقوال المفسرين» وهي 
العلم بتاريخ التزول» فالعلم بتاريخ الثزول يدل على القول الصحيح في 
معنى الآية. 

وقال ابن عطية (ت: 047) في قوله تعالى: ألم تَر لى لذبن بذلا 
نمت ان كف ولوا مَوَمَهُمَ دَارَ وار [إبراهیم: ۲۸]: (وقال ابن عباس: 
هذه الآية في جبلة بن الأيهم. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: ولم يُرِدْ ابن عباس أنها فيه 
نزلت؛ لأن نزول الآية قبل قصته» وإنما أراد أنها تخص مَنْ فَعَلَ فِعْل 
جَبّلة إلى يوم القيامة) . 

وهذا البغال يتعلق بعلم آسبات: الأروك والمكي ولد وق بين 
ابن عطية أن عبارة ابن عباس لا يرَادُ بها أن جَبَلّة هو سبب نزول الآية 
المكية؛ لأن خبره في عهد عمر. 


(۱) المحرر الوجيز» ط: قطر(۱۳ : 11۲ .)1١١"‏ 
0,0 المحرر الوجيز» ط: قطر (TEY TE :٠١١(‏ 
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ومن هذا المثال يمكن أن يقال: إنه لا بد من معرفة طريقة السلف 
في عباراتهم في التفسير والإفادة من هذه الطريقة من أصول التفسير. 

والمقصود من هذا أنَّ أصول التفسير ليست هي علوم القرآن» وقد 
يشكل في ذلك تسمية بعض العلماء لكتبهم بمسمى أصول التفسيرء 
وهي في جملتها في علوم القرآن» ككتاب الشيخ محمد بن عثيمين 
رحمه الله (أصول في التفسير)ء وهذا من باب التسامح في الإطلاق في 
المصطلحات» وإلا فأغلب كتابه في علوم القرآن لا أصول التفسير. 

ويمكن تقسيم أصول التفسير إلى أقسام ثلاثة : 

الأول: المقدمات النظرية لهذا العلم» وتشمل جملة من المسائل 
كالتعريف والنشأة والكتب المدونة فيه» وطريقة التأليف فيه... الخ مما 
يكتب في المقدمات التي تناسب هذا العلم. 

الثاني : طرق التفسير ومصادره. 

الثالث: الاختلاف في التفسير» ويشمل : 

- دراسة عبارات السلف في التفسير. 

اشاب ال غوف 

- أنواع الاختلاف. 

- كيفية التعامل مع الاختلاف (قواعد الترجيح). 

وغيرها من المسائل العلمية المتعلقة بأصول التفسيرء هذه أهم 
مسائله» وهناك غيرها مما لا تسعه هذه العجالة. 





تصنيف العلوم المتعلقة بعلوم الق 


إن موضوع تصنيف العلوم وترتيبها في كتابةٍ علوم القرآن من 
اليحوث المهمة وهو يحناج إلى نظو بعل تظر» بوكريم إئر لويم » .وهو 
مجال واسع لإبداء الملاحظة» ولتنوّع الرأي. 

ولقد سبق أن فتحت باب هذا الموضوع في كتاب (أنواع التصنيف 
المتعلقة بتفسير القرآن)"'' ثمَّ بدا لي بعد النظر والتقليب في هذا 
الأمر ما أنا عارضه عليك في هذه الأسطر القادمة» مع يقيني أنه ما 
ال يمثل.رأياً من الآراء التي قد تتغير مع زيادة البحث أو الملاحظات 
التي ترد عليه. 

وقبل الدخول في تصنيف علوم القرآن وترتيبها أذكر مسألتين 
متعلقتين بهذا الموضوع» وهما: 

الأولى: متى يُعَذّ علمٌ ما أنه من علوم القرآن؟ 

افاي ما القرق رييخ علوم القران:والموشيرعات لقي عطاق اليه 
القرآن؟ 


(*«) نشر فى .١1575 / ”/١9‏ 
)١(‏ نشر سنة )١15775(‏ عن دار ابن الجوزي بالدمام. 


وبعد تحر ير هاتين المسألتين سأنطلق إلى. الحديث عن ترتيب علوم 
القرآن. 


أولاً: متى يُصنف علمٌ ما في علوم القرآن؟ 

مما يلاحظ أنه لا يوجد ميزان دقيق يُعرف به ما هو من علوم القرآن 
مما ليس من علومهء لذا أدخل بعض الناس علوم الفلسفة في علوم 
القرآن» كما أدخل آخرون علوم الطب والكون وغيرها في علوم القرآن. 

إن بعض علوم القرآن واضحة الدخول فيه»ء لكن في بعض ما يُنسبٌ 
إليه من العلوم نظرّء والأمر يحتاج إلى ضوابط لمعرفة ما يدخل في 
علوم القرآن مما لا يدخل. 

وقد أشار الشاطبي (ت: )24٠‏ إلى بعض الضوابط» فقال: «..فإذاً 
تفسير قوله: #أفلر بنظروأ إِلَ اَمَك موقم صف ينها وَرَيَنها...* الآية [ق : 
١‏ بعلم الهيئة الذي ليس تحته عمل» غير سائغ. 

ولاق ذلك من تيا مالا تعرقة العغربة والقران انما ترل يلسانها 
وعلى معهودهاء وهذا المعنى مشروح في كتاب المقاصد بحول الله. 

وكذلك القول في كل علم يُعْرَّى إلى الشريعة لا يُؤدَي فائدة عمل 
ولا هو مما تعرفه العرب» فقد تكلف أهل العلوم الطبيعية وغيرها 
الاحتجاج على صحة الأخذ في علومهم بآيات من القرآن وأحاديث عن 
النبي» كما استدل أهل العدد بقوله تعالى : #فسَل الْمَآدبنَ4 [المؤمنون: 
11۳[ 


وأعسل اليمكدسة يقولة تعالى: «الر نت السا اكت 
ع خخ سم 


أودية بِقَدَرِهَا# [الرعد: 17]. 


5-8 


وأهل التعديل النجومى بقوله : #الشّمْس وَالْقَمَرَ بحَسَبَانِ4 [الرحمن : 6]. 

وأهل المنطق فى أن نقيض الكلية السالبة جزئية موجبة بقوله: #إدّ 
قالوا ما رل آنه عل بر ن سیم قل من أل الب [الأنعام: ۹۱]...». 

وقال: «العلوم المضافة إلى القرآن تنقسم على أقسام: 

قسم هو كالأداة لفهمه واستخراج ما فيه من الفوائد» والمعين على 
القراءات» والناسخ والمنسوخء» وقواعد أصول الفقه» وما أشبه ذلك» 
فهذا لا نظر فيه هنا. 

ولكن قد يُدّعى فيما ليس بوسيلة أنه وسيلة إلى فهم القرآن» وأنه 
مطلوب كطلب ما هو وسيلة بالحقيقة» فإن علم العربية» أو علم الناسخ 
والمنسوخ» وعلم الأسباب» وعلم المكي والمدني» وعلم القراءات» 
وعلم أصول الفقهء معلوم عند جميع العلماء أنها مُعِينة على فهم 
القرآن. 

U,‏ لاع لقو يداد عض العاسن وسيلة نضا ولا يكون 
قوله تعالى: ##أقَلر بنظروا إِلَ السَّمكِ فوفَهم كف بها وَرَيَسَها وَمَاطَ] من 


رو € [ق: [٦‏ 


.)٦١ - ٩٩ :۱( الموافقات» للشاطبى» تحقيق: مشهور حسن آل سلمان‎ )١( 


وزعم ابن رشد الحكيم في كتابه الذي سماه ب «فصل المقال فيما 
بين الشريعة والحكمة من الاتصال» أن علوم الفلسفة مطلوبة؛ إذ لا 
يفهم المقصود من الشريعة على الحقيقة إلا بها. 

ولو قال قائل: إن الأمر بالضَّدٌ مما قال لما بَعْدَ في المعارضة. 

وشاهد ما بين الخصمين شأن السلف الصالح في تلك العلوم؛ هل 
كانوا آخذين فيها أم كانوا تاركين لها أو غافلين عنها؟ مع القطع 
بتحققهم بفهم القرآن يشهد لهم بذلك النبي بي والجَّم الغفير» فلينظر 
امرؤ أين يضع قدمه. 

ونم أنواع أَخَرٌ يعرفها من زاول هذه الأمور» ولا ينبقك مثل خبير» 
فأبو حامد ممن قتل هذه الأمور خبرة» وصرّح فيها بالبيان الشافي في 
ا ن کا 

ويمكن تلخيص هذه الضوابط التي ذكرها الشاطبي (ت: )۷۹١‏ فيما 

الأول: أن يكون العلم مما يعرفه العرب. 

وقد أخرج بهذا الضابط العلوم التي لم تنشأ عند العرب ولا 
عرفتها ؛ كعلم الفلسفة. ويلحق به علم المنطق وغيرهما من العلوم التي 
لم يكن للعرب بصرٌ بهاء فإن مثل هذه العلوم لا يمكن أن تكون من 
علوم القرآن على الإطلاق. وهي تخرج ‏ كذلك - بالضابطين الآتيين 


أيضا. 


0 


: وینظر‎ )۱۹۹ - ۱۹۸ :٤( الموافقات» للشاطبي» تحقیق : مشهور بن حسن آل سلمان‎ )١( 
(1-1۹ :۲( دهي‎ :١( 
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الثانى: أن يكون للسلف فيها اعتناء. 

وهذا يظهر في جملة من علوم القرآن» كعلم أسباب التزول» وعلم 

ولو زيدَ فى هذا الضابط قَيدٌ يكون بمثابة الدرجة الثانية» وهو أن 
يكون لها أصل في كلام السلف» فالعلم إن لم يكن مما اعتنى به 
السلفء. فلا أقلّ من أن يكون له ذكرٌ في علومهم؛ كعلم مبهمات 
القرآن. 

الثالث: أن يكون وسيلة لفهم القرآن. 

وقد عُدَّ منها علم العربية أو علم الناسخ والمنسوخ وعلم الأسباب 
وعلم المكى والمدنى وعلم القراءات وعلم أصول الفقه. وغالب هذه 
العلوم من وسائل فهم القرآن؛ | تفسيره. 

رسكو أن فيان إلى الك EBE aa el‏ 
علومه قد تكون مقدمات نظرية له كعلم الوحي» وقد تكون معلومات 
نظرية منبثقة منه؛ كعد الآي مثلاً. 

وهذه العلوم لا أثر لها على فهمه إذا كان بمعنى التفسير؛ لأن 
جهلها لا يؤثر على التفسيرء لكنها من علوم القرآن التي لا تنفك عنه 
ولا توجد في غيره. 

وهذا يعني أن يضاف قيد رابع» وهو: 

الرابع: أن يكون منبثقاً منه» لا ينتسب إلى غيره. 


وهذا يدخل فيه جملة من العلوم المتعلقة به من جهته هو ولا تتعلق 


بغيره من العلوم؛ كرسم المصحف.» ونقطه وضبطه. وأضماء سوره» 
وتجزيئاته» وغير ذلك من العلوم التي لا توجد في غيره. 


د بخ مام 
2 2 


ثانياً: ما الفرق بين علوم القرآن وموضوعاته؟ 
التي صار لها مسمّى خاصّاً؛ كما يقال: 

علم النحوء وعلم اللغة... 

ويطلق العلم في الاصطلاح على المسائل المضبوطة ضبطاً خاصّاً 
وهو يشمل جملة من الأصول والمسائل التي تجتمع في موضوع كليٌ 
واحد. 

أما الموضوعات» فإنها جملة المسائل التي تطرح في هذا العلمء 
مبادئ وأصول تجمع هذه المسائل. 

ويرجع ذلك إلى أمرين : 

الأول: تنوع المسائل المطروحة في الموضوع. 

الثاني : اصطلاح المصطلحين على تسمية هذه المسائل المعينة 
بالعلم الفلاني. 


ولعله من الواضح أنه لا يلزم أن يكون كل موضوع تحدث فيه 


ا اس اس د اند (DLL‏ 
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القرآن داخلاً في علوم القرآن» فورود بعض الآيات في بعض العلوم لا 
يعني أنَّ هذه العلوم من علوم القرآن» ومن أمثلة ذلك : 

ورود عدد من الآيات في النجوم؛ لا يجعل علم النجوم من علوم 
القرآن. 

وورود عدد من الآيات في البحار؛ لا يجعل علم البحار من علوم 
القرآن. 

فهذه الآيات الواردة في هذين المثالين وغيرهما من أمثلة 
الموضوعات التي تطرق إليها القرآن؛ لم يتطرق إليها 0 
علوم تجريبية بحته» التي سبيلها الفرض والتخمين» ثم الوصول إلى 
الحقيقة بعد ذلك. كلاء لقد تحدث عنها القرآن على أنها من أدلة 
التوحيد أو غيره» وجاءت لإثبات قضايا عقدية» ولا يمكن أن تخالف 
هذه الحقيقة الكلامية (أي* آيات القراآن) الحفيفة الكوتية؛ لأن الخال 
للكون هو المخبرٌ عنه بأنه كذا وكذا؛ فلاتحاد المصدر الذي ينبعان 
منه» لم يكن بين هذه الحقائق المقروءة والحقائق المشاهدة تفاوت ولا 
تناقض. 

لقد طرق القرآن موضوعات كثيرة» واستُنبط منه عدّداً من العلوم 
التي نُسبت إليه» فمتى يمكن أن يُعَدَ الموضوع الذي تطرق إليه علماً لا 
موضوعاً قرآنياً؟ 

لأضرب لك مثلاً يوضّح المراد بهذا التساؤل: 

يكثر الحديث في القرآن عن إهلاك الأمم المخالفة للأنبياء» وقد 
يستنبط الباحث موضوعاً في ذلك» ويعنونه ب «هلاك الأمم ذف في القرآن 


أسبابه ونتائجه»» فهل يمكن أن يقال: علم هلاك الأمم» على آنه من 
علوم القرآن. 

لا شك أنك ستقف أمام هذا وترفضه» وستكون غير مقتنع بدخول 
مثل هذا الموضوع في علوم القرآن العامّة» وإنك لو سِرْتَ على هذا 
المنهج لَعَدَت علوم القرآن كثيرةً كثرةً لا يمكن ضبطها ولا عدّهاء فأي 
بحث في موضوعات القرآن التي طرقهاء فهي على هذا الأسلوب من 
علومه. 

لكن لو قيل لك: علم قصص القرآن» فإنك ستجد لذلك قبولاً في 
نفسك أكثر من الموضوع الأولء فما الضابط في الأمر في مثل هذا؟ 

يظهر أن الأمر نسبئٌ» فمثل قصص القرآن» وأمثال القرآن» وأقسام 
القرآن» وجدل القرآن يمكن أن تكون موضوعات قرآنية» ويمكن أن 
تكون علوماً مستقلة ضمن علوم القرآن. 

ومن خلال تتبع بعض علوم القرآن التي جمعها الزركشي (ت: 
٤4‏ في كتاب (البرهان في علوم القرآن)» والسيوطي (ت: )4١١‏ في 
كتاب (الإتقان في علوم القرآن)» وما أحدثه الباحثون المعاصرون من 
علوم مستقلة طرحوها في كتبهم» لم أجد ضابطاً واضحاً في إدخال علم 
من العلوم الجزئية في علوم القرآن. 

ولو أَحَذْتَ ‏ على سبيل المثال ‏ علوم القرآن المطروحة في كتابي 
الؤركشى (ت:.54/) والسيوطي (ت3١١91)+‏ وفهرستها؟ لظهس تباين 
الكتابين في نوع العلوم التي كتبوا فيها. 

وهذا التباين إنما كان بسبب الاجتهاد في تصنيف هذه العلوم وعدّها 


الع وت رن الا ا ا ضيه كج 
کک ہے 3 a‏ 


(O 4 
60 4 لل‎ 3 


من علوم القرآنء مع ملاحظة أن الحرص على تكثير هذه العلوم ‏ مع 


أن بعضها قد يدخل في بعض - كان سبباً آخر من أسباب هذا التباين. 


ويلاحظ أنَّ المراد بالعلم الموصوف به جملة علوم القرآن ليس 
العلم المذكور بحدوده عند المناطقة» لذا لا يقال فيه هل هو من قبيل 
التصديقات أو من قبيل التصورات؟ 


وتعريف العلم عند المناطقة لا يتمشى مع علوم الشريعة البتة» ومن 
أخذ بحدودهم في ذلك فإنه قد يُخرج بعض العلوم الإسلامية عن مسمى 
العلم» كما فعل الطاهر بن عاشور (ت: ۱۹۳)» قال: «هذاء وفي 
عَدّ التفسير علماً تسامح؛ إذ العلم إذا اطلق» إن و 
الإدراك... وإما أن يراد به المَلَّكّة المسماة بالعقل» وإما أن يراد به 
التصديق الجازم» وهو مقابل الجهل...»'. 


ويمكن أن يوجّه النظر إلى اعتبار علم من العلوم التي هي خارجة 
عما ذكرت سابقاً إلى كون هذا العلم المذكور من مقاصد القرآن» وأنه 
مقصود لذاتهء فإذا ظهر أنه مقصد من مقاصد القرآن ومقصود لذاته جاز 
أن يُفرد عِلْماً مستقلاً؛ كعلم قصص القرآن الذي ينتشر انتشاراً واضحاً 
في سور كثيرة من سور القرآن» وهو أسلوب من الأساليب التي يُتوصّل 
بها إلى غايات وعظية» وتقريرات عقدية» وهدايات تربوية. 


وإذا وازنت بين طرح القرآن للقصص وبين طرحه لجملة من مسائل 
العلم التجريبي المنتشرة في القرآن من عالم البحار والفلك والحيوان 


1 ج‎ 
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والنبات» وغيرهاء فإنه سيظهر لك جليّاً مَيْرْ الموضوعات وافتراقها في 
الغايات. 


تصنيف علوم القرآن وترتيبها : 

كما لم يكن هناك ضابط في إدخال علم من العلوم في علوم القرآن» 
فإنه لم يوجد كذلك تصنيف لهذه العلوم ولا ترتيب منطقيٌ لها» بحيث 
يجمع أشباهها ونظائرهاء ويرتب آخرها على أولها. 

ومن الاجتهادات في ترتيب علوم القرآن وتصنيفها ما قام به البُلْقِيي 
(ت: 855) في كتابه: (مواقع العلوم من مواقع النجوم)» قال: «... 
وأنواع القرآن شاملة» وعلومه كاملة» فأردت أن أذكر في هذا التصنيف 
ما وصل إلى علمي مما حواه القرآن الشريف من أنواع علمه المنيف. 
وينحصر في أمور: 

الأمر الأول: مواطن التُّزول وأوقاته ووقائعه» وفي ذلك اثنا عشر 


َه 


نوعا: 
المكي» المدني» السفري» الحضري» الليلي» النهاري› الصيفي › 
القعاق 4 الفراكى + التوس 4 سات الول أرل ما رل اع ها انول 
الأمر الثاني: السندء وهو ستة أنواع: 
المنواقر» الاحاذ» الشاذ» قرات التي الرواة». الحفاظ. 
الأمر الثالث: الأداء» وهو ستة أنواع : 
الوقف» الابتداء» الإمالة» المد تخفيف الهمزة» الإدغام. 


اد 90 يوت الناوع الكتاةة RR‏ قو 
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الأمر الرابع : الألفاظ» وهو سبعة أنواع: 


الخربه المح ته الها الشركة المعراذف» الاسعهارة: 
التشبيه. 

الأمر الخامس: المعاني المتعلقة بالأحكام» وهو أربعة عشر نوعاً: 

العام الباقي على عمومهء العام المخصوص» العام الذي أريد به 
الخصوص» ما حص فيه الكتاب السنةء ما خصصت فيه السنة الكتاب» 
المجملء المبين» المؤول» المفهوم» المطلق. المقيدء الناسخ. 
والمنسوخ» نوع من الناسخ والمنسوخ وهو ما عمل به من الأحكام مدة 
معينة والعامل به واحد من المكلفين. 

الأمر السادس : المعاني المتعلقة بالألفاظء وهو خمسة أنواع: 

الفصل» الوصل الإيجازء الإطناب» القصر. 

وبذلك تَكَمّلت الأنواع الخمسين. 

ومن الأنواع ما لا يدخل تحت الحصر: الأسماءء الكنى» 
الآلقاب» المبهمات»'. 

وهذا الترتيب من أجمع ما وقع في تصنيف علوم القرآن وترتيب 
نظائرها تحت علم عام يجمعهاء وإن لم يُسَمّ هذه العلوم بمسمّى 
واضحء كما هو ظاهر من الأمور الستة التي جعلها أصلاً يرجع إليها 
خمسون علماً من علوم القرآن. 

وعلوم القرآن بحاجة إلى أمرين : 


.)5- 0 :١( والإتقان‎ »)١59 - ١45( مواقع العلوم في مواقع النجومء‎ )١( 


الأول: تصنيف المتناظرات في العلم تحت مسمى علم واحدء 
فيجمع ما يتعلق بنزول القرآن تحت (علم نزول القرآن)» وما يتعلق بأداء 
القرآن يجمع تحت (علم أداء القرآن)» وما يتعلق بأحكام القرآن يجمع 
تحت (علم أحكام القرآن). 

الثاني : ترتيب العلوم في الصنف الواحد» ثم ترتيب هذه الأصناف 
في علوم القرآن بحيث لا تؤخذ معلومة تحتاج إلى علم لم يؤخذ قبلهاء 
بل تتناسق المعلومات الواحد تلو الآخرء فَيرَدْ إلى ما سبق دون الحاجة 
إلى شرح مستطرد لمعلومة ستأتي فيما بعد. 

ومن أمثلة ذلك أن يدرس موضوع (الأحرف السبعة) قبل موضوع 
(القراءات القرآنية)» كما أنه يُدرس أيضاً قبل موضوع (جمع القرآن)؛ 
لأنه إذا درس هذين الموضوعين قبل موضوع (الأحرف السبعة)» فإن 
سيضطر إلى الاستطراد في معرفتها لاحتياج هذين الموضوعين لهاء 
الال( ف ا اسیو ال الاه ولا يكرت ها 
سوى المصطلح - شيءٌ. 

ولقد نظرت بتأمّلٍ إلى العلوم التي يشتملها عِلْمٌ علوم القرآن» فظهر 
لي أنه يمكن تقسيمها إلى قسمين : 

القسم الأول: العلوم الناشئة منه» وهي ما كانت متعلقة به تعلقاً 
مباشراء ولا تخرج إلا منه» ومن هذه العلوم: 

١‏ علم نزول القرآن» وأحواله. 

١‏ - علم القراءات» وما يرجع إلى كيفية أدائهء وآداب تلاوته 

وأحكامها. 
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"١‏ - علم جمع القرآن وتدوينه. 

5 علم الرسم والضبط. 

ه ‏ علم عد الآي. 

5 علم فضائل القرآن. 

۷ علم خصائص القرآن. 

8 علم مبهمات القرآن. 

4 علم سوره وآياته. 

٠‏ - علم الوقف والابتداء. 

١‏ علم المكي والمدني. 

لاب علو أسياب التزول: 

٠‏ علم التفسيرء ويدخل فيه جملة من العلوم المرتبطة بالتفسير؛ 
كأصول التفسيرء وطبقات المفسرين ومناهج المفسرين 
وغيرها. 

5 - علم أمثال القرآن. 

6 علم أقسام القرآن. 

١5‏ علم الوجوه والنظائر. 

القسم الثاني: العلوم المشتركة مع غيره من العلوم» وهي على 

قسمين : 


الأول: العلوم المرتبطة به كنصٌ شرعييٌ تؤخذ منه الأحكام 
التشريعية» ويشاركه فيها الحديث النبويٌ؛ لأجل هذه الحيثية» وقد نشأ 
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عن دراستهما من هذه الجهة علم الفقه وعلم أصول الفقه» فما كان في 
هذين العلمين من موضوعات مشتركة مع علوم القرآن؛ فإنها ترجع إلى 
كونه نصاً تشريعياً» والله أعلم. 

ومن هذه العلوم : 

١‏ علم الأحكام الفقهية. 

۲ - علم الناسخ والمنسوخ. 

۴ - علم العام والخاص. 

٤‏ - علم المطلق والمقيد. 

- علم المجمل والمبين. 

وهذه العلوم ترتبط بعلم الفقه وأصوله» وبعلم الحديث كذلك» ولا 
يعني هذا أنْ هذه العلوم أصل في هذا العلم وفرعٌ في ذاك» وإنما هي 
متعلقة بالنصٌ الشرعي سواءً أكان قرءاناً أم سنة» وبحثها في هذه العلوم 
يتفق في مسائل ويختلف في أخرى تبعا لمنهج كل علمء والله أعلم. 

ومن ثم فإنه يمكن أن تدرس بعض علومه فيما طرح في كتب العلوم 
الأخرى., ثم يوازن هذا العلم في كتب علوم القرآن وفي كتب العلوم 
الأخرى؛ كعلم الناسخ والمنسوخ في كتب علوم القرآن وكتب أصول 
الفقه» أو علم أحكام القرآن في كتب أحكام القرآن وكتب الفقهاء. 
وهكذا. 


الثاني : العلوم المرتبطة به باعتباره نضّاً عربيّاً» وهذه العلوم تعتبر 
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من العلوم الخادمة له: ويدخل في ذلك جملة من علوم الآلة؛ كعلم 
النحوء وعلم البلاغة» وعلم الصرف. 

ومن العلوم المرتبطة به باعتباره نصاً عربياً : 

١‏ علم معاني القرآن. 

۲ - علم متشابه القرآن. 

۳ - علم إعراب القرآن. 

٤‏ - علم أساليب القرآن. 

- علم لغات القرآن» ويشمل ما نزل بغير لغة الحجاز» وما نزل 

بغير لغة العرب» وهو ما يسمى بالمعرّب. 

٦‏ - علم غريب القرآن. 

ويشاركه في ذلك أي نص عربيٌ من نثر أو شعرء مع مراعاة قدسبّة 
القرآنة وإعجازه» نوآئه.- مع كوت نضا غرينا لآ يام أنايرة :فيه كل ها 
ورد عن العرب» ولا أن يحمل على غرائب ألفاظهم وأساليبهم. 

وتقسيم هذه العلوم ضمن مجموعات متجانسة تحت أمر كليٌ مما 
يمكن أن تتعدّد فيه الاجتهادات» وليس في ذلك مشاحّةء بل في الأمر 
سعة ظاهرة. 





لقد سألني الأخ الفاضل حسين المطيري الأستاذ بقسم الدراسات 
القرآنية عن جمع أبي بكر رضي الله عنه» هل يشمل الأحرف السبعة؟ 

وأقول: إِنَّ موضوع جمع القرآن من الموضوعات التي تحتاج إلى 
رسائل» وليست رسالة واحدة» وقد طرح الأستاذ محمد أبو زيد رسالته 
العلمية المعنونة ب(جمع القرآن في مراحله التاريخية من العصر النبوي 
إلى العصر الحديث) في الإنترنت» وهي موجودة في موقع الخيمة» 
وفيها فوائد نفيسة يحسن بمن له اهتمام بعلوم القرآن أن يرجع إليها. 

وأعود فأقول: إن موضوع جمع المصحف عموماً يرتبط بعدد من 
الموضوعات لا يمكن أن ينفكٌ عنهاء وإلا كان البحث ‏ في نظري - 
فيه نقص» وهذه الموضوعات: 

١‏ - رسم المصحف. 

؟ ‏ الأحرف السبعة. 

۳ اختلاف القراءات القرانية. 
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وإدزاك هذه الأموو قدا غا کا مو المخکلات الرا رد على 
جمع المصحف. 

ثمّ إن بحث هذا الموضوع يحتاج إلى ثلاث مقدمات : 

الأولى: جمع الآثار المتعلقة بجمع المصحف» والمتعلقة 
بالموضوعات الثلاثة التي سبق الإشارة إليها لأخذ ما يفيد منها في 
موضوع جمع المصحف. 

الثانية: تصوٌّر الواقع الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم حال 
جمع المصحف في أزمنته المتعددة. 

الثالثة: الاستنباط العقلي المبني على الآثار وتصوّر الواقع. 

وأعود إلى السؤال المطروح فأقول: 

١‏ إن ما جمعه أبو بكر رضي الله عنه ليس فيه تفاصيل» ولا يمكن 
الجزم بشيءٍ إلا أنه جمع المصحف. والأصل أنَّ هذا المصحف 
يحتوي على القرآن النازل على رسول الله يِه ومادام يحتويه فإنَّ إثبات 
الزيادة على كونه يحتوي أكثر من ذلك مما يحتاج إلى دليل خاص» 
ولبش :من ذليل يدل غلى.ذلك: 

١‏ - إن افتراض اختلاف المكتوب في مصحف أبي بكر رضي الله 
عنه عما بقي من المكتوب من القرآن على اللخف والرقاع وغيرها أمر 
لا يدل عليه دليلٌ أيضاًء والأصل أنَّ ما درّن بين يدي النبي يلل هو 
القرآن النازل الثابت قراءته» وهو الذي جمعه أبو بكر رضي الله عنه في 
مصحف واحدء فعمل أبي بكر رضي الله عنه إنما هو جمع متفرقٍ في 


مصحف واحد. 
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وإنما أقول ذلك لأن الأمر غندى أن ما يعلق بالقرآن فإن الأضل 
فيه التوقيف. وليس للرسول ككل بَلَهَ الصحابة رضي الله عنهم أي 


تدخل فيه » وذلك في حروفه وطريقة أدائه وترتيب آيه وسوره. 


وجَهْلَ بعض الصحابة رضي الله عنهم بشيء من ذلك» أو اجتهادهم 
رضي الله عنهم في ترتيب مصاحفهم على ترتيبٍ معيّنٍ ‏ إن صحٌ ‏ فإنه 
لا يُخرج هذه الأمور عن كونها توقيفية» هذا هو الأصل عندي» ولست 
أرى أنه قد وقع من الصحابة رضي الله عنهم مخالفة لما كان من شأن 
القرآن في عهد النبي كَل لكن الأمر أنهم لم يُلرّموا إلزاماً عامّاً بشيء 
من أمر القرآن إلا في عهد عثمان رضي الله عنه. 


۳ إنه مما لا خلاف فيه أنَّ كثيراً من قراءات القرآن ترجع إلى 
أمور صوتية لا يمكن كتابتهاء فإن كاتنت هك الصرتات دمن وق أن 
أبا بكر جمع الأحرف السبعة» فإنه يخالف هذا الأصل؛ لأنَّ هذا مما 
لا يمكن أن يُكتب» ومن ثُمَّ فإن أبا بكر لم يكتبه على الأحرف السبعة 
بل نقص عنده ما يتعلق بالصوتيات من الإمالة والإدغام وغيرهما. 


4 - كما أن من نقل رسم المصاحف العثمانية أشار بوضوح صريح 
أن بعض الكلمات القرآنية كُتِيَت على وجه واحدِ في الرسم» وهي في 
القراءة 3 تحتما أكثر من وجهء وهذا ذال غا امور جا 


أن الرسم اصطلاحء وهم كتبوه على الوجوه المتغايرة التي 
يعرفونهاء لذا وقع الاختلاف في كتابة بعض المتماثلات بوجوه مختلفة 
نظراً لاختلاف التغاير في رسمهاء ولا يلزم منه أمر آخرء كما اجتهد 
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بعضهم في استنباط علاقة وجوه القراءة بتغاير الرسم» وهذا قد يحصل 
في بعض المواطن لكنه غير لازم في جميع تغاير الرسم. 

واختلاف التغاير في الرسم لازال حتى اليوم قائماً بين الكَتَبَو 
وهو محل تطوَّرٍ يعرفه من قرأ في موضوع الإملاء عبر القرون» وهو 
اختلافُ تغايرٍ بحتٍء واجتهادٌ من العلماءء والأمر فيه واسمٌ جذدَاًء 
وارجع إلى اختلاف المعاصرين في كتابة لفظة (شئون / شؤون) 
وغيرهاء وقس عليه في أمر تغاير الرسم. 

- أن الكتبة من الصحابة لم يعتبروا اختلاف هذه الرسوم» وجعلوا 
القراءة هي القاضية على الرسم؛ لذا تجد في كتاب (المقنع في معرفة 
مرسوم مصاحف أهل الأمصار) للداني (ت: )٤٤٤‏ باباً بعنوان (ذكر ما 
اتفقت على رسمه مصاحف أهل الأمصار من أول القرآن إلى آخره)”' 
وقد ذكر فيه عدداً من كلمات القرآن كُتِبَت على وجه واحدٍ من الرسمء 
وسأذكر منها مثالين يحسن بك أن تراجعهما في كتب الرسم ليظهر لك 
صحة ما أقول: 

الكلمة الأولى: لير فقد كُيِبَت في جميع المصاحف بالصادء 
وفيها ثلاث قراءات صحيحة» وهي مما حكم بتواتره: 


الأولى: بالسين» وهي رواية قبل عن ابن كثير المكي. 
الثانية : بإشمام الصاد زاياًء وهي رواية خلف عن حمزة. 


)١(‏ المقنع» (۸۷)» ط. قمحاوي. 
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الثالثة: بالصاد كما رسمت في جميع المصاحف»› وهی قراءة 


5 200 
الباقين » وهم الجمهور : 


فلو كان الرسم معتبراًء فلا أقل من أن يرسموا الصراط في مصحف 


بالصاد وفي مصحف بالسين» وإنما تركوا ذلك؛ لأنَّ القراءة قاضية على 
الرسمء لمح رس ير ة القراءة» فالقراءة أولا 
والرسم تبع. 


الكلمة الثانية: #يِضَنِينِ4» وقد رُسِمت في جميع المصاحف 


8 م 
بالضاد» وقرئتت على وجهين : 


(00 


الأولى : بالظاء» وقرأ بها ابن كثير وأبو عمرو والكسائي. 
الثانية : بالضادء كما هي مرسومة في المصاحفء وقرأ بها الباقون 


القراء السبعة. 
قال السخاوي (ت: 547) في (الوسيلة إلى كشف العقيلة) (ص: 894): «قلت: ورأيت 


فى كتاب القراءات لأبى عبيد عند ذكر الصراط ؛ قال أبو عبيد: والقراءة عندنا بالصاد؛ 
لاجتماع المصاحف في الأمصار كلها على الخظ بالصاد». 

وهذه طريقة من الترجيح معروفة قبل ابن جرير الطبري (ت: 2075١‏ ولا أدري لماذا 
تحت عين بعضهم على ابن جرير (ت: 20*0١‏ ولم تر أقوال الآخرين» وإنما سّقت هذا 
هنا لأنبه إلى حاجة هذا الموضوع إلى بحث مستفيض » وهو من الموضوعات المهمة التي 
يحسن يحسن بالمتخصصين ألا اوا الطرف عنهاء وأن يبحثه أكثر من متخصّص لتنواطاً 
أقوالهم على تبيين هذه المسألة الشائكة المهمة» وأن يَرّدُوا تلك القالة المنكرة التي 
ألصقت بابن جرير الطبري الذي لم يكن بدعاً في هذا المنهج: بل سبقه علماء ولحقه 
علماء» وللموضوع جوانب أخرى تحتاج إلى بيان. 

هذاء وقد ألم بجوانب متعلقة بتاريخها الأستاذ الباحث زيد بن علي مهدي بن أحمد 
مهارش في رسالته العلمية التي قدمها ‏ لقسم القرآن وعلومه بكلية أصول الدين بالرياض - 
لنيل درجة الماجستير» وهي بعنوان (منهج الإمام الطبري في القراءة وضوابط اختيارها 
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وهاتان القراءتان لا تحتمل إحداهما الأخرى لا من جهة الرسم ولا 
من نهة المعو هذا همايدلك أيشا عن أن الأضل فى قرافة القران 
نقل حروفه قراءة» والرسم تبع له» ولا يلزم أن يوافق الرسم جميع 
المحفوظ الملفوظ من القرآن الكريم» والله أعلم. 

وإذا تبيّن لك هذاء فاعلم أنَّ مصحف أبي بكر رضي الله عنه قد 
كُتِبَ على صورة واحدةٍء هذا هو الأصلء مع احتمال أن يكون قد 
رسمت بعض حروفه التي وقع فيها تغاير في المصحف نفسه» في أي 
مكان منه إما فى حواشيه» وإما أن تكتب الكلمات المتغايرة متتالية» 
وهذا لا يحكمه إلا الاطلاع المباشر على مصحف أبي بكر رضي الله 
الرسم فإنه لا يعني أنه أهدر وجوه القراءة الأخرى؛ لأنها مما يُتلقى من 
طريق القراء لا من الرسم فتأمّل هذا. 

وإذا كان ذلك كذلك» فلا يصح أن يقال: إن مصحف أبي بكر 
حوى الأحرف السبعة» ولا أنه حوى ما بقي منها مما لم يُنسخ.» إلا إذا 
عرّف المتكلم بهذا مقصوده بالأحرف السبعة» والله الموفق. 

واعلم أن الموضوع طويل» ولا أراني المية بمقصوده إلا على 
عچل :فو لا پروی غليلا ».ول شتی غللا : وأسال اله أن يرق 
بعض الباحثين لإعادة النظر في هذا الموضوع الخطيرء وآخر دعواي أن 
الحمد لله رب العالمين. 





الإعجاز العلمي في القرآن”*' 


قال السائل: ما رأيكم بما يسمى الآن بالإعجاز العلمي للقرآن» 
وهل يدخل تحت علوم القرآن؟ 

الجواب: 

إن هذه المسألة تعتبر من المسائل العلمية التي حدثت في هذا 
العصرء والموضوع أكبر من أن يجاب عنه في مثل هذا الموضع» لكن 
أستعين بالله» وأذكر من ما يفتح الله به عَلىّ : 

١‏ إن هذا الموضوع يدخل تحت التفسير بالرأي» فإن كان المُفَسُرٌ 
به ممن تأهل وعَلِمء كان تفسيره محموداًء وإن لم يكن من أهل العلم 
فإن تفسيره مذموم» وإن كان قد يصل إلى بعض الحق. 

- إن الإعجاز العلمي يدخل في ما يسمى بالإعجاز الغيبي» وهو 
فرع منه» إذ ماله الإخبار بما غاب عن الناس فترة من الزمن» ثم علمه 
المعاضروت. 


وإذا تحقّق ذلك فليعْلَّم أن هذا النوع من الإعجاز ليس مما يختص 
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به القرآن وحده» بل هو موجود في كل كتب الله السابقة؛ لأنَّ الإخبار 
فى هذه الكتب عن الحقائق الكونية لا يمكن أن يختلف البتة. 


وعدم وجود ما يطابق علم القرآن في كتبهم التي بين يديهم إنما هو 
لتحريفهم لهاء فلينتبه لذلك. 

ومن باب إيضاح هذه المسألة بالذات؟ يقال: إِنَّ كتب الله السابقة 
توافق القرآن في جميع ما يتعلق بوجوه الإعجاز المذكورة عدا ما وقع به 
التحدّيء إذ لم يرد نص صريح يدل على أنه قد تُحدَّي الأقوام الذين 
نزل عليهم كتب» كما هو الحال بالنسبة للقرآن. 

کا فا ی ا ا ا ای ا ا 
التي خلقها الله» وافقت الحقيقة القرآنية التي تكلم بها الله» وهذا هو 
الأصل؛ لأن المتكلم عن الحقيقية الكونية المخبر بها هو خالقهاء فلا 
يمكن أن يختلفا البتة. 

وكل ماافى الأمر أن هذ السفين اک ا کان غافة من حبة 
تفاصيلها عن السابقين» فمنّ الله على اللاحقين بمعرفة هذه التفاصيل» 
فكشفوا عنهاء وأثبتوا حقيقة ما جاء في القرآن من صدق» فكان 
اكتشاف ذلك من دلائل صدق القرآن الذي أخبر عنها بدقة بالغة» لم 
الذي صارت دولته إلى الكفار دون المسلمين» فصاروا إذا ما اكتشفوا 
أمراً جديداً عليهم سارع المعتنون بالإعجاز العلمي لإثبات وجوده في 
نصوص القرآن. 


لادان كتير شمن كت قن الأعهان العلسن ليين ممع له :كلام في 
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ا 0 وكان من أخطار ذلك أن ججعلت 
الأبحاث في العلوم التجريبية أصلاً يُحكمُْ به القرآن. وثُأَوَّلُ آيات 
لتتناسب مع هذه النظريات والفرضيات. 

وكل من دخل إلى التفسير وله أصل» فإن أصله هذا سيؤثر عليه»ء 
ب ا سد كيه بر 

والذي يدل على وقوع الانحراف فى هذا الاتجاه المحرصضن الزائد 
على إثبات حديث القرآنغن كثير فخ القضايا التى تاقشها الباحتون 
التجريسرن. 

إن كتاب الله أعلى وأجل من أن يُجَعَلَ عُرْضَةَ لهذه العقول التى 
لم تتأصل في علم التفسيرء فأين هم من قول مسروق: «اتقوا التفسيرء 
فإنما هو الرواية عن الله»؟ 

مإن ف كسب الأععاةه» أو الشمو إلى «العلكى ا قبينا خلا كيه 
وأثر من آثار التغريب الفكري» فهذه الت لتسمة منطلقة من تة تفسيم العلوم 
إلى آدسة وعلمية» كما هن الحال فى المدارس العاتوية سسايقا » وق 
الجامعات حتى اليوم» وفي ذلك رفع من شأن العلوم التجريبية على 
غيرها من العلوم النظرية التي تدخل فيها علوم الشريعة. 
اللقوى» الس إعجارا علما :: الببية. اللئة علماً» وقل غيرها فى وجوه 
الإعجاز المحكية. 
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لا شك أنها علوم» لكنها غير العلم الذي يريده الدنيويون الغربيون 
الل را اة الاس الو برضارت الماد ل 

ومما يؤسف له أن يتبعهم فضلاء من المسلمين في هذا المصطلح 
دون التنبه لما تحته من الخطر والخطأ. 

۷- ومما يلاحظ في أصحاب الإعجاز العلمي عدم مراعاة 
مصطلحات اللغة والشريعة» ومحاولة تركيب ما ورد فى البحوث 
التجريبية على ما ورد فى القرآنء ومن الأمثلة على ذلك أن القرآن يذكر 
عرشا وکرسيًا وقمراً وشمسا وكواكب ونجوما وسموات سبع» ومن 
الأرض مثلهن... الخ. 

ومصطلحات العلم التجريبي المعاصر زادت على هذه؛ وذْكِرّت لها 
كجديداث وتعرينات لآ تعرك فى لخة القرآن ولأ العرب» تحيلواها 
جاء في القرآن عليهاء وشطّ بعضهم فتأوّل ما في القرآن على أمور لا 
الكواكب السبع السيارة» وجعل الکرسي المجرات التى بعد هذه 
اله اله لرن هرل الكرن!! 

وآخر يجعل ما تراه من نجوم السماء التي أقسم الله بها وأخبر عن 
عبودیتها › وجعلها علامات؛ يجعل ما تراه مواقع النجوم. وإلا فالنجوم 
قد ماتت منذ فترة!! إلى غير ذلك من التفسيرات الغريبة التى تجىء مرة 

وك ها الجا اح ا جل انق دن ها سفوته علما» ويه 
ما جاء فى القرآن. 
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ولقد كان لهذه القضية سلف كالفلاسفة الذين عاشوا في ظل 
الإسلام حين أرادوا أن يوفقوا بين ما في القرآن وبين ما في الفلسفة مما 


هه موھ 


MAIS.‏ ۷ الوعجاز العلمي قي القر قران م 


- إِنَّ بعض من نظر للإعجاز العلمي» وضع قاعدة» وهي أن لا 
يفسّر القرآن إلا بما ثبت حقيقة علمية لا تقبل الشكٌّء لعلا يتطرق الشك 
إلى القرآن إذا م فيك يطلذن قرقية فشر ها ا 


وهذا القيد خارجٌ عن العمل التفسيري» ولا يتوافق مع أصول 
التفسيرء وهو قيد يلتزم به مقيّده ‏ وإن لم يكن في الواقع قد التزمه 
كثيرون ممن بحث في هذا الموضوع - ولا يُلِرّمُ به المفسّرٌ؛ لأنَّ التفسير 
أوسع من الإعجاز. 


ومن عجيب الأمر أن بعضهم يؤكد على هذه القاعدة» ويجعل 
المقام في الإعجاز مقام تحدٍ للكفارء ويقول: (... أن القرآن الذي أنزل 
من قبل ألف وأربعمائة سنة على النبي الأمي < في أمة غالبيتها 
الساحقة من الأمّيين» يحوي من حقائق هذا الكون ما لم يستطع العلماء 
إدراكه إلا مغل عشرات قليلة من السئين. 


هذا السبق يستلزم توظيف الحقائق» ولا يجوز أن توظف فيه 
الفروض والنظريات إلا في قضية واحدة وهي قضية الخلق والإفناء... 
لأن هذه القضايا لا تخضع للإدراك المباشر للإنسان» ومن هنا فإن 
العلم التجريبي لا يتجاوز فيها مرحلة التنظير» ويبقى للمسلم نور من 
كتاب ربه أو من سنة رسوله عله ر يعينه على أن يرتقي بإحدى تلك 
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النظريات إلى مقام الحقيقة» ونكون بذلك قد انتصرنا للعلم بالقرآن 

الكريم أو بالحديك الموى الشريقف» ولبس العكين):. التي كلامه: 
ولعلك ترى كيف أن هذا القائل ينقض قاعدته فى نفس كلامه عنهاء 

إذ يمكن أن يستخدم غيره هذا الضابط الذي خرم به القاعدة في 
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الحديث عن الخلق والإفناء كما استخدمه هوء وبهذا فإنه لا يوجد 
قاعدة تخص الإعجاز العلمي على هذا السبيل؛ إذ يمكن أن تكون كثير 
من فرضيات البحوث التجريبية مما لا تخضع للإدراك البشري» ثم 7 
نصححها لورود ما يدل عليها من القرآن اجتهاداً أن م 
لتلك النظرية. 


وهنا مسالة مهمة» وهی من الذي يُثبتٌ أن هذه القضية صارت 


o 


حقيقة لا فرضية؟ 

أي من هو المرجع في ذلك؟ أيكفي أن يُحدَّتٌ بها مُختصٌ؟ أتكفي 
فيها دراسة بحثية؟ أتحتاج إلى جما من المختصين؟ 

هذه المسألة من أولى ما يجب أن يعتنى به من يريدون تفسير القرآن 
بالحقائق التى أثبتها البحث التجريبى المعاصر. 
الحديث عن ما يسمى بالإعجاز العلمي إلى المرحلة الثانية» وهي تعلّم 
التفسير وأصوله لكلا يشتطوا في تفسيراتهم» أو يلووا أعناق النصوص 
إلى ما يريدون. 


4 - أما بالنسبة للمفسرء فإنه لا يمكنه أن ينكر ما يَحكم بثبوته من 
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حقائق العلم التجريبي؛ لأنه لا يملك الأدوات التي يصل بها إلى أن 
يغبت أو ينكرء وهه الأدرات متكاملة عند اليا جين التجريمينء وإن 
أخذها منهم» فإنما يأخذها ثقة منه فيهم لا غير. 

وعمل المفسّر هنا أن يرى صحة انطباق تلك القضية على ما جاء 
فى القرآن من جهة دلالة اللغة والسياق وغيرهاء أي أن عمله عمل 
بالإعجاز العلمي الذين لا يملكون تلك الأدوات» فتراهم يخبطون خبط 
عشواء. 

ما ب اه سر سام 
المعاصر خطاهاء 55 ل 


وان كنت أرئ أن المفسر أقدر : في الربط من الباحث التجريبي 


٠‏ إن الربط بين ما يظهر في البحث التجريبي المعاصر وبين ما 
NEG Ea e as‏ 
وعمليته في هذا بيان معاني القرآن» وإذا كانت هذه مهمته هنا فإنَّ 
المفسّر يبين معانيه بجملة من المعلومات التي قد يكون فيها الضعيف 
من جهة أفراده» كبعض الآثار الضعيفة مثلاً. فلو أن مفسّراً اعتمد في 
تفسيره على نظريةٍ من النظريات التي ثبت بطلانها لاحقاً فإنّ الأمر: أن 
هذا تفسير ضعيف لا يصحٌ» ولا علاقة للقرآن به» فالخطأ خطأ 
المُمَسَّره وليس الخطأ في القرآن قطعا. 
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ولا رة ما لر ر ف بم شاد هل وال الان عط ا 
رهل شال إن التعطا من القرآن؟ 


حك أف الام لس كلك 


کو الا اعحلقب هع لآن الباحو .فيها لنت بالأميهاد العلسن 
يريدون أن يلزموا الناس بما توصّلوا إليه على أنَّ القرآن حقٌ لا مرية 
فيه؛ لأنه أثبت هذه القضايا قبل أن يعرف الناس تفاصيلهاء فألزموا 
أنفسهم من جهة التفسير بما لا يلزم» فأوقعوا أنفسهم في الضيق 
يطبقوه في تفسيراتهم» كما قلت. 


١‏ - إن موضوع ما يسمى بالتفسير العلمي طويل جدّاًء ولست ممن 
أذ ا و اا لكنني أدعو إلى تصحيح مساره» ووضعه في مكانه 
الطبيعي دون تزيَّدٍ وتضخيم كما هو الحاصل اليوم» حتى لقد جعله 
بعضهم الطريق الوحيد لدعوة الكفار» وأنى له ذلك؟! 


لقد أسلم كثير منهم في هذا العصر ‏ ولا زالوا يسلمون بما يعرفه 
كثير ممن خبر إسلامهم ‏ ولم يكن إسلامهم بسبب ما ورد في القرآن من 


نعم لقد كان له أثر في إسلام بعض الكفارء لكنهم أقل بكثير ممن 
يسلم عن سبيل بسبب الاقتناع بالإسلام» وبما فيه مما يلائم فطرة 
الدعوة» وهو يحتاج ا عناية. 
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ايا اى تميس جاه بعد مير اله ناكدلا تفكل إلا 
بضوابط» وهذه الضوابط : 
)١‏ أن لا يناقض (أي: يبطل) ما جاء عن السلف (أعني: الصحابة 
والتابعين وأتباع التابعين). 
ملاحظة: السلف عند أصحاب الإعجاز العلمي كل المفسرين 
السابقين» وليس مقصوراً على هذه الطبقات الثلاث!! 
وذلك لأنَّ فهم السلف حجة يُحتكم إليه» ولا تجوز مناقضته البتة» 
فمن جاء بتفسير بعدهم؛ سواءً أكان مصدره لغة» أو بحثاً تجريبياً» فإنه 
لا يبل إن كان يناقض قولهم. 
فإن قلت: إنه يرد عن السلف في تفسير الآية اختلاف» فكيف 
العمل؟ 
فالجواب: أنَّ الاختلاف الوارد عنهم أغلبه اختلاف تنوع» وليس 
بينه تضادٌ إلا في القليل منه. 
والقاعدة في اختلاف التنوع : 
* أن تقبل الأقوال الواردة عنهم على سبيل التنوع ما دام ليس في 
قبولها جميعاً ما يمنع ذلك. 
# أن يرجح أحد أقوالهم على سبيل القول الأولى والأرجح دون 
اطراح غيره وتركه بالكلية؛ لأنه قد يستفاد منه في موضع آخر. 
والقاعدة في اختلاف التضاد الوارد بينهم أن يرجّح أحدها على 
سبيل التعيين لا التنوع؛ لأنه لا يمكن القول بها معاًء فلزم الترجيح» 
وهو هنا تصحيح لقول» وترك للآخر. 
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ص و سال 

واطراح ما جاء عنهم بالكلية في هذين النوعين من الاختلاف معناه 
مناقضة قولهم» وعدم الاعتبار به» وهذا واقع كثير ممن تعرض للتفسير 
وجعل مصدره البحث التجريبي المعاصر. 

أ يكوة المعى القت يه صدا 

وهو على قسمين : 

الأول أن بكرن المعتن من حية اللغة» وهذا لايد أن ينيك لخ 
وأي تفسير بمعنى لم يُتْبّت من جهة اللغة» فإنه مردودء كمن يفسّر الذرة 
الواردة في القرآن بالذرة الفيزيائية» وهذا مصطلح حادث لا يثبت في 
اللغة. 

الثاني : أن يكون المعنى جُملياً لا من جهة اللغة» كمن يفسّر خلق 
الأطوار بأنها الأطوار الداروينية. 

وهذا مخالف لما جاء في الشريعة» وهو غير صحيح في نفسه؛ لذا 
لا يصح التفسير به» ولا بما هو على منهجه البتة. 

۳) أن يتناسب مع سياق الآية» وتحتمله الآية. 

وهذا قيد مهمٌء وفيه مجال للاختلاف» لكن لا يجب إلزام الآخر 
بهء وكثيرٌ من التفسيرات بما وصل إليه البحث التجريبي تدخل في هذا 
الضابط ؛ إذ قد يكون المعنى غير مناقض لما ورد عن السلف» وهو 
معنى صحيح» لكن يكون وجه رده عدم احتمال الآية له» والحكم 
باحتمال الآية له من عدمه محل اجتهادٍ» وإذا كان الاجتهاد في احتماله 
أو عدمه عن علم فلا تثريب على الفريقين» بل في الأمر سعة» كما هو 
الحال في الاجتهاد الكائن في علماء أمة محمد لد 
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تأمل السياق الذي وردت فيه هذه الآية» وانظر - تكرماً - إلى ما 
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اله وعذاب شید بما کانوا ر ون و فن برد له أن يهدِيه سرح صدرو للإسلو 
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إن الحديث عن حال الكافر وحال المؤمن» ثم ضرب مثالاً بحال 
الأكابر من المجرمين الذين لا يمكن أن يدخل الإيمان قلوبهم لما فيهم من 
الكفر والإجرام» ثم بين سبحانه مشيئته في الهداية والإضلال» وذكر أن من 
أراد هدايته» فإنه يشرح صدره للإيمان به وييسره لهء ومن أراد له الضلال» 
فإنه يجعل صدره في حال ضيق وحرج شديدء ولو أراد الإيمان فإنه لا 
يستطيعه » كما لا يستطيع الإنسان أن يصعد في السماء. 

قال الطبري: «القول في تأويل قوله تعالى: #كأَنَا يَصَكَدُفٍ 
الضمل 4 وھا کل من ال عالق ذكره _ غيزيه لقلب هذا الكاشن فى 
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شدة تضييقه إياه عن وصوله إليه ؛ مثل امتناعه من الصعود ا السماء» 
وعجزه عئه » لأن ذلك ليس في وسعه. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال 
أهل التأويل...)”". 

ثم ذكر الرواية عن عطاء الخراساني» قال: مثله كمثل الذي لا 

وعن ابن جريج: بجعا “ضدوه قبيقا حرجا بل إله إلا الله حتى لا 
يستطيع أن تدخله» كأنما يصعد في السماء من شدة ذلك عليه. 

وعن السدي : ا يصعد فى السماء من ضيق صدره. 

وتقدير المعنى عندهم : إن عدم قدرة الكافر على الإيمان كعدم قدرة 
من انوع افدر عك 

وانشراح النفس للإيمان سابقة له» فمن يشاء الله له الهداية يشرح 
نفسه لهء كما أن من أراد الله له الكفر فإنه يجعل صدره ضيقاً حرجا 
السك على الالسان: 
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^ A2) 

(IL 

> 5ه 
VY‏ 9 


(6 
١ئ‎ 


® ورج (۷) الإعجاز العلمي في القرآن و 
n. IY a >‏ 2 


0) 
7 


۹ < 


لازمه أنه لو أراد الإيمان فإنه لا يبستطيعه» كما لا يستطيع الإنسان 
الصعود للسماء» فنبهوا على هذا اللازم الذي قد يخفى على كثير ممن 
يقرأ الآية. 

وفي تفسيرهم إثبات القدر» وأن الله يفعل ما يشاء» فمن أراد الله هدايته 
شرح صدره» ومن أراد ضلاله ضيّق صدره وجعله حرجاً لا يدخله خيرء 
وفي هذا رذ على القدرية الذين يزعمون أن العبد يخلق فعله. 

أما البحث التجريبي المعاصر فقد كشف عن قضية تتعلق بالصعود 
إلى الأجواء العلياء حيث وجد أن الإنسان تتناقص قدرته على التنفس 
الطبيعي درجة بعد درجة كلما تصاعد إلى السماء» وسبب ذلك 
انخفاض الضغط الجزئي للأكسجين في طبقات الجو العلياء وقد جعل 
أصحاب الإعجاز العلمي هذه الظاهرة الكونية تفسيراً للحرج الذي 
يصيب الكافر بسبب عدم قدرته على الإيمان. 

وقد جعلوا التشبيه يعود إلى الضيق والحرج» والمعنى عندهم: إن 
حال ضيق صدر الكافر المعرض عن الحق وعن قبول الإيمان بحال 
الذي يتصعد في السماء. 

وذكر وجه الشبهء وهو الصفة المشتركة بينهما: ضيقاً وحرجاً. 
وجاء بأداة التشبيه (كأن) ليقع بعدها المشبه في صورة حسية واضحة... 

وإذا تأملت هذين التفسيرين وعرضتهما على سياق القرآن 
ومقاصده» فاي القولين أولى وأقوى؟ 

لاشك أن ماذكره السلشه آرلى .واقوى» والعاني.. وإن كان 
محتملاً ‏ لا يرقى إلى قوته» وإن قَبِلَ هذا القول المعاصر على سبيل 
التنوع فالأول هو المقدّم بلا ريب. 
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ووجه قوته كائن في أمور: 

الأول: أن ما قاله السلف مُدْرَكٌ في كل حين» منذ أن نزل الوحي 
بها إلى اليوم» أما ما ذكره المعاصرونء فكان خفيّاً على الناس حتى 
ظهر لهم أمر هذا المعنى هذا اليوم. 

الثاني: أن التنبيه عن امتناع الإيمان عنهم بامتناع صعود الإنسان 
إلى السماء أقوى وأولى من التنبيه عن تشبيه الحرج والضيق الذي يجده 
الكافر في نفسه بما يجده من صعِدَ طبقات السماء. 

فالحرج والضيق مدرك منه بخلاف امتناع الإيمان الذي يخفى 
سبيله» وهو الذي جاء التنبيه عليه في الآية» وذلك من دقيق مسلك قدر 
الله سبحانه. 

5 أن لا يقصّر معتى الآية على هذا المعتى الماخوة من البحوث 

وهذا الضابط كثيراً ما ينتقض عند أصحاب الإعجاز العلمي» وقد 
وجدت حال بعضهم مع تفسير السلف على مراتب : 

- فمنهم من لا يعرف تفسير السلف (الصحابة والتابعين وأتباعهم) 
أصلاً ولا يرجع إليهء وكأنه لا يعتد به ولا يراه شيئاً. وهؤلاء صنفٌ 
يكثر فيهم الشططء ولا يرتضيهم جمهورٌ ممن يتعاطى الإعجاز العلمي. 

- ومنهم من يقرأ تفسير السلف. لكنه لا يفهمهء وإذا عرضه فإنه 
يعرضه عرضاً باهتاً» لا يدل على مقصودهم., ولا يُعرف به غور 
علمهم» ودقيق فهمهم. 

- ومنهم من يخطى في فهم كلام السلف» ويحمل كلامهم على غير 
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مرادهم» وقد يعترض عليه وينتقده.» وهو فى الحقيقة إنما ينتقد ما فَهِمّه 
هو وليس ينتقد تفسيرهم؛ لأنه أخطأ في فهمه. 

ومما يظهر من طريقة عرض أصحاب هذا الاتجاه لما توصلوا إليه 
من معان جديدة أنهم يقصرون معنى الآية على ما فهموه» دون أن 
ينصوا على ذلك صراحة» وهذا مزلق خطير لا ينتبه إليه كثير من 
الفضلاء الذين دخلوا فى هذا الميدان. 

بل إنهم يتفوهون بكلام يلزم منه تجهيل الصحابة وتصغير عقولهم» 
وأني لأجزم أن هؤلاء الفضلاء لو تنبهوا لهذا اللازم لعدّلوا عباراتهم» لكن 

يقة البحث التي سلكوها جعلتهم لا ينتبهون إلى هذا المزلق الخطير. 

ومن ذلك أن بعضهم يقول: «... وهناك آيات وألفاظ قرآنية لم تكن 
والألفاظ القرآنية» مما يوحي إلى كل عاقل بأن كلام الكتاب الكريم 
كلام الله المحيط علماً بكل شيى. وإن كان قد حدث جهل بفهم بعض 
ألفاظه ومعانيه» فإن زيادة علوم الإنسان قد جاءت لتعرّف الإنسان بما 
جهل من كلام ربه). 

الآ يلزم من هذا الكلام أن الصحابة قد خفي عليهم شيء من 
معانيه» وكذا خفي على التابعين وأتباعهم» وبقي بعض القرآن غامضا 
لا يعرف حتى جاء (التقدم العلمي!) فكشف عن هذه المعاني. 

ولوكان يعتقد هنذا اللازمء فالآمر خطير جذاً. لكي لا أشك- 
محسنا الظن بقائله - آنه لم يتنبه لهذا اللازم الخطير» وأراه لو انتبه له 
لعدل عبارته. 
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ولقد كان من نتيجة هذا التقعيد أن لا تذكر آقوال السلف بل يذكر 
ما وصل إليه البحث التجريبى المعاصرء وتفسير الآية به» وهذا فيه 
قصر لمعنى الآية على ذلك التفسير الحادث» وهذا خطأ محض. 

وقد سيل آخر: لماذا لم يبين الرسول هذه الوجوه للصحابة؟ 

فكانت إجابته أنَّ النبي كَلهِ لو أخبرهم بهذه الحقائق العلمية لما 
أدركوهاء وقد يقع منهم شك أو تكذيب!! 

وهذا الجواب من أعجب العجب» فكيف يقال هذا في قوم آمنوا 
بما هو أعظم من هذه الحقائق الكونية! وأرى أن خطأ هذا أوضح من 
أن يوضح» وإني أخشى أن يكون هؤلاء ممن فرح بما أوتي من العلمء 
فنسب الجهل للصحابة الذين آمنوا بما هو أعظم من هذه الأمور. 

ألم يؤمنوا بان الرسول بي أسْري به» ثم عُرِجّ به في جزء من 
الليل» ورای ما رای می آیات رنه الكبرئ؟! اليس هذا اف ها 
يذكره الباحثون التجريبيون؟ ! 

وقل مثله في غير ذلك مما آمنوا به وصدقوا ولم يعترضوا. 

کان الک بالقيء بكر ء قان قل رات لأحد اض كبا 
في مناهج المفسرين» وأجاب عن سبب عدم تفسير النبي بيه القرآن 
كا وكان مما أجاب به » فقال : 

«لضعف المستوى العلمى عند الصحابة» ولو فسره لهم 
رسول الله 2 بما حوت آیاته من علوم ومعارف فقد لا يستوعبونهاء 
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قدموا بعض المضامين العلمية للآيات» ولذلك قيل : خير مفسر للقرآن 
هو الزمن»!! 

وهذا القول من ذلك الفاضل من أعجب العجب» إذ كيف يكون 
خيرة الله لرسوله 2 ضعيفى المستوى العلمى» وما المراد بالعلم الذي 
ضعفوا فيه؟! 

أليسوا أعلم الأمة» والأمة عالة عليهم في هذا؟! 


ألم يخبرهم الرسول :2+ بما هو كائن إلى يوم القيامة؟! حفظه منهم 
من حفظه› ونسيه من نسيه. 

إن مثل هذا القول خطير»ء وإني لأحسن الظن بأن قائله لم يتنبه لما 
يتبطنه هذا الكلام من خط محض» وأن الأمر يحتاج إلى تعديل أسلوب 
وعبارات» والله المستعان. 


وبعد» فإن هذين النقلين اللذين نقلتهما فيما يتعلق بالإعجاز العلمي 
إنما هما عن أفاضل ممن تكلموا في الإعجاز العلمي دون غيرهم ممن 
تخبط في هذا المجال. 

وهنا يجب أن يُفْرَّق بين فضلهم» وما لهم من قدم في الدعوة إلى 
الله» والحرص على هداية الناس» وبين ما وقعوا فيه من الخطأ 
فالأول يَشْكرٌ لهم ويذكر ولا يُنكرء ولكن هذا الفضل ليس حجابا 
حاجزاً عن التنبيه على ما وقعوا فيه من الخطأ. 

كما أن التنبيه على خطئهم لا يعني نبذهم وعدم الاعتداد بهم 
وإنما المقصود هنا تصحيح المسار في هذه القضية التي ربطت بكتاب 
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الله» وجُعلت من أهم ما توصل إليه المعاصرون» بل جعله بعضهم هو 
طريق الدعوة للكفار. 


د عد عاد 
وأختم هذا البحث بمسائل متفرقة في هذا الموضوع» وهي كالاتي : 


أولاً : قضايا العلم التجريبي بين القرآن والعلم الحديث : 

* العلم بالسنة الكونية لا يرتبط بالمعتقدء ولا بالأفكار؛ لأنها 
نتيجة البحث والتأمل» وهي من العلوم التي وكلها الله لعباده» فعلى 
قدر ما يكون الجهد في البحث يصل البشر بإذن الله إلى نتائجه 
المرجوة» ولما كان الوصول إلى هذه العلوم التجريبية مرتبطاً بالقدرة 
على البحث ووجود المناخ المناسب له» وكان الغرب الكافر قد حرص 
عليه» فإنهم قد سبقوا المسلمين في ذلك. 

* أن إشارة القرآن لبعض هذه المسائل المرتبطة بالعلوم التجريبية لم 
يكن هو المقصد الأول» ولم ينزل القرآن من أجلهاء وإذا وازنت بين 
المعلومات العقدية والشرعية» ظهر لك أن المعلومات العقدية والشرعية 
- أي: كيف يعرفون ربهم» وكيف يعبدونه ‏ هي الأصل المراد بإنزال 
القرآن» وهي التي تكفل الله ببيانها للناس» أما المعلومات الدنيوية بما 
فيها العلوم التجريبية فهي موكولة للناس كما سبق وإن جاءت فإنها 
تجيء مرتبطة بالدلالة على حكم عقدي أو شرعي» فهي جاءت تبعاً 
وليس أصالة؛ أي أن القرآن لم يقصد أن يذكرها على أنها حقيقة علمية 
مجردة» بل ليستدل بها مثلاً: على توحيد الله وأحقيته بالعبادة» أو على 
حكم تشريعي» أو على إثبات اليوم الآخر. 
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* القضايا العلمية التى يفسر بها من يبحث فى الإعجاز أو التفسير 
العلمى لا يدركها إلا الخواص من الناس»› ولا يوصل إليها إلا 
بالمراس. 

* الفرق بين القرآن والعلم التجريبي في تقرير القضية العلمية: 

١‏ - أن القرآن يقررها حقيقة حيث كانت وانتهت» والعلم التجريبي 

يبدأ فى البحث عنها من الصفر حتى يصل إلى الحقيقة العلمية. 
؟ ‏ القرآن يذكر القضية العلمية مجملة غير مفصلة, أما العلم 
التجريبى فينحو إلى تفصيل المسألة العلمية. 

* علم البشر قاصر غير شمولي› ونظره من زاوية معينة» لذا قد 
يغفل عن جوانب فى القضية» فيختلَ بذلك الحكم ونتيجة البحث. 
العملية. 

* القرآن طرح القضايا العلمية بعيداً عن الخيالات التي كانت إبان 
نزوله» سواءً أكانت هذه العلوم عند العرب أم عند غيرهمء وهذه 
الخيالات بان خطؤها فى القرون المتأخرة» ولا يزال هناك غيرها مما 
سيكشفه العلمٌ التجريبي» وكل ذلك مما لا يمكن أن يخالف حقائق 
القرآن إن صخت تلك العلوم. 

* قد تكون بعض القضايا العلمية صحيحة فى ذاتهاء لكن الخطاً 
يقع في كون الآية تدلٌ عليهاء وتفسّر بها. 
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اا موقف المسلم من قضايا العلوم التجريبية المذكورة في 
القران: 

* الإيمان بالقضية الكونية التي ذكرها القرآن لا يحتاج إلى إدراك 
الحسٌ»ء بل يكفى ورودها فى القرآن» بخلاف القضايا العلمية التى 
يحتاج الإيمان بها إلى الحسٌ» سواءً أكانت هذه القضايا مذكورة في 
القرآن أم لم تكن مذكورة. 

* المسلم مطالب بالأخذ بظواهر القرآن» وأخذه بها يجعله يَسْلَمُ 
من التحريف أو التكذيب بهاء ولو كانت مخالفة لقضايا العلم التجريبي 
المعاصر. 

فإذا عارضت النظريات العلمية» ولو سميت حقائق علمية فإنه لا 
يلزم الإيمان بهاء بل يقف المسلم عند ظواهر القرآن؛ لأن المؤمن 
مطالب بالإيمان بنصوص القرآن لا غير. 

* يجب الحذر من حمل مصطلحات العلوم المعاصرة على ألفاظ 
القرآن وتفسيره بها. 

* البحوث العلمية الناتجة عن الدراسات لا يلزم مصداقيتهاء وهي 
درجات من حيث المصداقية» لذا ترى دراسة علمية تذكر فوائد شىء. 
وتأتى دراسة تناقضها فى هذه الفوائد. 

وأسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاهء وأرجو أن يبعد عنى 
وعنكم الشطط والتحامل في هذه القضية وفي غيرهاء وإن هذه القضية 
بالذات حسّاسة» وتدخلها العواطف» ويبرز فى الردّ على من يعترض 
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عليها الكتابة الخطابية» فتخرج عن كونها قضية علمية تحتاج إلى تجلية 
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ثالداً: هل تحن بحاجة إلى العفسير العلني» أن الأفجاز 
العلمى؟ 

إن نتيجة ما يتوصل إليه الباحث في الإعجاز العلمي هي إثبات أن 
الحقيقة أو النظرية الكونية أو التجريبية قد ورد ذكرها في القرآن صراحة 
أو إشارة» وهذا فيه دليل على صدق القرآن وأنه من عند الله. 

وهذه النتيجة لا يمكن الوصول إليها إلا بعد البحث المجرد في 
الحا الكونية والسؤاة السجرييية » وال شيك أن الناستك إذا كان م 
يؤمن بالله ورسوله بي فإنه لن يأتي بشيء مخالف لما في القرآن 
والسنةء أما إذا كان الباحث كافراً فقد يقع منه مخالفات للشرعء 
ويكون ذلك دليلا على خطئه في مسار بحثه. 

ومن ثم فإنَّ عندنا أمران: 

الأول: العناية بالبحث التجريبي والنظر في هذا الكون والتدبر فيه 
لننافس بذلك أعداء الله الذين تقدموا علينا في هذا المجال. 

الثاني : العناية بما يسمى بالإعجاز العلمي لإثبات صحة هذا الدين 
لأولئنك الذين لا يؤمنون إلا بالحقائق المادية» ودعوتهم إلى الإسلام 
وذلك أنه لما كان هذا العصر عصر ثورة العلوم التجريبية الدئيوية» فإنٌ 
تقديم هذه التفسيرات الموافقة لما ثبت في هذه العلوم للناس دعوة لهم 
لهذا الدين الحق: 
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وهذا القول حق لكن الأمر يحتاج إلى توازن في طرح مدى الدعوة 
بهذه التفسيرات العلمية للقران» وهل أشعك تجاحها وتميرها؟ 

إِنَّ الذي يُحْسَى منه أن تكون الدعوة بهذه التفسيرات الموافقة للعلوم 
التجريبية قد أخذت أكبر من حجمهاء وأن عدد المتأثرين بها قليل لا 
يكادون أن يوازوا بعددهم ما يقوم به داعية أو مركز إسلامي يبيّن للناس 
هذا الدين الحق. 

ومن المعلوم أن الأفواج الكثيرة التي دخلت في الإسلام أسلمت 
موافقته لفطرته التى فطره الله عليها دون أن يصل إلى الإيمان بالله بهذا 
العلى الذي. لا يذركه إلا القليل من التاس. 

ثمّ إن من سيسلم من الباحثين في العلوم التجريبية من الكفار بسبب 
هذا الإعجاز العلمى يلاحظ فيه ما يلى : 

أنه لا وقت عنده لدعوة غيره» بل لتفهم الدين الجديد الذي دان 
به» بسيب كبر السنٌ ‏ في الغالب - والانشغال بالأبحاث والتجارب 
التي تجعله بعيداً عن تفهّم هذا الدين وطبيعته. 

- أن بعض من يسلم منهم يكون إسلامه صورياء ولم يتحقق فيه 
الاستسلام الحق. 

رآ كأثبر هولاء يكناد يكون دوا پل لر تیت الاه قد 
يُحارَبُون» ويْسَمَهُون» ولا يُحترمون في مجتمعاتهم العلمية. 


وأخيراًء فإن بعض من يستسلم لهذه الحقائق المذكورة في القرآن أو 
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لسنة» يأخذها بنظره العلمي التجريبي» ولا يدرك حقيقة الوحي» وأن 
هذا القرآن من عند الله » فبينه وبين ذلك حجاب مستور» والله أعلم. 

ومن ثمّء فإن العناية بالأمر الأول وهو البحث التجريبي والنظر 
في هذا الكون والتدبر فيه يجب أن تكون أكبر وأكثر من العناية بالأمر 
الثاني - وهو ما يسمى بالإعجاز العلمي ‏ لوجهين : 

الوجه الأول: أنه هو المجال الوحيد الذي سبقنا فيه أعداؤناء 
ولابد لنا من منافستهم في ذلك» والسعي للتقدم عليهم فيه. 

الوجه الثاني: أنه عندما يقوم الباحثون المسلمون بتلك البحوث 
نضمن أنهم لن يصلوا إلى نتائج خاطئة مخالفة للكتاب والسنة» بل إنهم 
سوف يعيدون النظر في بعض النتائج المخالفة للكتاب والسنة التي 
وصل إليها الباحث الغربي الكفار. 

وإذا بقي همُنا منصبًاً على العناية بما يسمى بالإعجاز العلمي لإثبات 
صحة هذا الدين لآولئك الذين لا يؤمئون إلا بالحقائق المادية» فإننا 
سنبقى عالة على الغرب ننتظر منه كل جديد في العلوم» ثم نبحث ما 
يوافقه في شرعناء ولا يخفاك ما دخل علينا من هذه العلوم مما هو 
ا ل ا تحن الان مرف 
التلميذ الضعيف المتلقي الذي يشعر أنه لا شيء عنده يمكن أن يقدمه. 

والبحث العلمي بلا قوة تحميه لا يمكن أن ينفعل في الواقع» لذا 
لابدَ من أن يواكب العلم قوةٌ تكون في الأمة كي تدعم هذا العلم 
وتحافظ عليه» وإلا صار ما تراه من هجرة العلماء عن ديار المسلمين 
إلى ديار الغرب الكافرة! ! 


(۷) الإعجاز العلمى فى القرآن 
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فى 
وأقول أخيراً: إِنَّ في الموضوع قضايا كثيرة تحتاج إلى تجلية 
وإيضاحء ولولا ضيق المقام لأشرت إليهاء وإني أسأل الله أن يوفقني 








العَلّم الأعجمي في القرآن“ 


الأخوة الكرام 
es ٍ‏ 

الموضوع الذي تطرقونه من الموضوعات الممتعة» وهو مع متعته 
الملتقى. 

وأقول: إن المولت وؤوف أبنو سعد" وفقه الله قد اتطلق عد 
منطلقين : 

الأول: أن هذه الألفاظ أعجمية. 

الثاني: أن القرآن قد شرح معنى هذا الاسم الأعجمي بلغته الأم» 
واللغة الأم عنده متعددة وهى مخالفة للعربية. 


(*) نشر فى 78/ 5/7 .١57‏ 

)١(‏ كان الحديث عن العَلّم الأعجمي في القرآن كما طرحه الأستاذ رؤوف أبو سعدهء وقد 
ذهب إلى أن العلم الأعجمي يرد تفسير معناه في القرآن على لغته التي ينطق بها في ذلك 
الزمان. 

(۲) هو مؤلف كتاب (العلم الأعجمي في القران مقييرا «القران): 
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والذي ظهر لي - باختصار ‏ أن ما يُزعم أنه أعجمي قد صار له 
رحلة انتقل فيها من العربية إلى العجمة» ثمَّ عاد مُعَجَماً إلى العرب 
المعاصرين للرسالة الذين صارت لختهم هي اللغة المعيارية التي با 
عليهاء فهي بالنسبة لهم أعجمية» وإن كانت أصولها عربية» لكن 
تُنُوسِيّت هذه الأصولء ونْطِقَ بها كما ينطق بها أهلها الذين حادوا بها 
عن عربيتها. 

وأضري: لذلك غا 


في الآرامية تأتي (أل) التعريف ألفاً ملحقة بالاسم» فلو أردت أن 
تنطق لفظ (الذاكر) بالآرامية» لقلت: (ذاكريا). 


وإذا كآملت الذال وحدقها تقلت عند بعضهم إلى (زاي)» فتكون 
(الزاكري) عربية مغيرة بصوت الذال» وتكون (زاكريا) بالآرامية. 


والألف مما يخفٌ طرحهاء فتكون (زكرياً)» ذلك فيما يبدوا أصل 
اسم (زكريا)؛ أي أن أصله الذاكرء وهو ما يتناسب مع قوله تعالى: 


ودعو 


دمر رََتِ ريك عدم رَكربًا © [مريم : 1Y‏ ا عبده الذاكر. 

والذي يجب التنبه له أن الآرامية لغة عروبية قديمة تستعمل الألفاظ 
العربية» وإن كانت تختلف فى طريقة نطقها. 

ولئن كنت تستغرب أن تكون الألف الملحقة هى أداة التعريف» فلا 
أواك تسخغربي - إن كنت قرات. فى 'فته اللهجات الغربية» أو كنت جت 


جنوب جزيرة العرب اليوم ‏ أنَّ بعض العرب إلى اليوم يجعلون أداة 
التعريف (أم) بدلاً من (أل). 


A2 
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ولأضرب لك اسماً معاصراً تستوضح به رحلة اللفظة العربية إلى 
العجم» ثم عودها معبّمة ونظقنا لها بلا تغيير في تعجمتها. 

الأول: اسم (قرضاي)ء فتراك تجده قد نُطِقَ (كرزاي)» فهل هو 
نسبة إلى الكرز؟! 

لا شك أن الجواب: لاء لكن هكذا نطقه العجم» فمن لم يعده إلى 
أصله العربى نطقه هكذاء أو نطقه بصوت آخرء وهو (قرداي). 

الثاني : اسم (مُحَاضِر)» فتراك تجده قد نُطِقَ (مهاتير)» وذلك هو 
النطق الأعجمي للاسم العربي» بل قد تجد من لا يعلم أن أصل اسمه 
(مَحَاضِر). 

والذي يحسن علمه هنا أن القول بأن أصول هذه الأسماء عربية» لا 
يعني كسر باب العجمة الذي قام عليه فروع في علم النحوء بل ما ذكره 
النحاة قائمٌ؛ لأن هذه الألفاظ قد تعبّمت باستعمال العجم لهاء ثم 
عادت إلى العرب على صيغة معجمة مرة أخرى. 

كما بحسن العنبه إلى آن هذه الأقرام المتقدمة الى تكلمت بهذ 
الأعلام على هذه الصيغة» وصارت مشتهرة بصيغتهم هم لا يعني أنهم 
ليسوا من العرب القذماء» لكن لما كانت اللغة الفصحى هى اللغة 
المعيارية» وكانت تلك اللغات العربية القديمة تخالف العربية الفصحى 
فى نطق بعض الكلمات وفى غير هذاء صارت بالنسبة لها أعجمية. 

كما يلاحظ أيضاً أن أصول الألفاظ العربية موجودة في هذه 
اللغات» كما كشف عن ذلك فقه اللغة الحديث القائم على الموازنة بين 
اللغات القديمة بعضها مع البعض »2 وبموازنتها باللغات الجديدة» وعلى 
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وجه الخصوص الفصحى التى نزل بها القرآن» وصارت هى اللغة 
المعيارية. 

وليس أدلّ على عروبة هؤلاء الأقوام من أسمائهم» فالكنعانيون من 
مادة كنع» وقد قال الخليل عن لغتهم أنها تضارع العربية. 

والآراميون من مادة آرم» والنبط من مادة نبط» والأكاديين من مادة 
عكد» ونطقها المستشرقون بالألف فتوارثها الباحثون عنهم بالألف» 

والموضوع كما قلت لك طويل» وإنما أردت أن أشير إلى جانب 
مع بو لالب E‏ 


)١(‏ وقد طرح في عدة مقالات» وجمعتء ولعلها تطبع قريباً إن شاء الله تعالى. 








السؤال: 

هل يجوز تسمية سور القرآن الكريم بشيء مما ذكر فيها؟ مثلاً تسمية 
سورة (الإخلاص) بسورة (الصمد) أو تسمية سورة (البقرة) بسورة 
الكرسي المذكورة فيها؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء. وشكرا. 

الحواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن 
والاه» أما بعد : 

فاعلموا أنه لم يرد عن النبي اة نهئ عن أن تُسمى سورة باسم ماء 
کا آل بام ر بالك وتكن تقس ية السور إلى اقام ` 

القسم الأول: سورة ثبتت تسميتها عن النبي بيه كالبقرة وآل 
عمران» في مثل قوله : «اقرؤوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران» 
الحديث رواه مسل . وکقوله بل : «من حفظ عشر آيات من أول سورة 


م نشو :فى سنة .١٤۲۳‏ 


(۱) رواه مسلم : )€ .(A*‏ 
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الكهف عُصِمّ من الدجال» رواه مسلم وغيره'''. والأحاديث الواردة عن 
الي ## في تسمية السوز كثيرة. 

القسم الثاني: ما ثبتت تسميته عند بعض الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم -» ومن ذلك ما رواه البخاري عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن 
عباس - رضي الله عنهما -: سورة الحشرء قال: قل سورة النضير” . 

ويمكنك أن تنظر إلى أسماء السور في مبحث المكي والمدني من 
كتاب الإتقان في علوم القرآن» حيث ذكر السور المكية والسور المدنية 
بأسمائها عن بعض الصحابة والتابعين وأتباعهم» وستلاحظ وجود أكثر 
من اسم لبعض السورء كما أن السيوطي قد عقد لهذه الأسماء المختلفة 
مبحثاً خاصا. 

القسم الثالث: ما تعارف عليه من جاء بعد الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم ‏ إلى عصرنا الحاضر» وهذا مما يقع فيه التسامح» لذا ترى كثيرا 
من التسميات التي تعارف عليها الناس» وهي في الغالب حكاية أول 
السورة» كقولهم: سورة لم يكن» سورة إذا زلزلت» سورة تبت يدا أبي 
لهب» سورة قل هو الله أحدء وهكذا غيرها من التسميات. 

والظاهر من عمل المسلمين خلال العصور أنه لا تناكر بينهم في 
تسمية السورء والتعارف عليها باسم لم يوجد في عصر النبي 4 أو 
عصر الصحابة - رضي الله عنهم -» غير أن الأولى أن ما ثبت عن 
النبي 4 خاصّة» فإنه لا يُعدل عنه» لأنه قد يكون في التسمية حكمة لا 
تُعلم إلا بالبحث. 


000 رواه مسلم : .)8١9(‏ 
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علاقة التسمية بموضوع السورة. ومن المفسرين الذين اعتنوا بهذا 
المبحث الطاهر بن عاشورء. ومن ذلك ما ذكره في سبب تسمية سورة 
البقرة» قال: «ووجه تسميتها: أنها ذكرت فيها قصة البقرة التي أمر الله 
بني إسرائيل بذبحها؛ لتكون آية ووصف سوء فهمهم لذلك» وهي مما 
انفردت به هذه السورة بذكره» وعندي أنها أضيفت إلى قصة البقرة 
تميزاً لها عن سور آل «آلم» من الحروف المقطعة...»'. 

وقد ظهر لي في مناسبة هذا الاسم سر لطيف› إذ قد يقول قائلٌ: !| 
E E‏ 
الغريب. 

والجوابٌ: أنها لم تكن هي الأميرٌ في موضوع إحياء الموتى» فقد 
ورد في هذه السُّورَةٍ أكثرٌ من قصة فيها إحياءٌ الموتى» وهي إحياءٌ بني 
إسرائيل بعد الصّعقةء وذلك قوله تعالى : کیہ تشز ونی ی زمه لك حي 
ری آله جه ادنم الصَيِفَهُ وز تظرون (2©) م بعنتگم ب بعد موی 
عَلَكُمْ کرو نَ# [البقرة: 8ه-55]. 

وقصّةٌ الّذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف» خرجوا حذر الموت» 
فأماتهم الله ثُمّ أحياهم. 

ا ل د » فأماته الله مائة 
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وقصّة إحياء الطيور الميتة لوبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام -» إذا 
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فليست هي القصة الوحيدة في هذا الشأن العجيب» وهو إحياء الموتى 
والذي يُمكنٌ أن يُقال في مناسبة تسميتها بهذا الاسم والله أعلم: أنَّ 
هذه السورة واو السرر الا والحهف المذني كان درإتران كابر 
من الأحكام الشرعّية» وكان الأمر في أحكام ان و 
فيها أو يُعترض عليها فأخبر الله بقصة البقرة التي فيها التنبيه والإعلام 
بشأن من تلكّأ في الاستجابة لأحكام الله» فإِنْ بني إسرائيل لما شدَّدوا 
وتعدّتوا في تنفيذ أمر الله» شدَّدَ الله عليهم» إذ لو ذبحوا في أولٍ أمر الله 
لهم أي بقرة» لأجزأهم ذلك ولكانوا بذلك مستجيبين لأمر الله وفى 
هذه القصَّةٍ عظةٌ» أيّما عِطَةٍ للصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ كي لا يتردَّدُوا 
في تنفيذ أحكام الله فيشدّد الله عليهم كما شدّد على بني إسرائيل في 
شأن البقرة» وحياتهم - رضي الله عنهم - مع نبيهم 4 تدل على أنهم 
وَعوًا هذا الدرسَ وتلقنوه جيداًء فلم يكونوا يتأخرون عن تنفيذ أوامر 
الشرع والله أعلم. 

وهذا الاستطراد ذكرته لك للفائدة» أسأل الله أن يمن عليَّ وعليك 





السؤال: 

هل تشكيل آي القرآن توقيفي أم اجتهادي؟ وعلى كلتا الحالتين فما 
السر فى مخالفة شكل بعض الآيات للمعهود كإزالة الألف الفارقة فى 
الكلمات : (جاءو) و(فاءو) و(باءو). مع إثباتها في قوله سبحانه : 26 
دما إل مار لتو 4 ايونس : 10]. 

ومثل آية الفتح #8وَمَنَ أَوْقَ يِمَا عَْهَدَ عَيّهُ أَنَّه4. ضمت الهاء والمعهود 
كسرها ؟. 

الجواب: 

أولاً: إن رسم المصحف (أي: كتابته) كانت على ما تعلمه 
الصحابة من معلميهم › وعلى ما عهدوه من إملاء عصرهم » ولم يثبت 
أنهم تركوا إملاء Sê‏ إلى إملاء خاص بالقرآن» بدلالة توافق ما 
وجد من بعض الوثائق والمدونات الصخرية والنقودية التي ترجع إلى 
عصرهم» وهذه مسألة مهمة تحتاج لعن مزيد بحث وعناية» وقد طرح 


(#٭) نشر فی 7”37/ 5/ .١575‏ 


ف ا ا NADAL‏ 


الدكتور الفاضل غانم قوري في بحث له في مجلة المورد“ موضوعاً 
بعنوان (موازنة بين رسم المصحف والنقوش العربية القديمة). 

ثانياً : إذا ثبت أنهم لم يخترعوا رسماً خاصًاًء فإن رسم المصحف 
هو الرسم الإملائي الموافق لعصرهم» وتسميته بالرسم العثماني 
اصطلاح ا بعدهم» ولم يرد عنهم الحديث عنه. 

وهذه المسألة أرى أنها من الأهمية بمكان» وهي الموافقة لطبيعة 
التطور الذي حصل في الرسم» ومن تتبع علاقة المرسوم بالملفوظ في 
الدراسات التي كتبت عن تطور الخط سيجد مصداق ما أذكره. 

وهذا يعني أنهم كتبوا المصحف على ما استقر عليه الرسم عندهمء 
ثمَّ ما زال يتطور الرسم» ويأخذ في التغيّر حتى صار إلى ما هو عليه 
اليوم» وبقي رسم المصحف على ما كتبه الصحابة لا يُهبّح عليه» ولا 
يجوز خلافه فيما لو أريد كتابة مصحف كامل. 

ومن مارس العمل في المخطوطات يظهر له جليّاً اختلاف الرسم 
بين عصر وعصرء وهذا مجال بحثء لعل من له خبرة به أن يتحف 
الملتقى بشيء منه. 

الثاً: أن صور الكلمات المذكورة في السؤال هي من باب اختلاف 
التنوع الكائن في الرسم» سواء أكان رسم المصحف (الرسم العثماني) 
أو الرسم الإملائي على مرّ عصوره» أو الرسم الإملائي في هذا العصر. 

والأمثلة في الرسم المعاصر وفيرة» وهي تدلٌ على أصل ما ذكرته 
من تنوع الرسم» وليس في ذلك سر آخر. 
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ومن أمثلة ما وقع في الرسم المعاصر الاختلاف في الهمزة 
المتوسطة في لفظة (شؤون) فهي تكتب على الواو كما سبق» وبعضهم 
يرئ أنها تكني على ذيرة عكذا (شئون)» وفسن غلى ذلك غيرة شن 
الاختلاف الذي هو من باب التنوع» ولا يلزم أن يكون وراءه سر آخر. 


رابعاً: قد يرد لبعض الرسم علل معينة» مثل ما يُذكرٌ من موافقة 
بعض القراءات» وهذا ممكنء ووارد أن يُرادء لكن لا يلزم أنهم 
اخترعوا هذا الرسم ليوافق هذه القراءة» بل يقال: إن هذا الرسم كان 
عندهم» فكتبوه هنا ليوافق القراءة» بدلالة أن هذه الموافقة غير لازمة 
في كل المقروءء إذ قد تَرِدُ القراءة» ولا يّرِدُ الرسم موافقاً لهاء ومن 
ذلك على سبيل المثال لفظ ##بِصَّنِنِ» من قوله: #وماهو عل اليب 
ِصَنِينِ4 [التكوير: 14] فقد ذكر أبو عبيد أن جميع المصاحف العثمانية 
اجتمعت على كتابتها بالضاد» والضاد لا تحتمل قراءة الظاء» وهي 
القراءة الأخرى المتواترة» فدلٌ ذلك على أن الرسم قد يتخلف عن 
القراءة» ويمكن القول: إن الرواية قاضية على الرسم لا العكس. 

خامساً: كما وقع الحذف والاختصار والاقتصار والزيادة وغيرها 
في الرسم العثماني» فإن ذلك واقع كذلك في الرسم الإملائي على مر 
عصوره» وهو واقع في الإملاء المعاصر كذلك» وكل ذلك راجع إلى 
الاصطلاح» والاصطلاح قد يتغير من زمن إلى زمن» إلا أن رسم 
المصحف ثبت على ما كيب عليه في عصر عثمان. 


وهذه الفكرة فيها رذ على من يزعم صعوبة الرسم العثماني» ويدعوا 
إلى تغيير الرسم العثماني» حيث يقال له: ما تلاحظه على الرسم 


1-1 Ep EA 
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العثماني» فإنه موجود في الرسم الإملائي المعاصرء إذ لا يلزم أن 
يكون كل الرسم المكتوب اليوم يوافق المنطوق بحذافيره» بل قد يكون 
فيه زيادة أو نقص. لكنّ تعارف الناس عليه أذهب الاستيحاش منه» ولو 
تعلموا رسم المصحف مع الرسم الإملائي لزال كثير من الاستيحاش 
الحاصل من الرسم القرآني» والله أعلم. 

والموضوع طويل لا يكفيه هذا الابتسارء وإنما هو على سبيل 
التذكرة» والله الموفق. 








أفضل كتب إعراب القرآن!*) 


قال السائل: ما أفضل كتاب في إعراب القرآن؟ 

الجواب: 

رد کاب يمك أن يقال: إنه أفضل كاب لكر عاك 
مجموعة من الكتب يمكن الاستفادة منها في إعراب القرآن» منها : 

١‏ _إعراب القرآن» لأبي جعفر النحاس (ت: ۳۳۸) ومن باب 
الفائدة» فإن كل كتب النحاس مفيدة جداً. 

۲ - الفريد في إعراب القرآن المجيد» للمنتجب الحسين بن أبي 
العز الهمداني (ت: .)٠٤۴‏ 

۳ - البحر المحيط› لأبي حيان الأندلسي (ت: 746). 

٤‏ - الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» للسمين الحلبي (ت: 
٩‏ وهو کتاب منظمٌ. 

وقد كتبت في كتابي (أنواع التصنيف المتعلقة بالقرآن الكريم) بعض 
الفوائد المتعلقة بإعراب القرآن» والله الموفق. 


(٭) نشر فى 54/9/٠١‏ 157. 
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قال السائل: ما رأيكم بالعلامات الموجودة في المصاحف الآنء 
وهل يجب أن يلتزم بها القارئ للقرآن؟ 

الجواب: 

إن الأصل فى وقوف القرآن أنّها مبنية على الاجتهادء وليس هناك 


.0 وه مه ع - 
وقف يخرم أو يجب إلا بسبب. 


فى الوقوف. لكنه لا يصل بعمله هذه إلى الحرمة. 

والحرمة والوجوب تحتاج إلى دليل شرعي؛ إذ أنها تدل على فعل 
شيء يخالف الشريعة» وليس ذلك في الوقوف القبيحة التي حكم 
العلماء عليها بالقبح. 
لكنه لا يضل إلى خدٌ الحرمة إلا إذا كان يعتقد ذلك المعتى القبيح؛ 


(٭) نشر فى /٠١‏ 5/9 157. 
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وإذا كان يعتقد ذلك المعنى القبيح فإنه آثم سواءً أكان في حال قراءة أم 
كان فى غيرها. 
e 1‏ و دوم 7 6 
فمن وقف على قوله : #يد أله معلولة # [المائدة: »]٦٤‏ وهو يعتقد هذا 
المعنى ويريده» فهو آثم باعتقاده قبل وقفه» والله أعلم. 


أما التزام القارئ بها من أجل تحسين الأداء وتبيين المعاني» فإنها 
إنما جعلت لهذا الغرضء. وإذا كان هذا هو الغرض منها فالتزامها أولى 
من تركهاء مع مراعاة أن تركها ليس فيه إثم. 

وهذه العلامات الموجودة في المصاحف مأخوذة من وقوف 
السّجاوندي (ت: )25١‏ من كتابه الكبير (علل الوقوف)» ووقوفه هي: 
الوقف اللازم» وعلامته (م)» والوقف المطلق» وعلامته (ط)» والوقف 
الجائز» وعلامته (ج)» والوقف المجوز لوجه» وعلامته (ز)» 
والمرخص ضرورة» وعلامته (ص)» وما لا يوقف علیه» وعلامته (لا). 


وقد بقيت هذه الوقوف إلى هذا العصرء وهي المعمول بها في 
مصاحف الأتراك والقارة الهندية. 

أما المصحف المصري وما انبثق عنه كمصحف المدينة النبوية 
المطبوع بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» فإنه استفاد من 
وقوف السجاوندي وإن كان خالفه في بعض مواطن الوقف أو في 
الزيادة عليه في المصطلحات التي هي في الحقيقة نابعة منه» ووقوف 
هذه المصاحف هي : الوقف اللازم» وعلامته (م)» والوقف الجائزء 
وعلامته (ج)» والوقف الأولى». وعلامته (قلى)» والوصل الآولىء 


E‏ ليهس حيس وكيم 
OVO NOVY 3‏ 


جملة المعانقة أو كلمتهاء والوقف الممنوع» وعلامته (لا). 

ولعلك تلاحظ أنه لا يوجد فيها الوقف المطلق والوقف المرخص 
ضرورة والوقف المجوز لوجه التي هي من وقوف السجاوندي. كما 
تجد فى المصحف المصري ومن تبعه وقف المعانقة والوقف الأولى 
والوصل الأولى» وهذه لم ينص عليها السجاوندي» لكن بالنظر إلى 
أنواع الوقف الجائز عنده وباستقراء علله تجد أنها موجودة عنده» وإن 
لم ينص عليها. 
أنه علی مراتب ثلاث : 

| - مايستوي فيه موجب الوقف وموجب الوصل» وهو الذي 
اصطلح عليه بأنه (الجائزٌ). 

۲ - ما يكون الوصل فيه أولى من الوقف» وهو الذي اصطلح عليه 
يانه (المجوز لرجه). 

والوقف المجوز لوجه عنده: ما تكون علة الوصل فيه أقوى من علة 
الوقف» لكن يجوز الوقف لأجل هذه العلة المرجوحة. 

۳ ما يكون الوقف فيه أولى من الوصل» وهذا القسم لم يذكر له 
يضظلها #السابقيو غير أثةظير عند فى تطريقاه: حيف يتھ فی 
الوضل. 

ومن أمثلة ذلك الوقف على لفظ «أزواجاً» الثاني من قوله تعالى: 


يع كمد )١0(‏ وقوف سسكا" 
eo‏ 7 2 ووو mama‏ < 


قاط السموتِ لار جَعَلَ لك ن اشک ET‏ ل ك 
فيد لبن گا کی وَمُوَ ليع لير 4 [الشورى : ۱ حيث حكم عليه 
بالجواز» وقال في عِلَّةٍ ذلك الوقف الجائز: «لأن الضمير: ##فِِه»# قد 
يعود إلى الأزواج الذي هو مدلول قوله: #أَرْوَجَاك. والأصح أنه ضمير 
الرجم» وإن لم يسبق ذكره. فكان الوقف أوجه). 

* وأما وقف التعانق أو المعانقة المرموز له بالنقاط الثلاث» فقد 
كان يسمى عند المتقدمين وقف المراقبة» وأول من نبه عليه أبو الفضل 
ارا( E‏ 

وعرّفه أبو العلاء الهمذانى (ت: 059)» فقال: «المراقبة بين 
الوقفين : أن لا يثبتا معاء ولا يسقطا معاء بل يُوقف غلى أحدهها)”". 

وقد أشار إلى هذا الوقف السجاوندي (ت: )٥٦١‏ في قوله تعالى : 


هه 
ع 714 sll‏ 


معت َس 3 سحت ف رضن لري ف تورف سوءة د أخيه قال مويق 
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اج ذلك كتَبَسَا عل بَنَ إِسْرِيلَ أَنَمْ من قل فسا ب yT‏ 
الْدَرْض فَحَكَأَنَمَا شَسَلَ ألنّاسَ جَمِيعًا ف [المائدة: ۳۱ .]٣۲-‏ 

قال: «... #التَدِمِينَ4. #يِنْ أَجْلٍ دَلِكَ. كذلك؛ أي هما جائزان 
على سیا 0 لا على سبيل الاجتماع ؛ لذن تعلق ين أجل يصلح 
بقوله: «تَأسْبَحمُ 4: ويصلح بقوله: «دُحُيّتا4: وعلى ثبل دِكَّ4 
أجوز؛ ا أنه لم يوارٍ ‏ أظهر». 


.)۲۳۸ :۱( النشرء لابن الجزري‎ )١( 


افا بحاس ا IDEAL‏ 


وهذه الوقوف لا ينبغي التهييج عليها لانتشارها بين المسلمين في 
مصاحفهم» وليس فيها ما يوجب الخطاً المحض» إذ هي اجتهادات 
اجتهد فيها علماء أفذاذ» واتباعها أولى من تركها. 

كما أنَّ من كان له اجتهاد وخالفهم في أماكن الوقف أو في 
مصطلحاته فإنه لا يشنّع عليه أيضاً. 

لكن لا تجعل اجتهادات الآخرين في الوقوف سبيلاً إلى التشني 
على وقوف المصحف, ولو ظهرت صحتها ؛ لأنَّ في ذلك استطالة على 
جلالة المصحف» وجعل العمل فيه عرضة للتغير» وذلك ما لا ينبغي. 

لكن لو عمل الإنسان لنفسه وُقُوفاً خاصة به لرأي رآهء واجتهاد 
ايده كانه ل ب عليه آيضاء لآن أضل المسالة كله مبتاة 
الاجتهاد. 
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مصطلحات كتب الوقف والايتداء!*)‎ 
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قال السائل: هل من كتاب في أحكام الوقف والابتداء ميسر وسهل 
چیک ان کاب الا شیرت فيه كد هخ الصعوية. 

الحواب: 

إن معرفة هذه الكتب تحتاج إلى معرفة المصطلحات التي اعتمدتهاء 
وغالب هذه الكتب اعتمدت مصطلح التام والكافى والحسن والقبيح» 
فمشرفة هذه المصطلحاات» والاجدهاد قن .دراسة تطييقاتها تحعل .هذا 
التفسير» والقراءات» والنحو. 

والجامع بين هذه العلوم هو معرفة المعنى للع التفسير). 
فالإعراب فرع المعنى» والقراءة إما أن تكون مرتبطة بالإعراب» فهي 
تعود فى النهاية إلى المعنى» وإما أن تعود إلى دلالة المفردة» والحاجة 
إلى هذا النوع من القراءات في هذا العلم قليل. 


(٭) نشر فى .١157 85/9/٠١‏ 


1 ) مصطلحات كتب الوقف والابتداء ع 9 کھ 5 


لكن كثيراً ار 
كان كما قيل إنه فرع المعنى. 

علة هذه المصطلحات : 

جعل علماء الوقف الذين قسَّموا الوقف إلى تام وكا وحسن 
وقبيح» جعلوا اللفظ والمعنى عمدة في التفريق بين هذه ا 
وذكر بعضهم علة هذا التقسيم» ومتهم ابن الجرري» خيث قال: 
«وأقرب ما قلته في ضبطه : أن الوقف ينقسم إلى اختياري واضطراري؛ 
لأن الكلام إِمَّا أن يتمَّء أو لا؛ فإن تمَّ كان اختيارياً. وكونه تامًا لا 
يخلو : إِمّا أن لا يكون له تعلق بما بعده البتة ‏ أي: لا من جهة اللفظ 
ولا من جهة المعنى ‏ فهو الوقف الذي اصطلح عليه الأئمة بالتام» 
لتمامه المطلق» يوقف عليه ويبتدأً بما بعده. 

وإن كان له تعلق. فلا يخلو هذا التعلق» إما أن يكون من جهة 
المعنى فقط» وهو الوقف المصطلح عليه بالكافي» للاكتفاء به عما 
بعده» واستغناء ما بعده عنه» وهو كالتام في جواز الوقف عليه 
والابتداء بما بعده. 

وإن كان التعلق من جهة اللفظ» فهو الوقف المصطلح عليه 
بالحسن؛ لأنه في نفسه حسن مفيد» يجوز الوقف عليه دون الابتداء بما 
بعده» للتعلق اللفظي.. وإن لم يتم الكلام كان الوقف عليه اضطرارياًء 
وهو المصطلح عليه بالقبيح» لا يجوز تعمد الوقف عليه إلا لضرورة : 
من انقطاع نفس ونحوهء لعدم الفائدة» أو لفساد المعنى)'''. 
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وهذا السبر والتقسيم الذي ذكره ابن الجزري واضح الدلالة على 
صحة هذا التقسيم وعلله. غين أنه يبقى أن ابن الجزري وغيره ممن 
تقدمه لم يوضحوا المراد باللفظ والمعنى توضيحاً جلياً. 

ويحتاج القارئ فى كتب الوقف والابتداء التى تعتمد هذه 
المصطلحات أن يعرف مرادهم باللفظ والمعنى عنده. 


وقد بين بعض العلماء المتأخرين المراد بالتعلق اللفظي» وقالوا بأنه 
ما يكون ما بعده متعلقاً بما قبله من جهة الإعراب» كأن يكون صفة» أو 
معطوفاًء أو غيرها من التوابع النحوية''". 

وما نص عليه هؤلاء ظاهر من استقراء كتب الوقف». خاصة عند ذكر 
(ما لا يوقف عليه)» حيث يعتمدون على الإعرات» ومن ذلك ما ذكره 
ابن الأنباري تحت باب (ما لا يتم الوقف عليه)» حيث قال: «واعلم 
أنه لا يتم الوقف على المضاف دون ما أضيف إليه» ولا على المنعوت 
دون النعت» ولا على الرافع دون المرفوع» ولا على المرفوع دون 
الرافع» ولا على الناصب دون المنصوب» ولا على المنصوب دون 
الداضي» ولا غل الو كد دون الا كك 


ومن أمثلة اعتماد الرابط النحوي في الحكم» ما ذكره النحاس عند 
sS‏ ا ا کو ی رک ی س ا ي ھی ای کی 0 ر 
قوله تعاللى: #قالوأ نَبَدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ ءَابَآبِكَ هم وإشمعيل وَإِسحَقَ إِلََا وَبحِدًا 


ء٠۱۸٤ المنح الفكرية 259 العميد في علم التجويد‎ »5١ انظر: الحواشي الأزهرية‎ )١( 
وهداية القارئ هلا. وهناك روابط غير إعرابية سيأتى التنبيه عليها.‎ 

95 عام الوكف والاساء21 :4115 راط نظام الكداء 499 وجمال ا 56ء 
۲ ومنار الهدى ۱۷ء والمنح الفكرية .5١‏ 


جم ا کے - كه اا لل MAIR‏ 
سس 7 سرك 6 0١7‏ 


وَكنُ لم مُسَلِمُوت4 [البقرة: 175] قال: «... #إِبَرَعرَ وَإسْمَِيلَ وَإِنْحَقَ 4 
حيث قال: ليس بتام ولا كاف؛ لأن @ n‏ ۳ منصوب 
على الحالء» أو على البدل من الأول» فلا يجوز الوقف على ما دونه» 
والتمام : لون لم مُسَلِمُونَ 724 . 

ومن ذلك ما ذكره الداني في أسباب قبح الوقف» ومشل له بالرابط 
اللفظي؛ كالوقف على #يتسم# من #يتسم أي 4 [الفاتحة: »]١‏ 
والؤقف على لد كق آلب الا [ال عمران: ١114ء‏ والابعداء 
بقوله تعالى : 6 أله قير وغيرها. 

وبهذا يظهر أن المراد بالتعلق اللفظي التأثير الإعرابي. ولهذا قد يقع 
اختلاف في تحديد الوقف ونوعه بسبب الاختلاف في الحكم 
الإعرابي؛ كأن يختلف في (الواو) بين أن تكون استئنافية أو حالية. 
فعلى الأولى ينعدم التأثير» وعلى الثانية يكون التأثير الإعرابي موجوداً. 

أما المعنىء فيظهر أنه نوعان: 

الأول: المعنى المرتبط بالجملة القصيرة» فإذا رأوا أنه قد تم كلام 
وانتقل بعده إلى غيره» فإنه تام» وإن كان السياق والحديث لا زال في 
موصو حون 

الثاني : المعنى المرتبط بالقصة أو جملة الآيات التي تتحدث في 
موضوع واحدٍء وهذه يقع فيها التمام. 

وبسبب النوع الأول يصعب تحديد المراد بالمعنى عند علماء الوقف 


.١۷۳ ص 2147 آية 75, ص‎ ٦١ وانظر آية‎ ٠١١ ١55 القطع والائتناف‎ )١( 
؟107.‎ ء۱٥١١‎ _ ۱٤۸ انظر : المکتفی‎ )۲( 


AA‏ (1) مصطلحات كتب الوقف والابتداء بو 
والابتداء؛ لأنهم لم يبينوا مرادهم به» ولذا تجدهم يختلفون في الحكم 
على الموضع: تماماً وكفاية» نظراً لاختلافهم في المعنى» قال محمود 
علي بسة: «ثم إن الفرق بين الوقف التام والكافي غير محدد تحديداً 
منضبطاً عند جميع القراء» كالفرق بين الحسن والقبيح؛ لأن وجه 
الاختلاف بين التامٌ والكافي تعلقه بما بعده بالمعنى» أو لاء وهو أمر 
نسبي يرجع فيه إلى الأذواق في فهم المعاني واعتبار ما وقف عليه 
متعلقاً بما بعده في المعنى» أو سا عه ولذا تجد منهم من يعد 
بعض الوقوف الكافية في نظر غيره تامة» والعكس...»'. 


ومع هذا الوضوح في الفرق بين التعلق اللفظي والتعلق المعنوي»› 
تجد من يجعل شيئاً مما به تعلق لفظي من قسم الكافي الذي يكون 
التعلق فيه بالمعنى» وهذا يدلك على عدم وضوح المراد بالمعنى. 

ومن الأمثلة التي وقع فيها الحكم بالتعلق بالمعنى» وفيه تعلق 
لفظي» ما ذكره الداني في تمثيله للوقف الكافي» قال: «وذلك نحو 
الوقف على قوله: مت ملم منك [النساء: ۲۳]ء والابتداء 
بما بعد ذلك في الآية كلها...»". 


3 
مل‎ 
WOVE 


وقد انتقد الدانى فى تمثيله للوقف الكافى» ومن ذلك ما قاله 


.٠۸١ العميد في علم التجويد‎ )١( 

(۲) المكتفى »١57‏ وانظر الأمثلة الأخرى فهى تشبه هذا المثال من حيث تعلقها بالعطف› 
وقد تابع الدانىّ من ام تعدو ان في نظام الأداء (ص :۹)ء والزركشي في 
البرهان في علوم القرآن :١(‏ 2207 وابنُ ابن الجزري في شرحه منظومة أبيه» نقل عنه 
ذلك ملا علي قاري في المنح الفكرية (ص : 08)» وكذا تابعه خالد الأزهري في حواشيه 
على الأزهرية على المنظومة الجزرية (ص: .)٤١‏ 


3 00 0 


3 ا 2 و 8 2242 
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السخاوي في جمال القراء: «وهذا ليس بالوقف الكافي؛ لأن هذه 
المواقف يتعلق ما بعدها بما قبلها في اللفظ والمعنى» وإنما هي من 
الأوقاق الا 

وقال ملا علي قاري في تعليقه على تمثيل ابن ابن الجزري بهذا 
المثال: «وفيه أن الظاهر أن ما بين المعطوف الت ع 
لفظي» فهو من قبيل الوقف الحسن» '". 

وما ذكره السخاوي وملاً علي قاري هو الصواب؛ لأن العطف رابط 


ار 


لفظي إعرابي» ثم إن البدء بقوله تعالى: #وَبسَاكُكُمَ وََحْونكُمْ # [النساء : 
۳ لأ يقد معت مسقلا : لأنه متعلق بقوله: ##خْرّمَتٌ جڪ 
ان4 [الساء: ۲۳]. 

وإنما يجوز البدء بأحد هذه المعطوفات للضرورة» وهي كثرة 
المعطوفات مع طول الآية» وعدم بلوغ النفّس نهايتها إلا بتقطيعها. وقد 
نبّهِ ابن الجزري أن مثل هذا الطول مما يتسامح الوقف فيه وإن كان من 
الوقف الحسن» قال: «يغتفر في طول الفواصل والقصص والجمل 
المعترضة ونحو ذلك» وفي حالة جمع القراءات» وقراءة التحقيق 
والترقيل» ما لا يُختفر في غير ذلك+ فربما أجيز الوقف والابتداء لبعض 
ما ذكر» ولو كان لغير ذلك لم يبَحْء وهذا الذي يسميه السجاوندي: 
المرخصن ل 

ولما كان (المعنى) في النوع الأول غير محدد تحديدا دقيقاًء فإنك 
)١(‏ جمال القراء 7: 655. 


(1) المنح الفكرية 208 وكذا نقد الأمثلة الأخرى التي تابع فيها الداني. 
(۳) النشر: ۱: .۲۳١‏ 


(۱۳) مصطلحات كتب الوقف والابتداء .) 
تجد كثيراً مما حُكِي فيه التمام بينه وبين ما بعده علاقة في المعنى تمنع 
أن يكون من قسم التام. 

ومن أمثلة ذلك: حكمهم بالتمام على قوله تعالى: #وَجَعَلُوا أعِرَة 
هه أله € [النمل: 77]» قال ملاً على قاري: «وقد يوجد قبل انقضاء 
الفاصلة؛ كقوله تعالى : #وتكلوا أعِرَّةَ أهلها اذل € [النمل : ۲۷]ء قال ابن 
المصنف: هذا الوقف تامٌ؛ لأنه انقضاء كلام بلقيس» وهو رأس آيةٍ 
ا.ه. يعني قوله تعالی : #وكدلك يَفْمَنُوت4 [النمل: 77] ابتداء كلام من الله 
اوغا ماد 

وفيه أن له تعلق مستوياء .قاذ نكر ذا وقنه كام > بل كانيا . 

وقال حفن المتسرين + اك تكرت > ایا من لاما اكد 
لما قبلهاء فالوقف على اذل 4 کافي» وعلی # بقعو( تام. 

وتديقال؟ لأتد كات ارا 6 ما ت من جلا راء ف 
تعلق معنوي بما قبله. 

ثم قال أي: ابن المصئف -: وقد بويك معد انقضاء الفاصلة 
بكلمة؛ كقوله تعالى: # ونك سرو عم مصبحين ل وبال 4 [الصافات: 
۷- ۱۳۸]؛ لأنه معطوف على المعنى؛ أي: في الصبح والليل؛ يعني : 

وفيه البحث السابق؛ إذ من جملة التعلق المعنوي قوله: #أفلا 
عقون [الصافات: ۱۳۸]» فهو وقف تام وما قبله كافي)''. 


ٍ 


)١(‏ المنح الفكرية 254 وقد نقلته بطوله؛ لأن هذه الأمثلة من أشهر ما يمثل بها للوقف التامّء 
وهى من أمثلة الدانى فى المكتفى .١5١- ٠٤١‏ 
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ومن هذه النقول السابقة يتضح أن المراد بالمعنى غير واضح 
المعالم» وليس له تعريف محدد» معنا اه جا ا کی ف 
وبسبب ذلك يقع الخلاف في الحكم على بعض المواطن بالتمام أو 
الكفاية. 

ولو تأملت كثيراً من أمثلة التامٌ لوجدت فيها رابطاً لفظياً غير 
إعرابٌَ» وهى كثيرةٌ» ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: ##مَاسْعْواأ عِنْدَ أله ألرَرْتَ 


1 


وَأَعبدُوة واش کروا له لَه عور [العنكبوت: »]١17‏ حكم ابن الأنباري 
والداني بالوقف التامٌ على قوله : #واشگروا ل ولو نظرت في قوله 
تعالى : #وليّه رَجَُو لوجدت فيه رابطاً لفظياً غير إعرابي» وهو 
الضمير في قوله: # وليه زجعو وهو يربط بين الجملتين في 
المعنى» ويدل على عدم تمام الكلام» ولذا فالحكم على مثل هذا يكون 
بالكفاية» واللة أعلم. 

وإذا عرف طالب العلم الوقف والابتداء وأتقنه فإنه سيفهم كثيراً مما 
في كتب الوقف والابتداء» ولا يوجد كتاب في الوقف يقال عنه: إنه 


سهل ما لم يدرك ما ذكرته لكء والله الموفق. 


.447 انظر: إيضاح الوقف 7: 4875 والمكتفى‎ )١( 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن 


أما بعد: فإن التجويد من جهة العموم يراد به تحسين القراءة» وأن 
لا يُخرَّج به عن حدٌ اللفظ العربي في النطق. ويمكن أن يقال: إِنَّ 
التجويد إنما هو وصف للقراءة النبوية التي ورد ضبطها وحفظها من 
طريق أئمة القراءة كنافع وعاصم والكسائي وغيرهم. 

وهؤلاء الكرام قد نقلوا حروف القرآن وكيفية نطق هذه الحروف 
(آي: التجويد)ء وعما آمران مثلاؤمان لا يفكن أن ينفك أحدهما عن 
الآخرء فمن قَبِلَ عنهم نقل الحروف لزمه أن يقبل عنهم نقل الأداء 
(أي: التجويد). وإذا صخت هذه المقدمة» فإن قراءة القرآن وأداءه بما 
نْقِلَ عن هؤلاء الأئمة سُّنََّ يلزم الأخذ بهاء ولا تصحٌّ مخالفتها أو تركها 
إلا بدليل قويّ يعترض به المعترض على علم التجويد» وبما أنه قد كَثْرَ 
الكلام عن هذا العلم بما لا طائل تحتهء فإني سأذكر جملا أراها نافعة 


.١575 /1//١١ نشر فى‎ )#( 
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- إن شاء الله - في تأصيل هذا العلم الذي جفاه بعض طلبة العلمء 
وضعًفَ فى بحثه وتحرير أصوله المتخصصون إلا القليل منهمء فأقول 
وبالله التوفيق 

أولاً : 


نزل القرآن بلغة العرب» ولها طريقة فى أداء حروفهاء ولم يرد أن 
القراق ضالف هذا الأدامرهى شية العروفه فين قرا + السيد را »: 
م ع د اب اها 
نعمت :+ ل م NS‏ ولا يكون قد قرأ 
على وجهه الذي نزل بهء ومن ثم فإنه يلزم قارئ القرآن أن يعرف نطق 
الحروف غربية حت لأ يل بشىء من أذاء القرآن. 
وصماتهاء ال OT‏ فى النطق. 
کالھس والجهر› والشدة والرخاوة والتوسط والاستفال لاد 
والقتقلة آنا غبرها هجا ل آل لے الط خض ا هة اله 
والإإصمات» فإنها مما لا يدخل في النطق» وليس لها أي أثر فيه. 


وليُعلم أن دراسة مخارج الحروف وصفاتها ليس مما يختص به علم 
التجويدء بل هو مما يُدرس في علم النحو واللغة؛ لأن كلّ كلام عربي 
(من كلام العرب أو كلام الرسول كَةٍ أو كلام الله سبحانه) لا يخرج 
عن هذين الموضوعين» ولهذا تجد أن أعظم كتاب في النحوء وهو 
كتاب سيبويه قد فصل هذه المسآلة»› e‏ والصفات 


وما يترتب عليهما من الإدغام, فهم عالة عليه. والذى ي يتخلص من هذا : 
أن دراسة المخارج والصفات لازمة لكل كلام عربيٌ» لكي ينطق به 
وجه العربية. 


2 


ثانيا : 


أن هذا العلم ككل العلوم الإسلامية من جهة ظهور التأليف فيه» إذ 
ليس كل العلوم الإسلامية مما قد تشكل وظهرت مسائله في جيل 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ أو التابعين وأتباعهم» بل إن بعضها مما 
تأخر ظهوره» ولم يُكتب فيه إلا متأخراًء وإن كانت أصوله مما هو 
معروف محفوظ عند السلف» سواء أكان ذلك مما هو مركوز في فطرهم 
ومن طبائع لغتهم كعلم البلاغة» أم كان مما تكلموا في جملة من 
مسائله» ثم دُوّنَ العلم فيما بعدء كعلم الأحكام الشرعية. 

وعلم التجويد مما كان مركوزاً عندهم بالفطرة والتعلم» فالفطرة؛ 
لأنهم عربٌ خُنَّصٌء والتعلمء لقوله يلِِ: «خحذوا القرآن عن 
أربعة...»» من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما فظهر أن 
الرسول 95 لم يكتف بسليقتهم العربية في قراءة القرآن» بل أرشدهم 
إلى قراءته على الهيئة التي نزل بهاء ولذا ل 
الان غا کا ول فليقرأه على قراءة ابن أ عب" رادان غاج 
وغيره من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه» وهلا يدل على أن له 
هيئة قرائية مخصوصة يعلمها بعض الصحابة رضي الله عنهم دون بعض» 


.)5555( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۱۳۸( وابن ماجة:‎ »)۴١( آخرجه أحمد: (۲۱۱/۱)» ح‎ )۲( 
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وفيها زيادة عما يعرفونه من سليقتهم العربية» وإلا لما كان لتخصيص 
الأربعة رضي الله عنهم ولا لتخصيص ابن مسعود رضي الله عنه في 
الحديث الآخر أي مزيّة على بقية الصحابة رضي الله عنهم» والله أعلم. 

ومن زعم أنه لا يجب الأخذ بالتجويد» وأن العربي في هذا العصر 
تجوز له القراءة على سليقته العربية» فإنه يشبه من سيزعم أنه لا يلزم 
الناس تعلم النحوء وأنهم عرب» فيجوز لهم أن يتكلموا بسليقتهم. 

فإن قيل: إِنَّ ألسنة الناس قد فسدت منذ جيل التابعين ومن بعدهمء 
وصار تعلم النحو لازماً لمن أراد أن يعرف العربية» وأن من يزعم اليوم 
أنه عربي» ولا يلزمه تعلم النحو إنما هو ذو رأي فائل» وقول باطل. 

فيقال: إن فساد ألسنة الناس بالعربية قد جر إلى فساد ألسنتهم في 
أداء القرآنء ولئن كان الإنكار على من لا يرى دراسة النحو اكتفاءً 
بعربيته المعاصرة فإن الإنكار على من يزعم أنه يكفي في قراءته عربيته 
المعاصرة كذلك. 

ثم يقال له: غن أين لك في عربيتك أن تقرأ برواية حفص عن 
عاصم: #مجراها) بالإمالة؟ 

فإن قال: لأنها هكذا رويت عنهء وأنا أقرأ بقراءته؟ قيل له: فقد 
روي عنه الأداء بالتجويد الذي تخالف فيه ولا تراه علماً» فَلِمّ قبلت 
روايته في هذا وتركتها في ذا؟ أليس هذا من قبيل التَّحكُمء والتّحكّم - 
كما قال الطبرئي-: لا يعجز عنه أحد. 

ثالثاً : 


إِنَّ بعض علم التجويد (الأداء) لا يمكن أخذه من طريق الصّحِفٍ 
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البتة؛ لأنه علم مشافهة» وما كان من طريق المشافهة فإنه مما ينقله 
الآخر عن الأول» ولا مجال للرأي في المشافهة» واعلم أن مما يميّر 
بحث القراء المجودين في هذا المجال عما تجده في كتب النحويين 
واللخويين أن ها عند المجودين متنقول بالمشافهة إلى يومتا الحاضر» أما 
ما يذكره النحويون واللغويون من المباحث اللفظية التي يذكرونها مما 
يتعلق بكيفية النطق فإنه لا يمكن معرفة كيفية النطق بها؛ لآنه مما لا 
يعرف بالقياس ولا يدرك بغير المشافهة» وليس لك فيها إلا نقل الكلام 
المدوة ذوة كفية نطق 


راا 
إن علم التجويد كغيره من لا التي دوَّتَها علماء 
الإسلام وضبطوا أصولهاء فتجد أن تة تقسيم العلم ومصطلحاته الفنية مما 


يدخلها الاجتهاد. ثم إن هذا العلم قد دخله الاجتهاد في بعض مسائلهء 
وذلك من دقائق ما يتعلق بهذا العلم» ومما يحتاج إلى بحث ومناقشة 
وتحرير من المتخصصين في هذا العلم» وذلك في أمرين : 

الأول: المقاديرء والمقصود بذلك مقدار الغنة والمدود والسكت 
وغيرهاء مما يُقدّر له زمن بالحركات أو بقبض الأصبع أو بغيرها من 
موازين المجودين للزمن المقدّرء وليس القول بدخول الاجتهاد في 
المقادير يعني أنه لا أصل لهاء بل لها أصل» لكن تقدير الزمن بهذا 
الحد بالذات مما تختلف فيه الطبائم » ويصعب ضبطه» فيقدره هذا بذاك 
العدد. ويقدره آخر بغيره من العدد» لكنهم كلهم متفقون على وجود 
مقدار زائدٍ عن الحد الطبيعي لنطق الحرف المفرد. فاتفاقهم على وجود 
هذا القدر الزائد مسألةء واختلافهم في مقداره مسألة أخرى» لذا لا 


() حكم تعلم التجويد ۾ 


يُجعَل اختلافهم في المقدار سبیلاً إلى الإنکار» كما لا يُجعَل مقدارٌ من 
هذه المقادى السخفلق فيها سلدها لعامة الناس ما داموا يآثرن بشي 
منه» إذ ليس كل امرئ مسلم يستطيع بلوغ الإتقان في القراءة. 


الثاني : التحريرات» والمراد بها الوجوه القرائية الجائزة عند القراء 
عند جمع القراءات» أو عند قراءة سورة ووصلها بما بعدهاء فإن ما 
يُذكر من الأوجه القرائية إنما هو على سبيل القياس للأوجه الجائزة» 
ولا يلزم أن النبي بيه قرأ بكل هذه الأوجه المذكورة» كما يقال: لك 
في وصل الفاتحة بالبقرة ثلاثة أوجه: قطع الجميع» ووصل الجميع» 
وقطع الأول ووصل الثاني بالثالث» فهذا من التحرير للأوجه الجائزة» 
وليس من بيان الأوجه الواردة عن النبي وَكِلةِه وقد أشار إلى هذين 
النوعين (التقديرات والتحريرات) الشيخ المحقق الدكتور عبدالعزيز بن 
عبد الفتاح قاري في كتابه العظيم (حديث الأحرف السبعةء ط: 
مؤسسة الرسالة: .)١78-5١159(‏ 


اسا 


إن مما يدعو إلى التأمل والنظر في صحة ما تلَمّي من هذا العلم عبر 
القرون اتفاق المجودين شرقاً وغرباً بلا اختلاف بينهم» سوى في 
كيفيات أداء معدودة» وهي في غالبها مما يدخل في محيط الاجتهاد. 
وهذا الاتفاق يشير بقوة إلى أن لهذا العلم أصلاً ثابتاً مُتَلقّى جيلاً عن 
جيل من لدن الرسول ١‏ حتى عصرنا هذاء ولو كان علم التجويد من 
المحدثات لوقع فيه مثل ما وقع في محدثات الصوفية من كثرة الطرق 
المتباينة» وكثرة الأوراد المتغايرة» ولمًّا لم يقع مثل هذا الاختلاف عَلِم 


< xe <> ON 4 ر‎ 


أن المشكاة التي صدر عنها واحدة» وهي التي صدر عنها نقل حروف 
القرآن جيلاً عن جيل. 

سانا 

إن ما يُعاب به التجويد من وجود بعض المتنطعين في القراءة أو 
المتشددين في التلقين» أو المغالين في تأثيم الناس بعدم قراءتهم 
بالتجويد» فإنه لا ينجر على أصل العلم» ولا يجعله علماً حادثاً لا 
أصل لهء وهؤلاء الأصناف موجودون في كل عصر ومِصرء وقد أشار 

المحققون من أعلام القراءة؛ كالداني (ت: 555)» وأبي العلاء 
الهمذاني (ت: 20194) وغيرهم.ء وهؤلاء المتنطعون لا يقاس عليهمء 
ولا يحكم على العلم بهم» ولو سار سائر على بعض العلوم كعلم النحو 
والبلاغة والأصول» وبعض مسائل الفقه» وبعض تعصبات الفقهاء 
لمذاهبهم وأخذ ينقدها بقول المتنطعين فيها لما سَلِم من العلوم إلا 
القليل» ولخرج بعض العلوم من أن تكون علوماً معتبرةً» وذلك ما لا 
يقول به طالب علم» ولا عالم قد مارس العلوم وتلقاها. 

اغا 

إذا ثبين ما تقدم فإنه يقال: إن تعلم التجويد من السئن الي دأب 
عليها المسلمون جيلاً بعد جيل» ومن ترك تعلمه مع القدرة عليه» فقد 
آل بش فخ سيق [القر ولاك و بذلك عيبا » والله أعلم. 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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السؤال: هل إجادة تلاوة القرآن الكريم فرض على من يستطيع 
التعلم وإن لم يتعلم فهل عليه إثم؟ جزاكم الله عنا خيراً. 

الجواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله » أما بعد : 


لقد أنزل الله القرآن على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام _؛ 
وأَحَبّ من المسلم أن يتلوه آناء الليل وأطراف النهارء وإذا كانت تلاوة 
القرآن عبادة» فإن معرفة كيفية قراءة النبي 4 في هذه العبادة مطلب 
لكل مسلم حريص على قراءة القرآن كما أنزل» يستوي في ذلك الأمر 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ فضلاً عمن جاء بعدهم» والقرآن له كيفية 
مخصوصة في الأداء لا يشاركه فيها غيره من وجوه الكلام» لذا نوه 
الرسول كله بهذا في قوله: «من أحب أن يقرأ القرآن غضاً كما أنزل 
فليقرأه على قراءة ابن 1 عبد وواه أحكد وابن ماجه. 


(#) نشر في .۱٤٩٤/۳/۱۰‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد: 2»)75١١/١(‏ - (ه"). واین ماجه: (۱۳۸). 
خر حَ بن 
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قال لهم: «اقرؤوا كما عُلَْمْتُمِ)"'' رواه أحمد والطبري في تفسيره وابن 
حبان والحاكم» وهو عند البخاري بمعناه. 


وقال لهم : «خذوا القرآن من أربعة) رواه البخاري بعس 


وحثهم على تحسين الصوت بالقرآن بقوله: «ليس منا من لم يتغن 
بالقرآن»”” رواه البخاري» وفي رواية: «ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي 
يتغنى بالقرآن»““ رواه البخاري ومسلمء إلى غير ذلك من الآثار الدالة 
على قدر زائد على أداء حروفه بالعربية» وإذا تأملت هذه النصوص 
وغيرها مما جاء في أداء القرآن» وعلمت أن قراءته عبادة» وكيفية أداء 
العبادة سنةء وأن هذه السئة قل ثقلها القَرَاء كما ثقلوا حروفه» فإن كدت 
تقبل نقلهم في الحروف فإن قبول نقلهم للآداء كقبول نقلهم للحروف 
سآ بسا 

أقول: إذا تأملت هذاء فإن إجادة تلاوة القرآن مطلب لكل مسلمء 
فمن مهر به كان مع السفرة الكرام البررة» ومن شق عليه كان له أجران 
كما أخبر الرسول ب في قوله: «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام 
البررة» والذي يقرأ القرآن ويتتعتع ت وخر عله قاق ل اجان" 
رواه البخاري ومسلم ويعني بالأجرين: أجر التلاوة وأجر المشقة. 


.)۸۳۲( أخرجه أحمد: (؟/١19١)., ح‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )0( 

(۳) رواه البخاري : .)۷٥۲۷(‏ 

(6) رواه البخاري: »)۷٥٤٤(‏ مسلم: (۷۹۲). 
(5) رواه البخاري: »)٤۹۳۷(‏ (۷۹۸). 


)1١6(‏ إتقان التلاوة 
KDE‏ ع سې 
أما مسألة فرضية إجادة التلاوة فتحتاج إلى تحرير فقهي» إذ فرض 
الق على الممتلميق ليس بالآمر' الهيق»: لكن يكفيك قوله له : اليس 








هل القراءات السبع هي الأحرف السبعة؟ 
وما القول الراجح فيها؟”* 


قال السائل: هل القراءات السبع هي الأحرف السبعة؟ وما القول 
الراجح فيها؟ 

الجواب: 

إن موضوع الأحرف السبعة من الموضوعات التي لا زالت تشغل 
الكثيرين» ولا يرون فيها جواباً شافياًء لما في هذا الموضوع من 
الغموض. 

ولقد تصدّى للكتابة فيه أعلام كثيرون» وأنفس ما كتب فيه كتاب 
الدكتور عبد العزيز بن عبد الفتاح قاري حفظه الله» وهو بعنوان (حديث 
الأحرف السبعة: دراسة لإسناده ومتنه واختلاف العلماء في معناه 
وصلته بالقراءات القرانية). 

ولقد قرأت هذا الكتاب كثيراً واستفدت منه ومن غيره مما كتب في 
هذا الموضوع» ورأيت بعد فترة من قراءة هذا الموضوع أن أَقَصلّه على 


(٭) نشر فی .۱٤١٤/٤/٤‏ 


> همد (15) هل القراءات السبع هي الأحرف السبعة؟ يه ال 
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مباحث متتالية يتجلى فيها صلة الأحرف السبعة بالرسم والقراءات 
والعرضة الأخيرة... الخ» وإليك ملخص ما كتبته في هذا 


أولاً: معنى الحرف فى الحديث : 

هو الوجه من وجوه القراءة: 

أنواع الوجوه الواردة في اختلاف القراءات : 

# -اختلاف الحركات؛ أي: الإعراب: فش ءَادم من َب كلمت‎ ١ 
والقراءة الثانية بنصب آدم ورفع كلمات.‎ 

لآب اخبلاف الكلمة : باعد ‏ ياعدء وتنتنشرها د تتشرعا» بظتين - 

۳ - اختلاف نطق الكلمة: جبريل - جبريل - جبرئيل - جبرئل. 

اختلااف راح جع إلى الزيادة والنقص : تجري تحتهاء تجري من 
تحتها. سارعوا ‏ وسارعوا. 

ه ‏ اختلاف عائد إلى اللهجة الصوتية» وهذا مما يعود إليه جملة 
من الاختلاف المتعلق بالأداءء كالفتح والإمالة والتقليل في (الضحى). 

رادا تترات على رسرك 41 894 وكان على حرف واحدٍ مدة بقائه 

في الفقرة المكية :..وزمتا كيرا من الفترة المدنية» ثم أذن الله بالتخفيف 
هذه الأمق فأنزل الأحرف الت يجوز القراءة بهاء وكان عددها 
سبعة أحرف فى الكلمة القرانية. 


روى البخاري (ت: 75075) وغيره عن ابن عباس (ت: 58)» عن 


به تا عل الترامانته السبع هي الأحرف ال السبعة؟ وما القول اراج ییک IO‏ 
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رسول الله عطق قال : «أقرأني جبريل على حرف› فراجعته»› فلم 
أزل أستزيده ويزيدني» حو ای ال س حرفا 
وقد ورد في روايات أخرى: «كلها كاف شاف ما لم تختم آية وعدمة 


is 
باية عذاب» وآية عذاب بآية ا‎ 


وورد كذلك سبب استزادة الرسول يكل فقال: اسيك سور ده 
أخجان الوراء ققلت :يا جبريل» إنى ارسلت آل الك الرجل 
والمرأة والغلام والجارية والشيخ العاني الذي لم يقرأ كتاباً قط » فقال: 
إن الثرآث انل غلى سبعة حرف 

وقد وقع اختلاف كبير في المراد بهذه الأحرف السبعة» وسأعرض 
لك ما يتعلق بهذا الموضوع في نقاط : 

آ أذ العفقيق» فى ول آل جر فة السا کان اش عن کول 
الأول فلم يرد التخفيف إلا بعد نزول جملة كبيرة منه. 

لد أن هذه الأخرف تزلت من عند الل .وهذا يعني آنه لا يجوز 
القراءة بغير ما نزل به القرآن. 

٣‏ أن هذه الأحرف السبعة كلام الله» وهي قرآن يقرأ به 
واحداً من القرآنء ولا أن ينسخ شيئاً منها فلا يُقرأ به. 
(۱) رواه البخاري : 2)5991١(‏ ومسلم : .)/6١9(‏ 
(۲( أخر جه تعره ا غيف الرزاق 0 )١‏ عن معمرء عن قتادة» قال: قال لي أبن » 


فذكره. 
(۳) آخرجه أحمد: (۲۳۳۹۸)ء (۳۸: .)٤١٥١‏ 


مم 0 القراءات ال هي الأحرف السبعة؟ يه القول الرا فيها؟ 0 
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٤‏ أن القارئ إذا قرأ بأي منها فهو مصيب. 

أن القراءة بأي منها كاف شاف. 

أن الذى يعرف هذه الأحرف المتولة غر الرسول يقل لذ ا 
تؤخذ إلا عنه. ويدل على ذلك حديث عمر وأبََ في قراءة سورة 
الفرقان» حيث قال كل منهما: أقرأنى رسول الله كَلِنةِ. 

د اها لت فا لوم وقد رل ها اليف متدرجا ‏ ج 
صار إلى سبعة أحرف. 

ن ال ق ب سا ا اا لا حف وهر اعدف 
قدرات أمته الأمية التي فيها الرجل والمرأة والغلام والشيخ الكبير. 

هذا ما يعطيه حديث الأحرف السبعة من الفوائد المباشرة» لكنه لا 
يحدَّدُ تحديداً دقيقاً المراد بالأحرف السبعة» وهذا ما أوقع الخلاف في 
تفسير المراد بها 
ثانياً: علاقة هذه الأحرف بالعرضة الأخيرة: 

عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (أسرّ إلىَ رسول الله كلِ: إن 
جبريل كان يعارضني بالقرآن كل سنة» وإنه عارضني هذا ل 
ولا أراه إلا قل حضر ا 

وفي هذه العرضة نسِحٌ ما نسح من وجوه القراءات التي هي من 
الأحرف السبعة» وثبت ما بقيّ منهاء وكان أعلم الناس بها زيد بن 
ثابت» قال البغوي في شرح السنة: (يقال: إن زيد بن ثابت شهد 


000 رواه مسلم : .)٤0١(‏ 


MR NS‏ ات ا و 
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العرضة الأخيرة التي بين فيها ما نيح وما بقي» وكتبها لرسول الله بل 
وقرأها عليه» وكان يُقْرِىَ الناس بها حت مات ولذلك اععمده أبو بكر 
وعمر في جمعه.ء وولَاهُ عثمان كتب المصاحف) '. 

والدليل على وجود أحرف قد نُسِحَت ما تراه من القراءات التي 
توصف بأنها شاذة» وقد ثبتت بسند صحيح عن النبي بي وإلا فأين 
تضع هذه القراءات الصحيحة الشاذة من هذه الأحرف؟! 
ثالثاً: علاقة هذه الأحرف بالقراءات المتواترة: 

القراءات المتواترة: السبع التي جمعها ابن مجاهد» وما أضيف 
إلبها من. القراءات العلاث المعينة العش: 

والأحرف السبعة مبثوثة في هذه القراءات المتواترة» ولا يوجد 
شيءٌ من هذه القراءات لا علاقة له بالأحرف السبعة» غير أنَّ الأمر كما 
وصفت لك من أنها مبثوثةٌ فيهاء وبعضها أوفر حظاً بحرف من غيرها 
من القراءات. 

وإن لم تقل بهذاء فما ماهية الأحرف الستة الباقية التي يُدَّعى أن 
غاد ومن عه مخ الصحابة اتققوا على خذنياة أو قن + ها 

وكم أنواع القراءات التي ستكون بين يديك - لو كنت تقول بأنَّ هذه 
القراءات على حرف واحد ‏ لو وُجِدَّت هذه الأحرف الستة التي يُزعم 
عدم وجودها الآن؟! 


ج ٠‏ أن 


لقد سيق أن معت الك يمر جد عة العبارة: وأراك تتفق معى فيه 


2000 شرح السنة: (ه: 755ه). 


2 کو 0 ات لبوا الو يتيلك الراك با دلاوو ااا ري 
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هذه الأحرف قرآن منَرَّلٌء والله سبحان يقول: إا حن درلا لكر ونا لم 
لظو [الحجر: 214 أفترى أنَّ القول بحذف ستة أحرف قرآنية يتفق مع 
ى ا 

ومن قال بأن الأمة مخيّرةٌ بين هذه الأحرف فلا دليل عنده» ولا 
يوافق قولّه منطوق هذه الآية» ولو كان ما يقوله صحيحاً لوُكِلَ إلى 
المسلمين حفظ القرآن» كما وْكِلَّ إلى من قبلّهم حفظ كتب الله» وأنت 
على 1 Na‏ كي لاجلا الاين ل 
ضيه وما تعهّد الله بحفظه فإنه باقي» ولا يمكن أن يُنقص منه 
حرف بحال من الأحوال. 

ولعلك على خبر كذلك بأن من كفر بحرف من القرآن» فقد كفر به 
كلدم فكي من فرك أكدره مما و مل راقص غل وا حك هذا بالا 
يمكن أن يقع فيه صحابة رسول الله ل فتأمّل ذلك جيّداً» يظهر لك 
جلياً أن القول بأنَّ القراءات التي يُقرأ بها اليوم على حرفي واحدٍ لا 

إِنّ القول بأنَّ هذه القراءات على حرفي واحدٍ لا دليل عليه البتة» بل 
هو اجتهاد عالم قال به وتبعه عليه آخرون» والاجتهاد يخطئ ويصيب. 
ويظهر هنا أنَّ الصواب لم يكن حليف من رأى أنَّ هذه القراءات على 


حرفي واحك. 
ا 


اعلم أنه لا يوجد نص صريحٌ في ما كتبه أبو بكر ولا عثمان رضي 


ا عل ا السبع هي الأحرف ال السبعة؟ e‏ القول الراجح یپا 14 SO DEAS‏ 
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ا هما لذا :لهو القول بآن أا نكر كني مصحفة فل الأ جرف 
السبعة» وكتبه عثمان على حرف واحد. وهذا القول لا دليل عليه البتةء 
وهو اجتهاد مدخول. 


والذي وعدل عليه النطي انه لقوق يبروها بیو تى 
رسول الله 7ة» وهو مفرق في أدوات الكتابة آنذاك من رقاع ولخف 
وأكتاف وغيرهاء وبين ما جمعه أبو بكر في مصحف واحدء ثم بين ما 
فرّقه عثمان ونسخه في المصاحف المتعددة في الأمصارء هذا هو 
الأصل» وهو أن القرآن الذي توفي رسول الله 4٤‏ وقد ڌ تم أنه هو الذي 
بين يدي الأمة جيلاً بعد جيل › ولست ارف فرقاً نبق هذه الكتباتك 
الغلاث من حيث النص القراني» وإثما الاختلاف بيثها في السيب 
والطريقة فحسب. 

ولو تتبعت المسألة عقلياً» ونظرت في اختيار زيد بن ثابت دون غيره 
من الصحابة» وبدأت من هذه النقطة» لانكشف لك الأمرء فلاأبدأ معك 
مُفَقَراً هذه الأفكار كما يأتي : 

1 لا يجوز البئة ثرك شيء من القرآن ثبت أنه نازل من عفد الله 
وأنّ الرسول تك قرأ به» وأقرأ به الصحابة» وقد مضى الإشارة إلى 
ذلك. 

- أن القرآن قد كُيِبَ في عهد الرسول بي مفرَّقاً في الرقاع 
واللخف والعسب» ولم يكن مجموعاً في كتاب. 


- أنَّ القرآن كان متفرقاً في صدور الرجال» وهم على درجات في 


>( و شق ات تت ابتك لتم عايات ند ع ! 


مقدار حفظه. قال زيد بن ثابت: (فتتبعت القرآن أجمعه من العسب 
واللخاف وصدور الرجال)"''. 

اا وو ااب ا بت واا کو و اف 
رضي الله عنه» قال زيد: (وقال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل» لا 
أتهمك» وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله بي فتتبع القرآن 
پان 

فكان في هذا ما يميّزه على متقدمي قراء الصحابة» أمثال أبىٌ بن 
كعب» وأبي موسى الأشعري» وسالم مولى حذيفة وغيرهم. 

كما كان هذا ما ميّزه على ابن مسعود خصوصاًء الذي جاء في 
الآثار أنه حضر العرضة الأخيرة» وقد كان اعترض على عدم إشراكه 
في جمع القرآن في عهد عثمان. 

أن زيدا الذي هو.هن أعلم الصحابة بالعرضة الأخيرة» سيكتب 
في المصحف الذي أمره أبو بكر بكتابته ما ث, ثبت في هذه العرضة» ولڻ 
فحن تن مسد ار د 

ومن هنا يكون مصحف أبي بكر قد حوى ما بقي من الأحرف 
السبعة الت لبنت فى العرضة الأخيرة. 

ولما جاء عثمان» وأراد جمع الناس على المصحف» جعل مصحف 
أبي بكر أصلاً يعتمده» وقام بتوزيع الأحرف التي تختلفٌ القراءة بها في 
هذه المصاحف. فكان عمله نسح المصاحف» وتوزيع الاختلاف 


(۱) رواه البخاري : (كمىةة) (7191). 
)۲( رواه البخاري : (A7)‏ (7/191). 
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الثابت في القراءةٍ عليها أحياناً» ولم يترك منها شيئاً» أو يحذف حرفاً 
ومما يدل على ذلك الاختلاف في رسوم المصاحف العثمانية حيث 
ورد في بعضها (تجري تحتها) وفي بعضها (تجري من تحتها) وأمثال 
ذلك الاختلاف. 

وما لم يُرسم في المصاحف» وقرئ به فإنه مأخودٌ عن المقرئ الذي 
أرسله عثمان مع المصحفء وقراءة المقرئ قاضية على الرسم؛ لأنَّ 
القراءة توقيفية يأخذها الأول عن الآخر لا مجال فيها للزيادة ولا 
النقص» والرسم عمل اصطلاحيٌ قد يتخلّف عن استيعاب وجوه 
القراءات فلا يصطلح عليه. 

فإن اعترض معترض بما روى البخاري عن أنس : (أن حذيفة بن 
اليمان قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح إرمينية 
وأذربيجان مع أهل العراق» فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة» فقال 
لعثمان: أدرك الأمة قبل أن يختلفوا اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل 
إلى حفصة: أن أرسلي إلينا الصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها 
إليك. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان» فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن 
الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها 
في المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم 
وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش» فإنه إنما نزل 
بلسانهم. ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان 
الصحف إلى حفصة» وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا وأمر 
بما سواه من القرآن في كل صحيفة ومصحف أن يحرق)”'. 


(۱) رواه البخاري : .(AY)‏ 
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ووجه الاعتراض من جهتين : 

الأول: أن الاختلاف قائمٌ في القراءات المشهورة التي يقرأ بها 
الناس إلى اليوم» فما وجه عمل عثمان» وهو إنما كان يخشى اختلاف 
القراءة؟ 

فالجواب: إِنَّ القراءة قبل هذا الجمع لم تكن صادرة عن إجماع 
الصحابة وإلزام الناس بما ثبت في العرضة الأخيرة مما كتبه زيد في 
مصحف أبي بكرء والذي يدل على ذلك أن قراء الصحابة كانوا يُقرئون 
الناس بما صح عندهم عن نبيهم ل وليس كلهم بَلَعَهُ ما نيح في 
العرضة الآأخيرة. 

فلما وزع عثمان المصاحف أَرسلَ مع كل مصحف قارئاً يُقرئ 
الناس» بما في هذا المصحف الذي أثبت ثبت فيه وجه مما ورد في العرضة 
الأخيرة» وكان في ذلك حسم لمادة الخلاف» وذلك أنه لو التقى قارئ 
من البصرة وقارئ من الكوفة» فقرأ كل منهما على اختلاف ما بينهماء 
فإنهما يعلمان علماً يقينياً بأن ذلك عائدٌ إلى وجه صحيح مروي عن 
النبي بل وبهذا يكون الاختلاف قد تحدّد بهذه المصاحف ومن معها 
من القُرّاءء وأنَّ ما سواها فهو منسوخ لا يُقرأ به. 

وهذا ر يعني أنَّ عمل عثمان هو تقرير الأوجه التي ثبتت في العرضة 
الأخيرة التي كُتِبّت في مصحف أبي بكر» وإلزام الناس بهاء وترك ما 
عداها مما قد نسخ» وليس أنه حذف ستة أحرف. 

الثاني: أن يقول المعترض: إِنَّ في الرواية السابقة: (وقال عثمان 
للرغط القرشيين العلاثة: إذا اختلفتم أنقم وزيد بن ثابث في شيء من 
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القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنه إنما نزل بلسانهم» ففعلوا) أوكد دليل 
على أنهم كتبوا المصحف العثماني على حرف واحدٍء وهو ما يوافق 
لغة فريش: 

والجواب عن ذلك أن يقال: إنَّ هذه المسألة ترتبط بالرسم» وهي 
مسألة تحتاج إلى توضيح أمور تتعلق بالرسم» وليس هذا محلهاء لكن 
سآتي على ذكر ما يلزم من حل هذا الاعتراضء وبالله التوفيق 

أو( قد كنت أن يعض وجوه التراءاتك الى يقرا بد قن المتوائر 
الآن بغير لغة قريش» كالهمز وتسهيله» فقريش لا تهمزء والهمز قراءة 
جمهور القراء» فكيف تحرج هذه القراءات التي ليست على لغة قريش 

ثانياً: إنه يمكن أن يُحمل الأمر على رسم المصحف لا على 
قراءته؛ وهذا هو الظاهر من ذلك الأثرء فقوله رضي الله عنه: (فاكتبوه 
على لغة قريش) إشارة إلى الرسم لا إلى القراءةء أمًا القراءة فإنه يُقرأ 
hele E le‏ 

SS 
المصاحف على وجه واحد من الرسم» وقد ثبتت قراءتها بغير هذا‎ 
ا‎ 

ومن ذلك ما كاه آہو غمرو الداني (ت: )٤٤٤‏ هن أن مصاحف 
أهل الأمصار اجتمعت على رسم الصراط وصراط بالصاد» وأنت على 
حبر بأنها تُقرأ في المتواتر بالصاد وبالسين وبإشمامها زاياً. 


وإنما قرات هي وغيرها مما رسم على وجه» وقرأت أيضاً على 
وجه آخر بالأخذ عن القارئ الذي أقرأً بهذه المصاحف» وهذا يعنى أنه 


کم وین (15) هل القراءات السبع هي الأحرف السبعة؟ يه ال 
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ا 0000 وأنه يهو ز. أن 
يقرأ القارئ بما يخالف المرسومء لكنه يكون من الثابت عن النبي 385 
وهو مضبوط معروف» لذا لم يكن في مصحف عثمان مثل قراءة أبي 
الدرداء وابن مسعود: (والذكر والأنثى) مع صحة سندها إلى 
الرسول 335. 

ويقال: إنما ردت مع صحة سندها لأنه لم يقرأ بها في العرضة 
الأخيرة» ولم توافق المصحف» وليس ردها لمخالفة رسم المصحف 
فقط» والله أعلم. 

وبعد هذا يكون الفرق بين عمل أبي بكر وعمل عثمان كما يأتي : 

9د أن أبا بكر أزاه حفظ القرآن مكدوباًء خشية أن يموت قراء 
الصحابة» فيذهب بذهابهم. 

أما عثمان بن عفان» فكان الاختلاف الذي ھا پو ااي ا 

ل 
الأحرف السبعة» أما عثمان بن عفان» فنسخ من هذا المصحف عدة 
مصاحف » ولم يحذف منه شيئاً. 

أذ أباابكر لو يلوم السلفين باتباع البصستك الذي كه ول 
يكن هذا من مقاصده لما أمر بكتابة المصحفء. لذا بقي الصحابة 
يقرئون بما سمعوه من الرسول . وكان في ذلك المقروء كثير من 
المنسوخ بالعرضة الأخيرة. 

أما عثمان» فألزم المسلمين باتباع المصحف الذي أرسلهء ووافقه 
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على ذلك الصحابة» لذا انحسرت القراءة بما نسخ من الأحرف السبعة» 
وبدأ بذلك معرفة الشاذ من القراءات» ولو صح سندهاء وثبت قراءة 
النبي کي بها. 
وبهذا يكون أكبر ضابط في تشذيذ القراءة التي صح سندهاء ولم 
يقرأ بها الأئمة كونها نسخت في العرضة الأخيرة. 


علاقة الأحرف السبعة بلغات العرب: 


لا يخفى على من يقرأ في موضوع الأحرف السبعة ارتباطها بلغات 
العرب» بل إِنَّ بعض العلماء جعل سبع لغات من لغاتها هي المقصودة 
بالأحرف السبعة» وفي ذلك إهمال لوجوه اختلافات لا تنتج عن كونها 
من لغة دون لغة. 

ولعل من أكبر ما يشير إلى أنَّ اللغات تدخل في الأحرف السبعة 
كون القرآن بقي فترة من الزمن يُقرَأ بلسان قريش» حتى نزلت الرخصة 
بالأحرف السبعة» فظهرت الأحرف التي هي من لغات غير قريش. 

ومما يشير إلى ذلك ما ورد من نهي عمر بن الخطاب لابن مسعود 
من أن يقرئ بلغة هذيل» ولا يتصور أن يقرئ ابن مسعود بما لم ينْزل 
ويأذن به النبي كَل 

وفي تحديد اللغات التي هي أسعد حطظَّاً بزول القرآن خلاف بين 
العلماء» ويظهر أنَّ في ذلك صعوبة في بعض مواطن الاختلاف في 
تحديد القبيلة التي : قرأ بهذا الوجه دون غيرهاء كما قد تشبرك أكثر مع 
لغة في وجه من الوجوه» فيكون نسبه إلى لغة أحدها دون غيرها قصور 
في ذلك: 


9 همد (15) هل القراءات السبع هي الأحرف السبعة؟ يه ال م 
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وير الصعرة ني جد رین یبایدر غرم 
وإن كان في الكتب إشارة إلى بعض الظواهر اللهجية لهذه القبائل. 

وإذا تأمّلت ما يتعلق باللغات العربية» وجدته أكثر ما يتعلق به 
الخلاف في القراءات» خصوصاً ما يتعلق بالنطق» فقبيلة تعمد إلى 
الإدغام في كلامهاء وقبيلة تعمد إلى الإمالة» وقبيلة تعمد إلى تسهيل 
الهمزء وقبيلة تعمد إلى : ا وقبيلة تعمد إلى ترقيق بعض 
الأحرف» ودلا سهان" تفخيمهاء وهكذا غيرها من الظواهر المرتبطة 
بالصوتيات التي + تتميّر بها قبيلة عن قبيلة. 

ويظهر أنَّ هذه الصوتيات هي أكبر ما يراد بثزول الأحرف السبعةء 
وهي التي يدل عليها قوله : «أسأل الله مغفرته ومعافاته» وإن متي لا 
تطيق ذلك“ وقوله 4 : «يا جبريل» إني أرسلت إلى أمة أمية: الرجل 
والمرأة والغلام والجارية والشيخ العاني الذي لم يقرأ كتاباً قط)""". 

إذ الذي يستعصي على هؤلاء هو تغيير ما اعتادوا عليه من اللهجات 
ل ل 0 
إعراب» فإن هذه لا تستعصي على العربي» لكن أن يكون عاش جملة 
دهره وهو يميل» فتريد أن تعوده على الفتح» أو كان ممن يدغم» فتريد 
أن تعرّده على الإظهار فذلك ما يعسرء والله أعلم. 

ولا يفهم من هذه الجملة في هذا الحديث أنَّ الاختلاف في 
الأحرف يرتبط بهذه اللهجات دون غيرها من وجوه الاختلاف» بل 


(۱) رواه مسلم : (١1؟65.‏ 
(۲) سبق تخریجه. 
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يُحمل هذا على أن هذا النوع المتعلق باللهجات هو أعظم فائدة 
مقصودة في نزول الأحرف السبعة» وليس هذا الفهم بدعاًء ففي 
الشريعة أمثلة من هذا النوع» ومن ذلك: 

قوله 4: «الحج عرفة» ٠‏ والحج يشتمل على أعمال غير الوقوف 
بعرفة» فقوله 4 يدل على أن هذا العمل أعظم أعمال الحج. 

وقوله 77 في الحديث القدسي : «قال الله عز وجل : قسمت الصلاة 
بيني وبين عبدي نصفين» ولعبدي ما سأل: فٳذا قال : « الد يه رب 
الْعلمِيَ 2# قال الله : حمدني عبدي. وإذا قال: ۾ ایک تيج ر4 قال 
الله : أثنى علي عبدي. فإذا قال: #مديك يوم ال قال: مَجدني 
عبدي. فإذا قال: ¥ إيًاك نہ موا ی قال« اتی وبين 
عبدي » ولق ها سا 


وإنما سمّيت الفاتحة : الصلاة» وهي جزء منها ؛ لأنها أعظم أركان 
الصلاة. 

وكذلك قوله 4 : «الدين الدصيحة»" › وقوله بلا: «الدعاء هو 
العبادة» ٠‏ وغيرها من الأمثلة التي يسمى فيها الجزء باسم الكل ؛ 
للثيه على أهميتة: وللدلالة على الاعتاء به. 

وإذا صح لك هذاء فإنَّ جميع وجوه الاختلاف في القراءة تدخل في 


(۱) آخرجه أحمد: »)۱۸۷۷٤(‏ والترمذي: (889). 
(۲( رواه مسلم : .)۹٥(‏ 
)۳( رواه مسلم : (هه). 
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الأحرف السبعة» وأنَّ أعظم هذه الوجوه ما يتعلق باللهجات. والله 
أعلم. 
علاقة الأحرف برسم القرآن : 

يرتبط هذا الموضوع بلغات العرب» وقد سبق الحديث عنهاء 
والمراد هنا التنبيه على كون ما يتعلق برسم القرآن من الأحرف السبعة 
هو ما يمكن رسمه من الألفاظء, أمّا وجوه القراءة التي ترجع إلى 
اللهجات؛ كالإمالة والتقليلء والمد والإظهار والإدغام والسكت 
والتسهيل والإبدال» وغيرها فلا يمكن أخذها من الصحف ولا كتابتها 
في المصاحف إلا بما يصطلح عليه أنه يشير إليهاء ومعلوم أن علم 
ضبط المصحف كان متأخراً» ولم يكن في عصر الصحابة إطلاقاً. 

وهذا يعى آئك إذا قلث: كُيَبٌ المضحف على الأحرف السبعة» 
فالمراد كتابة الألفاظ ووجوه قراءتها اللفظية لا الصوتية 

وهذه الصوتيات إنما تؤخذ عن السابق بطريق المشافهة والرواية» 
فينقلها كما سمعهاء وهكذا من أول السند إلى منتهاه. 

وبهذا تعلم أن رسم المصحف لا يمكن أن يحوي جميع وجوه 
الأحرف السبعة» وإنما يمكن أن يحوي منها ما يتعلق برسم الألفاظء 
أمّا غيرها فيؤخذ من طريق الأئمة القراء. 

ولهذا السوب د ها رات هنو تر الدياره الناسي بالقراءة الى اجيم 
الصحابة على أنها ما ثبت في العرضة الأخيرة ‏ أرسل مقرئاً مع كل 
مصحفء. فقد ورد أنه أمر زيد بن ثابت أن يقرئ في المدينة» وبعث 


عبدالله بن السائب مع المكي» والمغيرة بن أبي شهاب مع الشامي» 


البصري. 
ومن ثَمَّ فالرواية قاضية على الرسم لا العكس. 


تلخيص المراد بالأحرف السّبعة : 

الأحرف السبعة: أوجه من الاختلاف في القراءة» وما لم ينسخ 
منها في العرضة الأخيرة» فهو محفوظ ومبثوث في القراءات المتواترة 
الباقية إلى اليوم. 

ومن نَم فإنه لا يلزم الوصول إلى سبعة أوجه في هذه القراءات 
المتواترة الباقية؛ لأنَّ بعض هذه الأحرف قد نُسِحٌ. 

كما أنه لا يلزم أن يوجد في كل كلمة سبعة أوجه من أوجه 
الاختلاف. وإن وَُجِدَء فإنه لا يتعدّى السبعة» فإن كي في لفظ أكثر 
من سبعة» عَلِمّ أن بعضها ليس بقرآن؛ كبعض الأوجه الواردة في قوله 
تعالى : وعبد الطغوت# [المائدة: .]٠١‏ 

والمراد بعدد الأوجه من أوجه الاختلاف التي لا تزيد على سبع : 
الاختللاف 8 الكلمة الواحدة ذ في النوع الواحد من أنواع الاختلاف؛ 
كالمد والقصرء والإمالة والفتح. 

ومن ثم فلا إشكال في أن تكون أنواع الاختلاف أكثر من سبع في 
العدد. كما اختلف في ذلك من جعل الأحرف السبعة أنواع من 
الاختلاف في القراءات لي والصحيح أنها كلها أوجه اختلاف 
مندرجة» لکن لا ي يجتمع أكثر من سبعة منها في اختلاف أداء الكلمة 
القرآنية. 
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وبالاحظ أن هذه الأرجه عل ايه : 

الأول: ما يتعلق بالنطق واللهجة» كالإمالة والتقليل والفتح»› 
وكالإدغام والإظهار» وغيرهاء وهذا ما جاء تأكيد النبي ‏ عليه في 
طلب التيسير» حيث أن أكبر فائدة فى هذه الحروف هو التيسير على 
الشيخ الكبير وغيره» ولا يتصور هذا إلا في النطق. 

الثاني: ما يتعلق بالرسم والكتابة؛ كالاختلاف في زيادة الواو 
وعدمها فى لفظ #وسارعوأ#. والاختلاف فى حركات الكلمة فى لفظ 

5 و 3> ےر 5 0 

#ترجعؤن4» و« رجَعَو 2.4 وغيرهاء وهو ما ركز عليه من جعلها 
أنواعاً من الاختلاف في القراءة (ابن قتيبة» وأبو الفضل الرازي» وابن 
الجزري وغيرهم)» وإنما دخل هذا في الأحرف» مع أنه قد لا يعسر 
على الناطقين؛ لأنك تجد هذا القسم من الاختلاف في القراءة» فلا بد 
أن تحمله على الأحرف السبعة» وإلآ كان هناك شىء من الاختلاف غير 
اختلاف هذه الأحرف السبعة. 

هذا ما يسر الله تقييده» ولازال البحث يحتاج ا إعادة صياغة 


وتحرير» والله الموفق. 





الإخوة الكرام 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعد: 

فلقد قرأت إحالة أخى الفاضل أبى مجاهدء وإذا فيها معلومات 
الموضوع من خلال نقاط : 

الأولى: أن كتب التجويد المعاصرة لا تختلف كثيراً فى مادتها 
الأساسية» وإنما تختلف في طريقة العرض وتقسيم الموضوعات. 

الثانية: أن من كتب التجويد ما هو مختصر جِدَاء حتى يكاد يكون 
منصباً على التطبيق دون ذكر التقسيمات والتفريعات والعلل» أو 
التطويل بذكر مثال لكل حكم من أحكام الحرف» كمن يذكر مثالاً لكل 
حرف من أحرف الإخفاء. وذاك يكتفى بذكر مثال واحد. 


الثالثة: أن المطولات في كتب التجويد لا تخرج حال اختصارها 


(#) نشر فى .١575/9/5‏ 
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عن هذه الكتب؛ لأنها تتميز بالعرض والتحليل» وبالردٌ على بعضص 
أخطاء المؤلفين» كما هو الحال في كتاب الشيخ عبد الفتاح المرصفي. 


وهذه المطولات يستفيد منها المتخصصون دون من سواهم» ومن 
أنفسها كتاب هداية القاري للشيخ عبد الفتاح المرصفي» إذ فيه بحث 
وتحقيق ومراجعة لكتب التجويد وذكر ملاحظات عليهاء والاعتماد عليه 
نافع للمتخصصين ؛ لأنه استوفى كثيراً» وما ترك من المباحث التجويدية 
التي يدرسها المعاصرون شيئاً يُذكرء والله أعلم. 


وقد كان لي قديماً اعتناء بهذا العلم» وجمعٌ للمؤلفات فيه لكني 


توقفت عن ذلك» فحكمي على نفاسة كتاب المرصفي لا تعني أن غيره 
مما جاء بعده لا يدانيه أذ فساو 


الرابعة: إن مما يلاحظ على المعتنين بهذا العلم أنهم لا يطّلعون 
على كتب المتقدمين ليفيدوا من التحقيقات التي فيهاء ومن أنفس كتب 
المتقدمين: كتاب الرعاية لمكى فق أن طالب» وكتاب التحديد فى 

وهناك كتب مهمة في هذا العلمء وفيها نفائس وتحقيقات» ولا أرى 
للمتخصص به أن يغفلهاء ومنها على سبيل المثال : 

١-المفيد‏ في شرح عمدة المجيد في النظم والتجويد, للمرادي 
رت: 17/59). 

١‏ - المنح الفكرية على متن الجزرية» وهو من أنفس شروح مقدمة 
ابن الجزري› لملا على قاري رت: ١5‏ 1). 
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۳ - تنبيه الغافلين وإرشاد الجاهلين عما يقع لهم من الخطاً حال 
تلاوتهم لكتاب الله المبين» للصفاقسي (ت: .)١118‏ 

4 جهد المُقِلّء لساجقلي زاده (ت: 42١١5٠‏ وهذا الكتاب ‏ مع 
ما تعرض له صاحبه من نقد من معاصريه ومن بعدهم ‏ فيه تحقيقات 

الفوائد المفهمة في شرح الجزرية المقدمة»ء لابن يالوشة 
اولس ل 0111 

الخامسة: إن بعض كتب القراءات تطرح مسائل في علم التجويدء 
وقد يكون فيها ما لا تجده في كتب التجويد المعاصرة» بل قد يكون 
فيها حكاية لمذاهب أو تقييد لمسائل يُغفل عنها في كُتب التجويدء 
والرجوع إليها مفيد جدّاًء وأذكر على سبيل المثال بعض كتب 
القراءات : 

١‏ - الإقناع في القراءات السبع» لابن الباذش. 

١‏ الكامل في القراءات الخمسين» للهذلي» ولا زال مخطوطاً. 

۳ المصباح الزاهر في القراءات العشر البواهرء لأبي الكرم 
المبارك بن الحسن الشهرزوري» وقد حققه في رسالة جامعية ونال به 
درجة الدكتوراه الشيخ المقرئ الدكتور إبراهيم الدوسري. 

السادسة: إن هناك بعض الكتب التي تفيد دارسي التجويد» وهي 
خارجة عن مسمى التجويد؛ وبعضها يُعتبر أصلاً فيما كتبه علماء 
العجويدة» .ويعضها دراسات معاضرة» وها على سبيل البثال؟ 

١‏ الكتاب» لسيبويه» وهو أصل فيما كتبه ممن جاء بعده فيما 
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يتعلق بالمخارج والصفات وباب الإدغام (يشمل الأحكام الأربعة: 
الإدغام والإظهار والقلب والخفاء). وباب الروم والإشمام. 

ويتفرع عنه كل من شرح الكتاب أو جعله أصلاً وبنى كتابه عليه إذ 
لا تخلو هذه الكتب من تحقيقات وتعقبات في هذه الأبواب. 

ی لیے ای ا ایر اا پرا با کی ی 
ويتدارسونه؛ لأنه أصل لمن كتب في هذه الأبواب. 

١‏ - سر صناعة الإعراب» لابن جني» وهو كتاب نفيس جدّاًء وفيه 
تعليقات تتعلق بعلم التجويد لا تكاد تجدها في غيره. 

ومن الكتب المعاصرة: 


١‏ - كتب الدكتور المحقق غانم قدوري» ومن أنفسها: الدراسات 
الصوتية عند علماء التجويد» وأبحاث في علم التجويد. 

؟ - أصالة علم الأصوات عند الخليل من خلال مقدمة كتاب 
العين» للدكتور أحمد محمد قدور» وهو من مطبوعات دار الفكر 
المعاصرء والدكتور أحمد له كتب في فقه اللغة وتاريخها مما يُحرص 
عليها لما فيها من التحقيق. 

۳ - المصطلح الصوتي في الدراسات العربية» للدكتور عبد العزيز 
الصيغء وهو من مطبوعات دار الفكر المعاصر. 

السابعة: إنني أنصح طلاب هذا العلم أن يرتقوا به في التحقيق 
بقراءة ما سطّره العلماء السابقون» ومعرفة ما أحدثه المتأخرون من 
تعليلات وأحكام لا تجدها عند المتقدمين» وهي مما يدخله الاجتهاد, 


رالا سوا عب وي ار 0 
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لكنها صارت كأنها مجمعٌ عليها لا يجوز خلافهاء ومن ذلك على سبيل 
المثال: 

١‏ - جواز إظهار الميم الساكنة عند التقائها بالباء» وهو وجه 
معروف مقروءٌ به» لكنه ترك في العصور المتأخرة» حتى إن بعض 
دارسي التجويد في بعض المعاهد المتخصصة لا يعرفون هذا الحكم. 

١‏ حكى السّعيدي في كتابه (التنبيه على اللحن الجلي واللحن 
الخفي) أن لفظ #أَآلنَ4 يمد مداً وسطاً دون مد #طَابِينَ4... وقال: 
وتُجعل المدة التي جاءت للتشديد؛ نحو: #يبلغان4 و«اضّلئةُ» 
و الطَآئَةُ4 و« ا أَنحَتَجوَقٍ 4 وما أشبهها دون المدة التي تجيء للهمزة مثل 
ینا وطاتايوت4 وطاتايمُونَ» وطتائبون4 وما أشبهها. 

وهذا يعني أن المد اللازم عنده لا يكون أكثر من المد المتصل»ء 
فما الموقف من هذا الكلام؟ 

ولا زال في النفس بقية أشياء تتعلق بهذا العلم أسأل الله أن ييسر لي 
تذوضياء.ولة الحمد أولا وآخيرا. 
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الخطأ في نطقهاء حيث رأيته يذكر صفات كل حرف من الحروف» 


آقول : 

إن صفات الحروف من الموضوعات المهمة فى الدراسات الصوتية 
التجويدية» وبمعرفتها يتبين كثير من الفوائد الصوتية؛ كمعرفة أسباب 
قلب حرف إلى حرف آخر - مثلاً - وإدغام حرف في حرفي» وغيرها من 
الفوائد. 

وعندي فى صفات الحروف تساؤلات»› منها: 

١‏ هل الصفات التى تدرس من خلال الجزرية صفات متفق عليها 
بحي لأ راد علا ولا ينقص منها؟ 

۲ ما حال الصفات التي ذكرها السابقون» ولم يتعرض لها ابن 
الجزري» كالصفات التي ذكرها مكي بن أبي طالب في كتابه الرعاية؟ 


() نشر فى 7/9/ .١575‏ 
)١(‏ عضو مشارك في ملتقى أهل التفسير» وقد طرح مجموعة بحوث في تجويد الحروف. 
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أولاً : إن بعض الصفات لا علاقة لها بالصوت» ولا تؤثر في طريقة 
خروج الحرف» وهي صفة الذلاقة وضدها الإصمات» فهاتان الصفتان 
لهما علاقة بالعربية» حيث يعرف العربي من الحرف المُعرّب أو 
الأعجمي» كما نص على ذلك الخليل في كتاب العين» قال: «فإذا 
وردت عليك كلمة رباعية أو خماسية مُعرَاة من حروف الذلق أو 
الشفوية» ولا يكون في تلك الكلمة من هذه الحروف حرف واحد أو 
اثنان أو فوق ذلك؛ فاعلم أن تلك الكلمة محدثة مبتدّعة ليست من كلام 
العرب؛ لأنك لست واجداً من يسمع من كلام العرب كلمة واحدة 
رباعية أو خماسية إلا وفيها من حروف الذلق والشفوية واحد أو اثنان 
أو 

وحروف الذلق والشفوية عنده هي (ر ل ن ف ب م) ثلاثة ذلقية» 
وهي (ل ن ر) وثلاثة شفوية (م ب ف)0". 

وما كان هذا شأنه من أمر الصفة» فهو بمعزل عن أن يكون له تأثيرٌ 
في صوت الحرف. 

وإذا كان كذلك فذكره في صفات الحروف فضلة»ء بل لا داعي لهء 
والله أعلم. 


.075 :١ العين‎ )١( 
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لانيا :من الصفات ما بكرن له ار ف قوة الحرف دون أن يكو له 
آثر مباشر في نطقه» فالهمس - مثلا - لو نطق حرف من حروفه بدونه لم 
يخرج هذا الحرفء أما الإطباق» فلا يُتصّورٌ عدم الإتيان به» وكذا 
الانفتاح» لذا لا تجد مقرئاً يُدرّس التجويد يقول للمتعلم أطبق هذا 
الحرف أو افتح هذا الحرف. 
على صفات قوية وصفات ضعيفة. 

والذي يظهر لي الآن أنه لو لم تُذكر هاتان الصفتان فإنهما لا تؤثّران 
فى أداء الحرف من الجهة الصوتية بخلاف ترك الهمس أو الشدة وما 
يضادهماء أو ترك القلقلة» فإن لتركها أو العمل بها أثر فى نطق 
الحرف» والله أعلم. 

ناقذا نكر عرقاك سكن الحورق» ولا ته نالحراف بالكيقية: 
فالصفير مغلا ب فى السيق والضاه والوائ هل المطلوب الأتيان 
بالحرف مصفوراً واضح الصفيرء أم المراد أنهما قابلان للصفير؟ 

والمراد بكلامى هنا: ما المقدار المطلوب فى هذه الصفة؟ 

فأنت تقول للمتعلم: قلقل حرف القاف» ولا تراك تقول له: اصفر 
حرف الصاد. 

رابعاً: صفة الانحراف التي في اللام والراء من حقها أن تُذكر في 
المخارج دون الصفات» ولا أثر لمعرفة هذه الصفة في باب الصفات» 


هو 
ت 
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بسبب عدم الكلام عن الانحراف في مخرج اللام» فإنهم يصفون مخرج 
اللام فيقولون: أدنى حافة اللسان إلى منتهاها مع ما يحاذيها من اللثة 
العليا. 


قليلاً مع ما يليه من لثة الأسنان العليا. 
اللسان بل من حافته» فمن أين جاءت تحتية الطرف للام؟ 

جاءت هذه من كونه يقع للام بعد استوائها في هذا المخرج 
المذكور انحرافٌ للطرف» فيعمل الطرف مع الحافة عند خروج اللامء 
فالحافة أصل في المخرج وعمل الطرف بسبب الانحراف عند نطق 
اللام. 

فقولهم تحت مخرج اللام غير دقيق» إذ لابدّ من تقييده بعبارة 

أما في الراءء فهم يشيرون ‏ في الغالب ‏ إلى الانحراف الكائن في 
الراء» حيث ينحرف من الطرف إلى ظهره؛ وقد يسميه بعضهم رأس 
ظهر الطرف. 

وإذا تأملت هذه الصفة فى الحرفين فإنك لا تجد لها أثراً فى النطق 
إذ الانحراف مرتبط بالمخرج» فلو نطقًا بغير الانحراف لانعدم الحرف 
أصلاًء فلو استُّعْنِيَ عن ذكرهما بالإشارة إليهما في الحديث عن مخرج 
اللام والراء. 
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: أغفل ابن ال ل رم 
النطق. 


سادساً : ألا يمكن صياغة الصفات صياغة تتناسب مع ما يكون له 
أثر في النطق» وترك الصفات التي ليس لها أثر مباشرٌ فيه؛ لأنَّ أهم ما 
في معرفة الصفات كيفية النطق بالحرف العربي نطقاً سليماً» فلو ججعل 
هذا هو المعيار في ذكر الصفات لاختزلت بعض الصفات» ولم يبق 
منها إلا ما له أثر ظاهر في النطق. 


ولا يقال: إن في هذا تغييراً لما هو مألوفٌ منذ قرون» فهذا التغيير 
خاضع للاجتهاد» ولا زال العلماء يحررون في العلوم» ويستدرك 
بعضهم على بعض دون أن يكون في ذلك غضاضة» ولو قيل مثل هذا 
لابن الجزري لما ترك الصفات التي أوصلها مكي إلى قرابة الأربعين 
صفة» لكنه حرّر واجتهد» وکل مشكور مأجور. 


بل إنني أدعو إلى صياغة علم التجويد صياغة تتناسب مع التطبيق» 
وتقلل من التنظيرات والعلل التي ليست من صلب هذا العلم» وكذا ما 
دخله من اجتهادات متأخرة صار العمل عليها عند بعض المقرئين» 
وليس فيها سند عن المتقدمين ممن ألف في هذا العلم» وهذه مسألة 
أراها مهمة للغاية للتجديد في طرح هذا العلم» وتقريبه بصورة واضحة 
مشرقة بعيدة عن التعقيد والتطويل الذي لا يفيد كثيرين ممن يريدون 


تعلم هذا العلم. 


RR‏ ماب a‏ ك0 


هذا الملتقى › والله الموفق. 








شروط إعطاء إجازة القرآن الكريو*) 


السؤال: ما هي الشروط التي ينبغي الالتزام بها عند إعطائي إجازة 
في القرآن الكريم؟ ومرفق لحضرتكم نسخة من صورة الإجازة» علما 
أني لم أكقب الاسم... الخ؛ وجاء في آخر الإجازة: 

(على رسول الله ٠‏ عن جبريل #4 عن اللوح المحفوظ عن رب 
العزة جل ثناؤه وتفدست أسماؤة). 

الجواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن 
والاه» اهنا بعل: فإنى لا أعرف أن لمن أجيرً بإجازة الإقراء أميراً 
خاصاًء لكن عليه أن يعلم أن هذه نعمة أنعم الله بها عليه» فيلزمه 
شكرهاء كما أن عليه أن يتقى الله فى إعطاء الإجازة» فلا يعطيها إلا 
ضابطاً للقراءة» وإن لم يراع هذا كان خائناً للأمانة التي حُمّلها. وأَحِبٌ 
أن يلاحظ الأخ الا ار اعا عننيا فى عبات الاجارة: 
وهو قول المجيز: (عن جبريل 44 عن اللوح المحفوظ عن رب العزة) 


() نشر فى سنة .٠٤١۳‏ 


.هم 2140 شروط إعطاء إجازة القرآذ لكريم اوج ع م 
VG 0 OWT G7‏ 


وفي هذا إنكار كلام الرب بالقرآن» وإنكار سماع جبريل لكلامه 
سبحانه. كما أنه لم يرد أن جبريل كان يأخذ القرآن من اللوح المحفوظ 

والقرآن كلام اللهء كما قال تعالى: وَإِنْ أَحد من الْمشْرك ا" 
چ سی بشم کم آله د أييفة تأئكه كلك بات ف كرت الوب 14 
وهو المتكلم به على الحقيقة» وفك سمعه E E et‏ 
جبريل على محمد 356 وكا البخاريئ في صخا لي کاب ار 
باب قول الله تعالى: ولا تت العم ندم الان او لم ی داج عن 
ویھر الوا مادا ال ریک قاو الق وهو لمل الكير4 [سبا: الم يقل 
ماذا خلق ربكم. 

وقال جل ذكره: #إمن ذا ألَذِى يَمُهَمُ عنكه إلا يذو [البقرة: «[oo‏ 
وقال مسروق عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ (إذا تكلم الله بالوحي 
سمع أهل السماوات شيئاًء فإذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت عرفوا 
أنه الحق. ونادوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق6"''. وهذا الأثر فيه 
ثبوت تكلم رب العزة سبحانه» وسماع الملائكة له» والله الموفق 


.)۲۲۲۹( ومسلم:‎ »)٤۸۰٩( رواه البخاري:‎ )١( 
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التعليق على أثر ابن عباس في تقسيم التفسير‎ 


الحمد للّهء» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه 
ومن والاه» أما بعل : 


فإنه مما نُقِل في تقسيم التفسير ما رُوِيَ عن حبر الأمة وترجمان 
القرآن عبدالله بن عباس (ت: 58)» قال: «التفسير على أربعة أوجه: 
وجه تعرفه العرب من كلامهاء وتفسير لا يعذر أحد بجهالته» وتفسير 
مله الان ,قي ي قل ا 


(#) نشر في .۱٤٩٤/٤/۲۲‏ 

.)1١١ :1( وإيضاح الوقف والابتداء‎ ء)۳٤‎ :١( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١( 
على هذا الأثر في ذكر الوجوه التى من قِبّلها يوصل إلى‎ )7١١ وقد اعتمد الطبري (ت:‎ 
معرقة تأويل القرآن» قال :.. ونبحن قاقلون في البيان عن وجوه مطالب تأويله:‎ 
قال الله جل ذکره وتقدست أسماؤه» لنبيه محمد ک4 : وارلا يک ال ڪر لين لل‎ 
وقال أيضاً جل ذكره: وما ْنَا مليِكَ أل‎ ]٤٤ : ر الم ومهم كروت [النحل‎ 
بين هنم الى افوا ية وى وة لوم يشوت [النحل : 14] وقال: هر ال‎ 
انیت اليفك بيع تيو وما یش کم وله إل ا الیو ف یاو وود “اما ہو کن عند ریا وما گر‎ 
.]7 إل ولوا الأب [آل عمران:‎ 


فقد تبين ببيان الله جل ذكره: 
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- أن مما أنزل الله من القرآن على نبيه 4 ما لا يوصل إلى علم تأويله إلا ببيان 
الرسول 355. 
وذلك تأويل جميع ما فيه: من وجوه أمره واجبه وندبه وإرشاده» وصنوف نهيه» ووظائف 
حقوقه وحدوده» ومبالغ فرائضه» ومقادير اللازم بعض خلقه لبعض» وما أشبه ذلك من 
أحكام آيه» التي لم يدرك علمها إلا ببيان رسول الله ك لأمته. وهذا وجه لا يجوز لحد 
القول فيه» إلا ببيان رسول الله 4 له تأويله» بنص منه عليه» أو بدلالة قد نصبهاء دالة 
أمته على تأويله. 
وأن منه ما لا يعلم تأويله إلا الله الواحد القهار. وذلك ما فيه من الخبر عن آجال حادثة» 
وأوقات آتية» كوقت قيام الساعة» والنفخ في الصورء ونزول عيسى ابن مريم» وما أشبه 
ذلك: فإن تلك أوقات لا يعلم أحد حدودهاء ولا يعرف أحد من تأويلها إلا الخبر 
بأشراطهاء لاستئثار الله بعلم ذلك على خلقه. وبذلك أنزل ربنا محكم كتابهء فقال: 
يبوك عن لاع أي بد سنا ل لهند CSE‏ إا هو قلت نی الوت والأرض ل تیک 
لابق ستو کا ا حف عا ل ما لما عند أ ولك اکر لاس ك َر [الأعراف : ۱۸۷]. 
وكان نبينا محمد 4 إذا ذكر شيئاً من ذلك» لم یدل عليه إلا بأشراطه دون تحدیده بوقته 
كالذي روي عنه 1 أنه قال لأصحابهء إذ ذكر الدجال: «إن يخرج وأنا فيكم» فأنا 
حجيجه» وإن يخرج بعدي» فالله خليفتي عليكم»؛ وما أشبه ذلك من الأخبار التي يطول 
باستيعابها الكتاب الدالة على آنه 4 لم يكن عنده علم أوقات شيء منه بمقادير السئين 
والأيامء وأن الله جل ثناؤه إنما كان عرفه مجيئه بأشراطه. ووقته بأدلته. 
وأن منه ما يعلم تأويله كل ذي علم باللسان الذي نزل به القرآن. وذلك: إقامة إعرابه» 
ومعرفة المسميات بأسمائها اللازمة غير المشترك فيهاء والموصوفات بصفاتها الخاصة 
دون ما سواهاء فإن ذلك لا يجهله أحد منهم. وذلك كسامع : منهم لو سمع تالياً يتلو: 
ودا یل لَهُمْ لا نُفْسِدُوأ في الْذرْضٍ فالا نما ڪن مُصیحرت ( آلا إِنَّهُمَ هم المُفْسِدُونَ لک 
معد # [البقرة 14 ١‏ ]لم ا ادوا هی وک میاه وان 
الإصلاح هو ما ينبغي فعله مما فعله منفعة» وإن جهل المعاني التي جعلها الله إفسادأء 
والمعاني التى جعلها الله إصلاحاً. فالذي يعلمه ذو اللسان الذي بلسانه نزل القرآن من تأويل 
اللوآن» هو ما وصقت + م مدرفة اغيان النسمات بأسياكها اللؤزعة غير المكعرك فيا 
والموصوفات بصفاتها الخاصة» دون الواجب من أحكامها وصفاتها وهيآتها التى خص الله 
ها ت ق فلا يدرك عله إلا ياغون ما اساي الله بعلم ذون عا ب 


42 - ن 0 


تفصيل هذه الأوجه: 


الوجه الأول: ما تعرفه العرب من كلامها : 

يشمل هذا القسم ألفاظ القرآن» وأساليبه في الخطاب» وذلك لأنه 

وهذه الألفاظ والأساليب معلومة لديهم غير خافية» وإن كان قد 
اد عا ی ا کا کی لے أبن ن عباس بعض معاني 
مفرداته؛ كلفظ فاطرء فقد روی الطبري (ت: )۳۱١‏ عن مجاهد (ت: 
1 قال: اسيفت انح عباس قر كنت لا أدرى ما فاطو 
السموات والأرض؛ حتى أتانى أعرابيان يختصمان فى بئر» فقال 
اها اتا انا ا ق اناد اما 


حوييقل ما قلنا من ذلك ووى الخ ر عن این عباس ؟ 
حدثنا محمد بن بشارء قال: حدثنا مؤمل» قال: حدثنا سفيان» عن أبى الزناد» قال: قال 
اروعاضة السمير عل دين ارهد وڪ ره ارج کا ر تو ا براح 
بجيالته» وتقسير يعلمة العلماء» وتقسير لآ بعلمه إلا الله الى دكم 
قال أبو جعفر: وهذا الوجه الرابع الذي ذكره ابن عباس : من أن أحداً لا يعذر بجهالته» 
معنى غير الإبانة عن وجوه مطالب تأويله. وإنما هو خبر عن أن من تأويله ما لا يجوز لأحد 
الجهل به. وقد روي بنحو ما قلنا في ذلك أيضاً عن رسول الله بل خبر في إسناده نظر : 
حدثني يونس بن عبد الأعلى الصدفي» قال: أخبرنا ابن وهب» قال: سمعت عمرو بن 
الحارث يحدث» عن الكلبي» عن أبي صالح» مولى أم هانىء» عن عبدالله بن عباس : أن 
رسول الله قال : «أنزل القرآن على أربعة أحرف : حلال وحرام لا يعذر أحد بالجهالة به» 
وتفسیر تفسره العرب» وتفسیر تفسره العلماء» ومتشابه لا یعلمه إلا الله تعالی ذکره» ومن 
ادع علمه سوى الله تعالى ذكره فهو کاذب». 

(1) تفسير الطبري» ط : الحلبي (۷: .)٠١۹‏ 


ھھعZ‏ و اوا ی ا ا ا ا ا 
ل 22 0 


والأساليب لما كانت على سنَنِهم في الكلام'"' لم يَخْفَ عليهم 
المراة نيا» شيعلهوة من قوله خعاتى: 2ذن ف اك 
لكر 4 [الدخان: 49] أن هذا الخطاب خطاب امتهان وتهكمء. وإن 
كانت ألفاظه مما يستعمل في المدح» وذلك لأن السياق يدل على معنى 
الامتهان. 

وقد ورد عنهم في تفسير قوله تعالى : #قَالُوأ يتَسُعَبّبْ أصَلْوبلك تَأَمولكَ 
أن تار ما شڈ اماتا او آن مل ن انراتا ما فوا إتلت كنت الي 
شيد [هود: ۸۷] أن قولهم له: «إتك لأت الْسَلِيِمْ ري4 أنه من 
بابي ا اسا قال ابن عاس (ك+ 9 ايقولون: إنك لست 
سر رشید»". 

ومعرفة هذه الأساليب وإدراكها لم يكن منهم بِجهِدٍ ولا تكلّفٍ؛ إذ 
هي من صميم لغتهم التي يتحدثون بهاء وإن لم ينصّوا على كل ما فيها 
من اسع ل 


)١(‏ ينظر فى أساليب العرب فى خطابها : مقدمة أبى عبيدة فى مجاز القرآن» وتأويل مشكل 
القرآن لابن قتيبة» والصاحبي في فقه اللغة لابن فارس. 

(7) ورد النصٌ بذلك عن ابن جريج وابن زيد عند الطبري 22٠١ :١7(‏ وعن ميمون بن 
مهران وقتادة عند ابن أبي حاتم :٩(‏ ۲۰۷۳). 

(۳) تفسير ابن أبي حاتم» تحقيق: أسعد محمد الطيب (5: .)۲٠۷۳‏ 

(5) يقول ابن القيم في زاد المعاد (5: 099): «... فابن مسعود رضي الله عنه أشار بتأخر نزول 
سورة الطلاق إلى أن آية الاعتداد بوضع الحمل ناسخة لآية البقرة إن كان عمومها مراداً» أو 
مخصصة لها إن لم يكن عمومها مراداًء أو للمراد منهاء أو مقيدة لإطلاقهاء وعلى 
التقديرات الثلاث فيتعين تقديمها على تلك وإطلاقهاء وهذا من كمال فقهه رضي الله عنه 
ورسوعه قن العلب» مها ين أن اله مج اقرح وطيئة لا رها فا أذ العرية 
والمعاني والبيان لهم كذلك» فمن بعدهم فإنما يجهد نفسه ليتعلق بغبارهم وأنى له؟ !). 


ر )۲١(‏ التعليق على أثر ابن عباس في تقسيم التفسير _ MARA‏ 
VVC SO VY‏ 


وإنما ظهر لهذه الأساليب الفنٌ المدون بعد باسم علم البلاغة لما 


احتاج المتأخرون إلى الوصول إلى تعلم طرائق العرب وتفننها في 
أساليب خطابها. 


وقد يرد هنا سؤال» وهو لِمَ لَمْ يتكلّم السلف في هذه اال ا 
تكلموا فى عبانة مدان وس م 
والجواب - والله أعلم -: له أكثر من وجه: 


الأول: أنه لم تقم دواعي ذلك وأسبابه التي إنما ظهرت لما برز 
الحديث عن إعجاز القرآن» والمجادلة فى ذلك» وإقامة الحجة على 


علّوه وفصاحته أمام فئام من الزنادقة الذين طعنوا فيه من هذه الجهة. 
0 أنَّ المفردات لا يتم فهم الخطاب بدون معرفتهاء بخلافه 


ت 


الال 0 الكاثرة من علوم السلف إنما هي فيما يكون له 


)١(‏ يقول الزمخشري في تعليقه على هذا السؤال: «... وأما إغفال السلف ما نحن بصددهء 
وإهمالهم الدلالة على سننه» والمشي على جَدَده» فلأن القوم كانوا أبناء الآخرة» وإن 
نشؤوا في حجر هذه الغادرة» ديدنهم قَصَرٌ الآمال» وأخذ العلوم لتصحيح الأعمال» 
وكانوا يتوخون الآهم فالأهمء والأولى فالأولى» والأزلف فالأزلف من مرضاة المولى. 
ولأنهم كانوا مشاغيل بجر أعباء الجهادء مُعَنْين بتقويم صفات أهل العناد» معكوفي 
الهمم على نشر الأعلام لنصرة ة الإسلام» فكان ما بُعِتَ به النبي عليه الصلاة والسلام 
لتعليمه وتلقينه» وأرسل للتوقيف عليه وتبيينه أهم عندهم مما كانوا مطبوعين على معرفته 
عجبولين على تين حال وغو وكان إذ ذاك - البيان غضاً طرياًء واللسان سليما فخ 
اللكنة برياًء وطرق الفصاحة مسلوكة سائرة» ومنازلهم مأهولة عامرة» وقد مهد عذرهم 
الصدورء وبقائه في القلوب على ممرٌ العصور...». (إعجاز سورة الكوثر» للزمخشري» 
تحقيق : حامد الخفاف (ص: 67). 
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ثمرة عملية لا نظرية فقط› وذلك ما لا يوجد في الكلام عن هذه 
الأساليب التي يغلب عليها الجانب النظري”". 


والوارد عنهم في بيان الأساليب أقل من الوارد عنهم في بيان 
الألفاظء ويظهر أنهم لم يبينوها لعدم الحاجة إليها كما هو الحال في 
بيان الألفاظ الى لا يفهم الكلام بدونها. 


والأصل فى هذا الوجه أنه من فروض الكفاية» إذ لا يجب على كل 
مسلم معرفة جميع المعاني اللغوية والأساليب الكلامية الواردة في 
القرآن. ولهذا قد يخفى على بعض الأكابر من الصحابة ‏ فضلاً عن 
غيرهم ‏ شيءٌ مما يرتبط بلغته. ومن ذلك ما رواه الطبري (ت: 1۰( 
بعكده أنس بن مالك قال : اقرا عير : عسعس ]١‏ حت أل 
على هذه الآية: #أوَفَكهَدٌ وََبَّ# [عبس: »1#١‏ قال: قد علمنا ما الفاكهةء 
فما الأَبُ؟ ثم أحسبه ‏ شك الطبري ‏ قال: إن هذا لهو التكلف»"”". 

ويظهر أنه إنما حَفِيَ عليه لأنَّ هذا اللفظ مما لم يُستخدم في لهجة 
قريش» والله أعلم. 

وإذا كان يُبنى على اللغة عمل فقهئٌ فإنَّ معرفة تلك القضية اللغوية 
مما يكون في مجال الواجب؛ لأنه لا يقوم الحكم الفقهي إلا بمعرفة 
معنى اللفظء ومن أشهر الأمثلة التي يُمِشَلُ بها ما ورد في تفسير لفظ 
)١(‏ ذكر الشاطبي (ت: )74٠‏ في مقدمات الموافقات أن السلف الصالح من الصحابة 

والتابعين لم يخوضوا في الأشياء التي ليس تحتها عمل» ينظر: الموافقات» تحقيق 


مشهور سلمان .)١:668(‏ 
() تفسير الطبري» ط: الحلبي (0": 09). 


(20) التعليق على آثر ابن عباس في تقسيم التفسير (DEE‏ 
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(الفزء) سن قوله تعالي» 7 والمطلفت يربص بأنفسهن تله قرو [البقرة: 
ل والخلاف الوارد فى معنى القروء - هل هي الحيض أم الأطهار - 
لا يرج معرفة هذا اللفظ عن الواجب؛ أي أنه لابدٌ من معرفة المراد 


بها لغة ليبنى عليها الحكم سواءً اختير معنى الطهر أو معنى الحيض. 


الوجه الثاني : ما لا يعذر أحد بجهله: 


وهذا يشمل الأمر بالفرائض» والنهي عن المحارم» وأصول 
الأخلاق والعقائد 

فقولة الى تيغ الا واد ا لركرة واا مح كيين [البقرة: 47]» 
وقوله: #ولة ل ع یں جع بدت نط إل ری آل سراد 4۷« 
ول ال عا کی ع يكم ألصِيَامْ گما کيب ڪل اد يِن 
يڪم لَمَلّكُمْ فون [البقرة: ۳ لا يعذر أحدبجهل مثل هذه 
الخطابات وهو يقرأ القرآن. 


وكذا يدخل فيه ما جاء من أمر بالصدق والآمانة والنهي عن الكذب 


والخيانة» وعن إتيان الفواحش» وغير هذه من الأوامر والنواهي 
المتعلقة بالأخلاق. 

وبنعل كيدها يععلى بالعقافد :عقر له هال ناك أله لذ د 
َه [محمد: ۱۹]» وقوله E‏ د جى له لم 
ل له إل آنا | فاعَبُدُونِ# [الأنبياء: »]٠١‏ وغيرها من الأوامر والنواهي 
المتعلقة بالتوحيد. هذه كلها داخلة في الواجب الذي يجب على المسلم 
تة س اا 


MAIREAD‏ (490 ایی غل الو اہن پان في اقش ای ی 
الوجه الثالث: ما تعلمه العلماء: 

ومما يشمله هذا القسم» ما تشابه منه على عامة الناس» سواء أكان 
في الأحكام أم في المعاني. 

وهذا القسم من فروض الكفاية. 

وهو كثير في القرآن؛ لآن كل من خفى عليه معنى فإنه من المتشابه 
عنلده» فيحتاج إلى أن يبحث أو يسأل عن ما خفي عليه فهم معناه. 


الوجه الرابع : ما لا یعمله إلا اللّه» ومن ادعى علمه فقد كذب: 
ويشمل هذا حقائق المغيبات» ووقت وقوعها. 
فالدابة التي تخرج في آخر الزمان لا يعلم كيفية حقيقتها إلا الله 
ولا يعلم وقت خروجها إلا الله. 
وهكذا سائر الغيبيات. 


وهذا النوع غير واجب على أحدء بل من تجشم تفسيره فقد أَثِمَ 
وافترى على الله» وادعى علماً لا يعلمه إلا الله سبحانه"'. 


)١(‏ وقد ذكر الماوردي (ت: )45٠‏ في النكت والعيون :١(‏ 78-77) أثر ابن عباس » وعلق 
غليةء. فقال: 2... أما الذي تعرفه العرب بكلامهاء فهو حقائق اللغة» وموضوع كلامهم: 
وأما الذي لا يُعذر أحد بجهالته» فهو ما يلزم الكافة في القرآن من الشرائع وجملة التوحيد 
وأما الذي يعلمه العلماء» فهو وجوه تأويل المتشابه وفروع الحكام. 
وأما الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل» فهو ما يجري مجرى الغيوب وقيام الساعة. 
وهذا التقسيم الذي ذكره ابن عباس صحيحء غير أن ما لا يُعذر أحد بجهالته داخل في 
جملة ما يعلمه العلماء من الرجوع إليهم في تأويله» وإنما يختلف القسمان في فرض 
العلم به» فما لا يُعذر أحد بجهله يكون فرض العلم به على الأعيان» وما يختص- 


)۲١(‏ التعليق على أثر ابن عباس في تقسيم التفسير 
ا حل IDE‏ 


-بالعلماء يكون فرض العلم به على الكفاية» فصار التفسير منقسماً إلى ثلاثة أقسام : 
أحدها : ما اختص الله بعلمه؛ كالغيوب» فلا مساغ للاجتهاد في تفسيره» ولا يجوز أن 
يؤخذ إلا عن توقيف... 

والقسم الثاني : ما يرجع فيه إلى لسان العرب» وذلك شيئان: اللغة والإعراب... 
والقسم الثالث: ما يرجع فيه إلى اجتهاد العلماءء وهو تأويل المتشابه واستنباط 
الأحكام» وبيان المجمل» وتخصيص العام..». وقد ذكر تفصيلات في هذه الأقسام 
يحسن مراجعتهاء ففيها فوائد. 





مصادر التفسير(١)‏ : تفسير القرآن بالقرآن!*) 


يراد: بمصادر التفسير: المراجع الأولية التي يرجع إليها المفسر 
عند تفسيره لكتاب الله» وهذه المصادر هي : القرآن» والسنة» وأقوال 
الصحابة» وأقوال التابعين وتابعيهم» واللغة» والرأي والاجتهاد. وإنما 
قيل : «المراجع الأولية»؛ لئلا تدخل كتب التفسير؛ لأنها تعتبر مصادرء 
ولكق الحديك ها ليس نها 


(طرق العفسير)» ذكر معها أربعة» وهي القران». والستة» وأقوال 
الصحابة».وأقوال التابعين قن التفسي 7 


وجعلها بدر الدين الزركشي («ت: 45/) مآخذ التفسيرء وذكر 


أمهاتهاء وهي أربع : النقل عن رسول الله کا ۰ ثم الأخذ بقول 
الصحابة» ثم الأخذ بمطلق اللغة» ثم التفسير بالمقتضى من معنى 


(*) نشر فى ١//ا/ .١51١5‏ 
)١(‏ مقدمة في أصول التفسير» (ت: عدنان زرزور)» ص۳٩‏ وما بعدها. 
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الكلام والمقتضب من فوة ار وسيكون الحديث عن هذه 
المضاذر متتابعاً إن شاء الله تعالى. 


تفسير القرآن بالقرآن : 

يعتبر القرآن أول مصدر لبيان تفسيره؛ لأن المتكلم به هو أولى من 
يوضح مراده بكلامه؛ فإذا تبيّن مراده به منهء فإنه لا يعدل عنه إلى غيره. 

ولذا عذه بحضن العلماء أول طريق من طرق تفسير القرآن”'؟. .وقال 
خرن 

إنه من أبلغ التفاسير' "» وإنما يُرْجَع إلى القرآن لبيان القرآن؛ لأنه 
قد يرد إجمال في آية تبيّنه آية أخرى» وإبهام في آية توضحه آية أخرى» 
ر 

وسأطرح في هذا الموضوع قضيتين : 

الأولى: بيان المصطلح. 

القاقة : .طريقة الوصول إلى تفسير القرآن بالقران. 

بيان المصطلح : 

التفسير: كشف وبيان لأمر يحتاج إلى الإيضاح» والممَسّر حينما 
يجري عملية التفسير» فإنه يبيّن المعنى المراد ويوضحه. 

فتفسير المفسر لمعنى «عَطّلت» في قوله تعالى: #إوَإدًا ليشار 
)١(‏ انظر: البرهان في علوم القرآن» ج۲» ص556١‏ -155. 


)١(‏ شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمته في (أصول التفسير)ء» (ت: عدنان زرزور)» ص97. 
() ابن القيم في (التبيان في أقسام القرآن)» (ت: طه شاهين)» ص6١١.‏ 


)1١(‏ مصادر التفسير(١):‏ تفسير القرآن بالقرآن م 
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هملت» هو بيان وتوضيح لمعنى هذه اللفظة 


حشري م 
OVO VOY‏ 


عَطْلَتٌ * [التكوير: 4] بأنها : 
القرآنية. 

وفي هذا المثال يُقَال: تفسير القرآن بقول فلان؛ لأنه هو الذي قام 
ببيان معنى اللفظة فى الآية. 

ومن هناء:فهل كل ها قبل فيه (تفسير القرآن بالقران) يعتى أن 
البيان عن شيء في الآية وقع بآية أخرى فسّرتهاء أم أن هذا المصطلح 
هذه الأمثلة : 


١ 


المثال الأول: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت ابي 
E‏ ایهم بتر أوکیک کب الأ رر مَهَتَدونَ 4 [الأنعام: ۸۲]. 

قلنا: يا رسول الله ية أيّنا لم يظلم نفسه؟ قال: ليس كما 
تقولون» ولم ينْسُوَأ إيماتهُم بِظّلَرِ 4 : بشركء أو لم تسمعوا إلى قول لقمان 
لد ایی لا شرك بأئَّهِ إلك التَرلك لظام عطي 4 [لقمان: r‏ 

المثال الثاني: قال الشيخ الشنقيطي (ت: :)١91‏ «ومن أنواع 
البيان المذكورة أن يكون الله خلق شيئاً لجكم متعددة» فيذكر بعضها في 
مرف فإنها ليتق اليفيةا الجذكورة في الموا ضم الأخر. 

ومثاله: قوله تعالى: لوَهْوٌ أَلَرِى جَمَلَ لَك النجوم هدوا ا [الأنعام : 
4۷[ 


فإن من جكم خلق النجوم تزيين السماء الدنياء ورجم الشياطين 


."٠٠ح‎ 2548 رواه الإمام البخاري» انظر: فتح الباري (ط: الريان)» ج7. ص‎ )١( 


MAMA مضادر الغسير[1): تفسير القران بالقران‎ A 
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لق 


نضا اة ال ل 0 لله اانا بدني متها نجه 
ِشَّنطِينَ 4 [الملك: ]٠١‏ وقوله : إا را السا لديا رة الککک ل ريطا من 
کل سَيطلنٍ مَارِمٍ * [الصافات: ٩ء‏ ۷]'. 

المثال الثالث: قال الشيخ محمد حسين الذهبي : «ومن تفسير 
القرآن بالقرآن: الجمع بين ما يُتَوهم أنه مختلف؛ كخلق آدم من تراب 
في بعض» ومن طين في غيرهاء ومن حما مسنون» ومن صلصال» فان 
هذا ذْكْرٌ للأطوار التي مر بها آدم من مبداً خلقه إلى نة نفخ الروح ف 
نقد الأمثلة : 
إذا فحصت هذه الأمثلة فإنه سيظهر لك من خلال الفحص ما يلي : 
ستجد أن المثال الأول وقع فيه البيان عن المراد بالظلم بآية أخرى, 
: إن القرآن وضح القرآن. لكنك هل تجد في المثالين الآخرين وقوع 
بيان عن آية بآية أخرى؟ 

ففي المثال الثاني : تجد أن المفسّر جمع عدة آيات يربطها موضوع 
واحد» وهو حكمة خلق النجوم» فهل وقع بيان لآية بآية أخرى في هذا 
الجمع؟ لاشك أنه لم يقع هذا البيان» لأن الآية الأولى التي جمع 
المفسر معها ما يوافقها في الموضوع لم يكن فيها ما يحتاج إلى بيان 
قرآني 1 

وفي المثال الثالث: تجد أن المفَّسّر جمع بين عدّة آيات ثُوهم 
بالاختلاف» لكن هل وقع في جمع هذه الآيات تفسير بعضها ببعض؟ 


ي 


(۱) أضواء البيان» جا ص۸۷. 
)۲( التفسير والمفسرون» جل ص 53. 


ورف اميم (11) مصامر التقسير(١)‏ #فسير القرآن بالقراتة عير 
ت ب را “+ 4 
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أم أن تفسيرها جاء من مصدر آخر خارج عن الآيات؟ الذي يبدو أن 
جمع هذه الآيات أثار الإشكال؛ إذ التراب لا يُفسّر بالطينء ولا 
بالحمأ المسنون... إلخ» كما أن كل واحدٍ من الآخرين لا يَفْسّر 
بالآأغر؛. لآنه مقدالف غنه. ولما كان الخبر عن خلق آدم والإخبار عنه 
مختلف احتاج المفسر إلى الربط بين الآيات ومحاولة حل الإشكال 
الوارد فيهاء ولكن الحل لم يكن بآية أخرى تزيل هذا الإشكال» بل 
كان حلّه بالنظر العقلي المعتمد على دلالة هذه المتغايرات وترتيبها في 
الوجودء مما جعل المفسر لهذه الآيات ينتهي إلى أنها مراحل خلق 
آدم #4 » وأن كل آية تتحدث عن مرحلة من هذه المراحل» حيث كان 
آدم تراباً» ثم طيناًء ثم... إلخ. 

وبهذا يظهر جليَاً أن جمع الآيات لم يكن فيه بيان آية بآية أخرى» 
وإن كان في هذا الجمع إفادة في التفسير. 

وبعد.. فإن النتيجة التي تظهر من هذه الأمثلة: أن كل ما قيل فيه: 
إنه تفسير قرآن بقرآن» إذا لم يتحقق فيه معنى البيان عن شيء في الآية 
بآية أخرى» فإنه ليس تعبيراً مطابقاً لهذا المصطلح» بل هو من التوسع 
الذي يكون في تطبيقات المصطلح. 
تفسير القرآن بالقرآن عند المفسرين : 

ظهر مما سبق أن مصطلح (تفسير القرآن بالقرآن) قد استعمل بتوسع 
في تطبيقاته» ويبرز هذا من استقراء تفاسير المفسرين» خاصة من نض 


على هذا المصطلح أو أشار إليه في تفسيره؛ كابن كثير (ت: »)۷۷٤‏ 
والأمير الصنعانى (ت: »)١١87‏ والشنقيطى (ت: 1797). 


A‏ (1) مصادر التف مبر[1): جير 1 لقرآن با لقرآن 00 الك م یھ `< م مل 
POI WEE xxx‏ 


ويبدو أن كل استفادة من آيات. القرآن؟: كا لاستشهاة أو الاستدلال 
بها کرد داحلا شمن تقسيز القران بالقراة: 
ومن أمثلة ذلك ما ذكره الصنعاني في تفسير قوله تعالى ٠:‏ “للك بحم َع فشك 
ألا كبوا مُؤْمِِينَ 4 [الشعراء: ] حيث قال: «أي قاتلها لعدم إيمان قومك. 
تكرر هذا المعنى في القرآن في مواضع : لول كَرَنَ كيم 4 [الحجر: 
۸ وفي الكهف: العاف بس تَنَسَكَ عل َاكرهم إن لر رما بها الت 
اسما [الكهف : 5]. وفي فاطر: #قلا ذهب ا ۸[ 
ونحوه: (إن عَرْصٌ عل حدق وذ أله لا ری من ل 4 [السل : .[v‏ 
ونحو ذلك مما هو دليل على شفقته على الأمةع ومحبته لإسلامهم. 


وشدة حرصه على هدايتهم مع تصريح الله له بأنه ليس عليه إلا 
البلاغ». 


بحيث يمكن أن يقال: هذا يدخل فى تفسير القرآن بالقرآن» وهذا لا 
بدخل فيه؛ ولذا يمكن اعتبار كتب (متشابة القرآن)”*+ وكتب (الوجوه 
والنظائر) من كتب تفسير القرآن بالقرآن بسبب التوسع ة في المصطلح. 


)١(‏ مفاتح الرضوان في تفسير الذكر بالآثار والقرآن» للأمير الصنعاني» تحقيق عبد الله بن 
سوفان الزهراني (رسالة ماجستير» على الآلة الكاتبة» ص١7»‏ 7لا وانظر: الأمثلة التي 
سبق نقلها عن الشنقيطي ومحمد حسين الذهبي. 

() تنقسم الكتابة في متشابه القران إلى قسمين 
الأول: ما يتعلق بالمواضع التي يقع فيها الخطأ في الحفظ لتشابههاء وهذه الكتب تخص 
القراء. 
الثانى: ما يتعلق بالخلاف فى التفسير بين الآيات المتشابهة» وهذا المقصود هناء 
ككتاب (البرهان في متشابه القرآن) للكرماني وغيره. 


فن مضادر التقسیر ١‏ : اتفسير القرآن بالقرآن ۾ 
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فکتب (متشابه القرآن) توازن بين آيتين متشابهتين أو أكثر» وقد يقع 
الخلاف بينهما في حرف أو كلمة» فيبين المفسر سبب ذلك الاختلاف. 
وكتب (الوجوه والنظائر) تبيّن معنى اللفظ في عدة آيات» وتذكر 
وجه الفرق فيها في كل موضع. 
* المفسرون المعتنون بهذا المصدر: 
إن مراجعة روايات التفسير المروية عن السلف تدل على أن عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم (ت: )١187‏ كان من أكثر السلف اعتناءً بتفسير 
القرآن بالقرآن. 
ومن أمثلة ذلك ما رواه عنه الطبري (ت: )7١١‏ بسنده في تفسير 
قوله تعالى: #وَالْبَحرٍ ألَسَجُرٍ © [الطور: 5] قال: «الموقدء وقرأ قول الله 
ال ئ ا 5 اک اا ار 
أما كتب التفسير» فإن من أبرز من اعتنى به ثلاثة من المفسرين هم : 
)١(‏ الحافظ ابن كثير (ت: )۷۷٤‏ في كتابه (تفسير القرآن العظيم). 
(0) الأمير الصنعاني (ت: )١١87‏ في كتابه: (مفاتح الرضوان في 
تفسير الذكر بالآثار والقرآن). 
(9) الشيخ محمد الأمين الشنقيطي (ت1797) في كتابه: (أضواء 
البيان في إيضاح القرآن بالقرآن)”". 


(۱) تفسير الطبري » ج۲۷ ص۰۱۹ وانظر له في الجزء نفسه ص۲۲› eV‏ ۸ و هأ 
كلا ۰۱١ ۱۱١ ۲ V1‏ وفي الجزء نفسه عن علي ص۰۱۸ واب بن عباس » ص 206 
VY‏ وعكرمة» ص۷۲. 

(۲) يمكن أن يستنبط من هذا الموضوع دراسات علمية مقترحة» وهي كالتالي: ١‏ جمع- 
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* بيان بعض الأمثلة التى تدخل فى المصطلحين : 

سبق البيان عن مصطلح (تفسير القرآن بالقرآن)» وأنه ينقسم إلى 
وک 

الأول: ما يعتمد على البيان» والمراد أن وقوع البيان عن آية بآية 
أخرى يُعَدٌ تعبيراً دقيقاً عن هذا المصطلح. 

الثاني : ما لم يكن فيه بيان عن آية بآية أخرى» وهو بهذا مصطلح 
مفتوح» يشمل أمثلة كثيرة. 

وقد مضى أن هذا التوسع هو الموجود في كتب التفسير» وأنها قد 
سارت عليه» وفي هذه الفِقّرة سأطرح محاولة اجتهادية لفرز بعض أمثلة 
ل 2 و 
أولاً: الأمثلة التي يَصْدَّقَ إدخالها في المصطلح المطابق : 

يمكن أن يدخل في هذا المصطلح ما يلي : 

١-_الآية‏ المخصصة لآية عامة: 

ورد لفظ الظلم عاماً في قوله تعالى: الذي اموأ ولم يسوا إيسته 
بِظنْر أَوْليِكَ شم لحن وهم هسوك [الأنعام: 47]. وقد خصّه الرسول يلل 


-مرويات السلف في (تفسير القرآن بالقرآن) ودراستها ؛ لإبراز طرق استفادة السلف من 
القرآن ومنهجهم في ذلك . ۲ - دراسة منهج تفسير القرآن بالقرآن عند ابن كثير والصنعاني 
والشنقيطي» وطرق إفادتهم من القرآن في التفسيرء مع بيان الفرق بينهم في هذا 
الموضوع. 


AAD AAA.‏ (۲۷) مضادر التفسير(١):‏ تفسير القرآن بالقرآن م 
TTT SDE ۱۷۲ OY‏ زب 


7ت مآ 


ںو 


بالشرك» واسعدل له يقوله ال 0 ا فد ع 4 ااه 
١7‏ ]. 


ضح سح لع سار 


وفي قوله تعالى: وَل رَّيّ أنْحَمْهَمَاك [الإسراء: 4؟]. عموم يشمل كل 
أب: مسلم وكافر» وهو مخصوص بقوله تعالی : 3 کت لمي والب 
اموا أن عفرا المشركن ور اا أو فر [التوبة: .]1١‏ فخرج بهذا 
الأفسدار للأبويع الكان» وظهر أن ايرادا الاران الاهاة ةة 

ا ال ا ا 

أجهل الله القذن اللي ريني إا فى قرله الى لومت رهم 
فقوب [البقرة: ۳]» وبين في مواضع أخر: أن القدر الذي ينبغي 
إنفاقه هو الزائد عن الحاجة وسدٌ حاجة الخّلة التي لابد منهاء وذلك 
كقوله: عراف ما نرد فن ال © [البقزة» 914 والمراه بالعفر: 
الزائد على قدر الحاجة التي لابدٌ منهاء على أصمٌ التفسيرات» وهو 
ولعب الجعيور 0 

وفي قوله تعالى: لت کم هيم الأنعثر إِلَّامَا بتَلَ عَليَح4 [المائدة: 
»]١‏ إجمال في المتلوء وقد بيّنه قوله تعالى: #حُرّمَت عَلَيَكُ لْمَبِتَهُ وَألدَمْ 


دميو مه رم مح مم A rarer‏ و ور و ا ي ر کے م ے وو 
وحم الخنزير وما أهل لغير الله بد والمنخيقة والموفوذة والمتردية والنطيحة وما | السبع 


إل ما دك وَمَاديحَ عَلَ لضب 4 [المائدة: *]. 
- الآية المقيدة لآية مطلقة : 
أطلق الله استغفار الملائكة لمن في الأرض» كما في قوله تعالى : 


(۱) انظر : تفسير الطبري» ج٥۱‏ ص1۷1۸ ۰ والتحرير والتنوير» ج و7“ ص 7 /. 
(۲) انظر: أضواء البيانء ج١ء‏ ص7١٠» ٠١8‏ أضواء البيان ج١‏ ص ."٤‏ 


OA RM E ساس‎ 
VEN 2 مس‎ 


م 
“شر 
ك 
66 


2 sll 


را َك : ور ر ا وستعقرون 0 0 مالك ٠‏ قید 


کے س ر کے sll >٥‏ 


ت عد 
يسيحون محمد 0 وَنَؤمسُونَ بوء ويسَتَعَفرونَ لِلّذِنَ ءامنوأ [غافر: ۷]. 


هري ودر < 4 هه 


وفي قوله معالى : إن الزن کا شد اينهم ثم ازدادوا كُفرا أن تَقَبَلَ 
َوبَتْهُمٌ #4 [آل عمران: 014٠‏ إطلاق في عدم قبول التوبة» وهو مقيّد في 
قول بعض العلماء بأنه إذا أخروا التوبة إلى حضور الموت» ودليل 
التقييد قوله ااي ولست وة لاذ سملو لسيمَاتٍ حَهّ إا 
حص أَحَدَهُمْ الْمَوَتٌ قَالَ إِيْ مُدتُ أَلَنَ ولا لذبن يم وك وت ا 


في 


.]١15 


وهذه الأنواع الثلاثة يطلق عليها السلف مصطلح النسخ» كما يدخل 


فيه أنواع أخرى عندهم. 
٤‏ - تفسير لفظة غريبة في آية بلفظة أشهر منها في آية أخرى : 


ورد لفظ «سجُيل» في قوله تعالى : وَآمَطْرَئًا عَلتَهَا حِجَارَةٌ ين سِجِْلٍ 
مَنضُْودٍ © [هود: «[AY‏ والممْطر عليهم هم قوم لوط عليه الصلاة والسلام» 
وقد وردت القصة في الذاريات وبان أن المراد بالسجيل : الطين» في 


ع اح عم سير 


ررم > 


له ااي وا ا کک علد © تنآ از لبه دلا 
لْمرَسَِنَ () فصن م يلما كا بيت 2 َالو مذ لحن صن لت 
وينه ریک مہ اتشر © م کلت مرخ وليك الي حيرا كدي 
ر ee‏ ى 
کرو €9 وقد قفتم م صورنكم نم فلا للمكتيكة أسجد لدم دأ إل 


e AS E 2‏ مضادر التغسيرذا): ر اغراد اراق ر 


یهد ۱۷ 3< 
TIYE ZE‏ 9 
ع شر کے رص سر ت 8 کہ ر ررر e 9 e ٤‏ : 
ابلس ل يكن من ادبت )0 لوو تك قال أنا حير مُنه خلقئئى من 


ر < ر و 


َا لقم من طین € [الذاریات : ۳۲ ۳۳ 

- تفسير معنى آية بآية أخرى : 

التسوية في قوله تعالى: #يَوْمِيِذٍ ود ادن كفروأ وَعَصوأ اسول لو سو 
بم الْأَرْشُ4 [النساء: 547+ يراد بها: أن يكوئوا كالثراب» والمعتى: 
e NT‏ ويوضح هذا المعنى قوله تعالى: 
ا [النباً: .]٤٠‏ 


5 


ا تقول الكو و بت کک 


yy 

يمكن أن يدخل في هذا النوع كل آية قرنت بأخرى على سبيل 
العفسير» وإن لم يكن في الآبة ما يشكل قنبيلة الآية الأخرق» ومن 
أمثلته ما يلي : 

: الجمع بين ما يُتوهم أنه مختلف‎ ١ 

سبق مثال في ذلك» وهو: مراحل خلق آدم' ". ومن أمثلته عصا 
موسى عليه الصلاة والسلام؛ حيث وصفها مرة بأنها ##حَيَّهٌ شَنَى » [طه: 
١‏ ومرة بأنها لار كنا جا [النمل: 05٠١‏ ومرة بأنها ظتْحبَانٌ 
مبان [الأعراف : ۷,) فاختلف الوصف والحدث واحد» وقد جمع 
المفسرون بين هذه الآيات: أن الله سبحانه جعل عصا موسى كالحية في 


.۸٦ص‎ »١ج انظر: أضواء البيان»‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير الطبري» ج60» ص"97» والحجة للقراءات السبعة لأبي علي الفارسي» 
جا» ص145. 

(۳) انظر (ص٤۱۳).‏ 


OY 5 


که 
وت 


سعيها» وكالثعبان فى عظمها» وكالجان (وهو: صغار الحيّات) فى 
Po,‏ 

۲ - تتميم أحداث القصة: 

إذا تكرر عرض قصة ما فى القرآن فإنها لا تتكرر بنفس أحداثهاء بل 
قد يزاد فيها أو ينقص في الموضع الآخرء ويَعْمَدٌ بعض المفسرين إلى 

ذكر أحداث القصة متكاملة كما عرضها القرآن في المواضع المختلفة» 

ومثال ذلك : 

<> م وه ر و سر رع صا 
قوله تعالى : ©#إِدْصَبْىَ أختلك فتفولٌ هل ادلی عل من كفلم € [طه: ٠4]ء‏ 
حيث ورد فى سورة القصص ثلاثة أموو غير واردة فى هذه الآبةه 

ؤهي ٠‏ 
١‏ أنها مرسلة من قبل أمها. 

١‏ - أنها أبصرته من بُعدٍ وهم لا يشعرون. 

5 ۳ 5 > > 5 سو مه و - 2 44 

وذلك في قوله تعالى : #وَوَالَكَ لِأَحْيه فضَِيهِ َرَت بون جنب وهم ا 
شعروت ل وَحَرَممَا عليه الْمَرَاضِمَ من مَبَلُ فَقَالْتَ هَل أَدلكدُ عل آهل بيت يفوتم 

گم وهم م صخرب #4 [القصص: 01١‏ 117 . 

: جمع الآيات المتشابهة في موضوعها‎ ٣ 

)١(‏ انظر: أنموذج جليل في أسئلة وأجوبة من غرائب آي التنزيل» للرازي ص۳۲۷» وكشف 
المعاني في المتشابه من المثاني» ص۲۸۲ ۲۸۳» وتيجان البيان في مشكلات القرآن» 
للخطيب العمري» ص۷۳٠.‏ 

(؟) انظر: أضواء البيان» ج4ء» ص88٠4.‏ 


عه 6 0 فن اس الور ق القرآن بالقرآن و 
ODE‏ ا | 2 


و 


قال الشنقيطي في قوله تعالى : قد تمم نم لحرن الى يوو [الأنعام : 
[ry‏ 


قال: «صرح تعالى في هذه الآية الكريمة بأنه يعلم أن رسوله يَحْرُنه 
ما يقوله الكفار في تكذيبه» وقد نهاه عن هذا الحزن المفرط في مواضع 
أخری کقوله : فلا ذهب تقك عَلوَمَ حَسَرتِ 4 [فاطر: 8]» وقوله : فلا تاس 
عَلَ الَْوَمِ الْكَفْرِنَ4 [المائدة: 148]» وقوله: امَك بدح تنس عل ءاره إن 
لح يترا E E O‏ 5]» وقوله: #لعلك نحم سك آلا يكوا 
مُؤِِْينَ# [الشعراء: ۳]. والباخع : المهلك نفسه... ا 

: جمع موارد اللفظة القرآنية‎ - ٤ 

كل وة المي اوصفاً) صف به شيء» ثم يذكر الأشياء الأخرئ 
التي وصفت بهء أو يعمد إلى لفظة فيذكر أماكن ورودهاء ومن أمثلة 
الأول: 

* قال الأمير الصنعاني : «والبقعة مباركة (لما)"''' وصفها الله لما 
أفاض تعالى (فيه) ' من بركة الوحي وكلام الكليم فيها.كما وصف 
أرض الشام ا حيث قال: لوََيَسَهْ» أي: إبراهيم #وَلُوطًا إل 
الْايضٍ الى ركنا فبًا ليت 4 [الأنبياء: 17١‏ ووصف بيته العتيق بالبركة في 
قوله: 9 ارک بت ضح لایس کاری بک ہاوگ وخی عی4 [ال عمران: 


() أضواء البيان» ج۲» ص189» وانظر : مفاتح الرضوان للأمير الصنعاني» ص الاء ۷۲. 

(؟) كذا في الأصل وانظر: حاشية ؟» ص٤۱۹‏ من التحقيق » حيث قال المحقق: والصواب 
(كما). 

(۳) الصواب (فيها) انظر: حاشية لا ص145١.,‏ من التحقيق. 


.ير (51) مصادر الغسير 11): سير القران بالقران > DE‏ 


9 20 
٠‏ 4 3 6 الى .4 دم و 
1. ووصف شجرة الزيت بالبركة فى قوله: شجرق مر € [النور: 
[o‏ 


« ومن أمثلة الثاني قوله: «وسمّى الله كتابه هدى في آيات: ذلك 
الكل کت دی اتی [البقرة: ؟]ء ##إِنَّ هذا الْقَرَانَ يدك للق 
أَقَوم 4 [الإسراء: ۹ قل هو رت ما و ل 
وني لقمان: #هدى ويَحَةٌ لَلْمَحْسِنينَ# [لقمان: *]ء وفي النحل : 
8 تيتا لحل شَىْءِ وَهُدى وَرَْمَهٌ وش لِلْصسْلِينَ4 [النحل: 84]» فهو هدى 
ی اا جاو وا مین ون رس 5 


ور 


تَوْعِطْلّةَ من یک وشفاء ا فى الضدور وهدئ رة ال [يونس : Prov‏ 


طريقة الوصول إلى فسير القرآن بالقرآن: 

التفسير إما أن يكون طريقه النقل. وإما أن يكون طريقه الاستدلال» 
والأول: يطلق عليه (التفسير المأثور)» والثاني: يطلق عليه (التفسير 
بالرأي). 

ومن هنا فإن تصنيف (تفسير القرآن بالقرآن)» في أحدهما يكون 
بالنظر إلى القائل به أولاًء لا إلى طريقة وصوله إلى ما بعد القائل؛ لأن 
ذلك طريقة الآثر. 

وتفسير القرات بالقراث تسب الى الى قشربية» فالمنور هو الف 
عَمَدَ اجتهاداً منه إلى الريط بيخ ٠‏ آية واية» وجعل إحداهما تفسر الأخرى. 


.١194ص مفاتح الرضوان في تفسير الذكر بالآثار والقرآنء‎ )١( 
. 169 المصدر السابق» ص۰۱۸۸‎ (۲) 


)۲١(‏ مصادر التفسير(١):‏ تفسير القرآن بالقرآن ۾ 


0 
064 


وبهذا فإن طريق الوصول إليه هو الرأي والاستنباط» وعليه فإنه لا 
يلزم قبول كل قول يرى أن هذه الآية تفسر هذه الآية؛ لأن هذا 
الاجتهاد قد يكون غير صواب. 

كما آنه اذا وز ة كتسير القران والقراث عن مق مشهور تيد عليه 
فإنه يدل على علو ذلك الاجتهاد؛ لأنه من ذلك المفسر. 


فورود التفسير به عن عمر بن الخطاب أقوى من وروده عن من بعده 


ا 2 2 
ححية تفسير القرآن بالقرآن : 

كلما كان تفسير القرآن بالقرآن صحيحاًء فإنه يكون أبلغ التفاسيرء 
ولذا: فإن ورود تفسير القرآن بالقرآن عن النبي 4 أبلغ من وروده عن 
غيره؛ لأن ما صح مما ورد عن النبي بل مَحَلَهُ القبول. 


بيد أن قبوله لم يكن لأنه تفسير قرآن بقرآن» بل لأن المفسّر به هو 
النبي ككلل. 


وان أفكلة ففسيرة القران بالقران ما وواء ابن مسعرد: أن 
رسول الله 5 قال: «مفاتح الغيب''' خمسٌء» #إنَ أله عِندَمْ عِلم ألسَاعَةٍ 
ا ع 


رو و سے ساسح سو ر , م عر عط رر ساح مجعو > رع رر 23 
ونزل الغيثث ويعلرٌ ما فى الارحام وما تذرى نفس مَّاذًا تحكيبٌ غدا وما ددری تهس 


جر عي وو یرہ ي - و (۲( 
بأَيّ أرض تموث إِنَّ الله عليم حير [لقمان: ]٣٤‏ . 


.]٥۹ : وردت في قوله تعالى: 9وَعِنْدَمٌ مَمَاتُِ ألمي لا ُمُه إلا هر4 [الأنعام‎ )١( 
.١5١ رواه البخاري» انظر: فتح الباري» ج23 ص‎ (2 


.ير (51) مصادر الس 50 مير القران بالقران 2 DE‏ 6 


أما ورود تفسير القرآن بالقرآن عن غير الرسول #84 فإنه قد قيل 
باجتهاد المفسرء والاجتهاد معرض للخطأ. 

وميالا لذ نكن القول يححتة كتسير القراة بالقران عطلناء 
يجب قبوله ممن هو دون النبي ٤‏ بل هو مقيد بأن يكون ضمن 
الأنواع التي يجب الأخذ بها في التفسير” . 

هذا.. وقد سبق البيان أن تفسير القرآن بالقرآن يكون أبلغ التفاسير 
إذا كان المفسّر به من كبار المفسرين من الصحابة ومن بعدهم من 
التابعين. 


ات 


وأخيراً: 

فإن كون تفسير القرآن بالقرآن من التفسير بالرأي» لا يعني صعوبة 
الوصول إليه في كل حالٍء بل قد يوجد من الآيات ما تفسّر غيرها ولا 
يكاد يختلف في تفسيرها اثنان» مثل تفسير «الطارق» في قوله تعالى: 
وسا وألطًارق € [الطارق : ]١‏ بأنه يسر بقوله تعالى : #ألَجْم أل [الطارق: 
*]ء ومثل هذا كثيرٌ في القرآن» والله أعلم. 


(۱) انظر: (ص ۲۹۰). 





مضياكر الي (؟): ال 5 ين 


إة ال#سبيهانه قد أركل إلى اللرسول االاممية البياته فال 


وار ليک الِڪر لني لتاس مار للم لهم يتَكرُوت 4 [النحل : 44]. 


ولذا كان الرجوع إلى بيان الرسول ي مهماً في فهم القرآن 
وتفسيره» ولما كان الأمر كذلك» فإنه لا أحد أعلم بمراد الله منه كَل 

ثم إن ما يرد عنه من تفسير فإنه وحي؛ لقوله تعالى: ذهو الاو 
يو [النجم: 4] وهذا يدل على عظيم منزلة تفسيره كَلة. 

موضوعات البحث : 

وسيكون في هذا البحث الموضوعات التالية : 

* تحرير مصطلح التفسير بالسنة. 

* تحرير مصطلح التفسير النبوي. 
أنواع التفسير النبوي وأمثلته. 
* أنواع التفسير بالسئة وأمثلته. 


(#٭) نشر فی .۱٤۱۹/۸/۱‏ 


1 7 سرك 6 


بوي فاا راان الي ال ار 


إن السنة تشمل كل قول أو فعل أو تقرير للرسول » فهل كل 
السنة تفسير للقرآن؟ إن بعض من بحث هذا الموضوع لم يبين نوع السنة 
التي تكون تفسيراً للقرآن» بل إن بعضهم أدرج تحت هذا الموضوع 
زيادة السنة على القرآن"''» مع أنه لا علاقة لذلك بالبيان عن القرآن» 
ويمكن القول بأن كل إفادة يستفيدها المفسر من السنة في بيان القرآن 
وتفسيره فإنها من التفسير بالسنة» وهذه الإفادة من عمل المفسر 
واجتهاده في الغالب. 


أما التفسير النبوي» فيلحظ فيه إضافته إلى النبى بء ويمكن أن 
يقال: هو كل قول أو فعل صدر عن النبي ً4 صريحاً في إرادة التفسير. 


. )۲( ۰ 5. 8 5 
كما يلى: 


)١(‏ انظر: الوجه الثالث من أوجه بيان السنة للقرآن (بيان أحكام زائدة على ما جاء في القرآن 
في التفسير والمفسرون)» للذهبي .08/١‏ 

(۲( يلاحظ أن من بحث المقدار الذي فسره الرسول يله لم يحرر هذه المسآلة ؛ لأنه إذا أدخل 
كل تفسير بالسنة فإن التفسير كثير» أما إذا خصّه بالتفسير النبوي الصريح فلاشك أنه قليل. 


ان ا اڪ س ا ا اس ر 


مرّ أن التفسير النبوي: كل قول أو فعل صدر عن النبي بي صريحاً 
في إرادة التفسير. 

ويمكن حصره أنواعه في ثلاثة : 

١-أن‏ يبتدر الصحابة بتفسير آية. 

۲ - أن يسأله الصحابة عن المعنى المراد فيجيبهم. 

هذان من التفسير القولي. 

۳ - أن يتأول أمراً أو نهياً في القرآن. 

وهذا هو التفسير الفعلي. 

* أمثلة التفسير النبوي : 

أ آن يبتدذر الضححابة بتفسين آية: 

وفي هذا قد يذكر 7 الآية» ثم يفسرها أو العكس» ومن أمثلة ذكر 
الآية ثم تفسيرهاء ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله 
عنهء قال: (إن رسول الله 7 قال: قيل لبني إسرائيل #وَادْخُْوا جاک 
شككدًا وفوا كله نور لكر يكم [البقرة: 0۸] فدخلوا يزحفون على 
أستاههم : (أدبارهم) وقالوا: «حبة في شعرة» . 

ومن أمثلة ذكر معنى الآية ثم ذكر الآية» ما رواه البخاري ومسلم 
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: قال رسول الله كَئةِ: «إن الله 


(۱) رواه البخاري (فتح الباري 05 وغيره. 
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ليفلن للظالمء حتى إذا أخذه لم يفلته» ثم قرأ #وكدلكت أحذ ريك إذآ أخذ 
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ال وف طبه إن لخدف الب كريد © لعو ا 


۲ - أن يسأله الصحابة عن المعنى المراد فيجيبهم : 

ومن أمثلته» ما رواه الترمذي عن عبادة بن الصامت وأبي الدرداء 
في سؤالهما عن البشرى في قوله تعالى : لهم اش في ألْحَبوة الَا و 
َة لا ريل ڪلت أل لک هو انور الطب ) [يونس: 4] جاء في 
حديث أبي الدرداء: أن رجلاً من مصر سأله عن هذه الآية» فقال له أبو 
الدرداء: ما سألني عنها أحد منذ سألت رسول الله كله فقال: ما 
سألني عنها أحد غيرك منذ أنزلت» هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو 
رق ان 

۳ - أن يتأوّل أمراً أو نهياً في القرآن : 

التأوّل: ما يقوم به الرسول ب من أفعالٍ تكون مفسرة للخطاب 
القرآني» وموضحة للمراد منه. 

إن إدخال الأفعال النبوية في (التفسير النبوي) يحتاج إلى تحرير» إذ 
يقع سؤال مهم في هذا الباب» وهو كالتالي : 

إلى اق مدص فر الفعل الشبرئ القران؟ 

فمثلاً.. قوله تعالى ##وَأَقِيمُوأ الكل أمر بإقامة الصلاة» فما التأوّل 
النبوي لهذا الأمر القرآني؟ 
(۱) رواه البخاري (فتح الباري ۸/ .)۲٠١‏ 


(۲) رواه الترمذي ۲۸٦/١‏ برقم ٠۳٠١١‏ وانظر جامع الأصول ج ۲» برقم الأحاديث 
التالية : ولام وكى ككى علكلل وتلل الالال .(AAE CAAT <VAT‏ 
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هل يدخل في تفسير هذا الأمر تفاصيل الصلاة؟ الظاهر في هذه 

المسألة أن ما يفهم به الخطاب القرآني من أفعال النبي ب فإنه من 
التفسير النبوي 

أما دخول تفاصيل الأفعال فمحل نظر"''. والله أعلم. 

* ومن أمثلة التأوّل النبوي ما يلي : 

١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لما نزلت #أوََذِرٌ عَسِْرَيكَ 
E‏ 5 صَعد النبي ب على الصفا فجعل ينادي: يا 
بني فهر» يا بني عدي لبطون قريش حتى اجتمعواء فجعل الرجل إذا لم 
يستطع أن يخرج أرسل رسولاً ينظر ما هوء فجاء أبو لهب وقريش» 

أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلاً بالوادي تريد أن تغير عليكم» أكنتم 
مصدقي؟ قالوا: نعمء ما جربنا عليك إلا صدقاً. قال: فإني نذير لكم 
مين يدى عذاف دبك فقال آبو ليب :تيا لك ا اليوم» ألهذا 
ج ووا ی ا تنه يدا ایا لهت وب ل ا ا 
IE a‏ 

١‏ - وعن مسروق» عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى 
النبي 2 صلاة بعد أن نزلت عليه لدا جاء نصر آله وألمَسّح€ [النصر: 
١‏ إلا يقول فيها: سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي 


وفى رواية أضرى.غده غد غائشة رقي الله غبها قالت كان 
)١(‏ هذه المسألة تحتاج إلى بحث وتحرير ومما يلاحظ أن من بحث في المقدار الذي فسره 


الرسول 4 لم يتعرض لهذه المسألةء مع أهميتها في تحديد الأكثر والأقل في تفسيره. 
)۲( رواه البخاري (فتح الباري ۸/ كل 


لاا قك 07 


رسول الله 17 يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا 
وبحمدك اللهم اغفر لى > يتأول القرآن)7. 


* ثانياً : أنواع التفسير بالسنة : 

ن آن التقسير بالنسدة يشحل كل إثادة يمشيدها المفسشر عن المرية فى 
تفسير القرآن» ولذا فإن هذه الإفادة لا يمكن حصرهاء وإنما أضرب 
لذلك نوعيخء. وأذكر أمثلة لهما. 

النوع الأول: أن يرد في كلامه ما يصلح أن يكون تفسيراً لآية : 

قد يذكر الرسول باه في كلامه ما يصلح أن يكون تفسيراً لآية غير 
أنه لم يورده مورد التفسير»ء فيعمد المفسر إلى مثل هذا الكلام النبوي 
فيجغلة تفسيرا لآية. 

والمفسر حين يقوم بهذا العمل يكون مجتهداً في الربط والتوفيق بين 
معنى الآية ومعنى الحديث الذي يراه مفسراً لها. 

وقد ورد ربط معنى حديث بآية يفسرها عن الصحابة والتابعين» ومن 
أمثلة ذلك عندهم ما يلي : 

أ- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله 5 يقول: 
«ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخاً من 
ل الل 


س کہ ص سے 5 


لون آعیڈھا بلک ودرتتها می یمن اََجِیر € [آل عمران: ٩)۳٦‏ 


(۱) رواه البخاري (فتح الباري 0/۸(. 
)۲( رواه البخاري (فتح الباري ۸/ *). 
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به في تفسير قولة تعالى: الین تبون كير الاثر والْمَويش 
لالم [النجم: ا وو الطبرق عن ابن حماسن أنه قال : الما وأيت 
شيئاً أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي 45: «إن الله كتب على 
ابن آدم حظه من الزئى» أدركه ذلك لامحالة» فزتى العيثين النظرء 
وزنى اللسان المنطق» والنفس تتمنى وتشتهي» والفرج يصدق ذلك أو 
a‏ 

ج - وروى الطبري عن سعيد عن قتادة» في قوله تعالى: “إورفعته 
ماتا يا [مريم : ]٥١۷‏ قال: حدثنا أنس بن مالك أن رسول الله بل حدث 
أنه عرج به إلى السماءء قال: «أتيت إدريس في السماء الرابعة9 '". 


ففي هذه الأمثلة تجد أن الصحابي أو التابعي ذكر قولاً نبوياً مفسراً 


للآية. 
النوع الثاني : أن يكون في الآية إشارة إلى موضوع بينه الرسول كلل 
فى كلامه: 


ومن ذلك ها ذكره ابن كير عند تفسير قوله تعالى : 96 كلا لا ظلعة 
سد وارب [العلق: »]١9‏ قال: «وقوله تعالى #8 كلا لاظئة» : يعنى : يا 
محمدء لا تطعه فيما ينهاك عنه من المداومة على العبادة وكثرتهاء 
وصل حيث شت شئت ولا تباله» فإن الله حافظك وناصرك» وهو يعصمك 
)١(‏ تفسير الطبري (ط: الحلبي 7/517 61655). 
(۲) تفسير الطبري (ط : الحلبي ٩۷/٠١‏ وانظر سنن الترمذي ه/ "١5‏ برقم 911). 


١ HR O E a‏ جره سر يك 
ب FYE NVINEOYYT‏ 


طريق عبدالله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن عمارة بن غزية عن 
سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله بيه قال: «أقرب ما 
بكرن الك فن ريه وقر ساج داكا من العا" 

وهذا غيض من فيض من الاستفادة من السنة النبوية في تفسير 
القرآن؛+ والمسعقرئ لاستفاةات المفسرين هن السنة النبوية سيظهر له 
أكثر مما ذكرته هنا”". 


ثلاث مسائل متممة للحديث عن التفسير بالسنة : 

النمالة الآولى + الق بال مد السا : 

يورد المحدثون التفسير النبوي والتفسير بالسنة في كتبهم تحت 
كتاب يعنونونه ب (كتاب التفسير). 

وممن كتب في هذا الباب: الإمام البخاري في صحيحه» والنسائي 
في سننه الكبرى» والترمذي في سننهء والحاكم في مستدركه”". 

وما أريد إبرازه هنا أمران: 

الأول: أن استعمالهم للتفسير بالسنة كثير. 

القاتي: أن ربطهم معنى الحديث بالآية وذكر ذلك تحت آية من 
الآيات التي يعنونون بها الأبواب هو اجتهاد خاص بهمء مما يعني أنهم 
شاركوا في هذا الجانب من التفسير. 
(1) رواه مسلم: (585). 
() الاستفادة من السنة في التفسير من البحوث التي لم تطرق» وفيها مادة علمية كبيرة صالحة 


(۳) كان ابن كثير من أكثر المفسرين تأثراً بهذا المنهج الذي عند المحدثين. 
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وقد كان هؤلاء المحدّثون يحرصون على إيراد ما يصلح من كلام 
النبي يه تفسيراً لآية» ولو من طرف خفي. 
بل كانوا يذهبون إلى أبعد من ذلك» حيث يوردون ما يتعلق بالآية 
من الأحاديث لآي سبب كان؛ كذكر بحض لفظ الآية في الحديث أو 


ليه 


ذكر قراءة الرسول ب لتلك الآية في زمن مخصوص» أو غير ذلك من 
الأسباب» وهذا يدل على مدى حرصهم واهتمامهم بربط الآية بما 
يتعلق بها من الحديث النبوي» وإن لم يكن جائياً في مساق التفسيرء 
وقد أشار إلى هذا بعض شراح صحيح الإمام البخاري» ومنهم : 

١-أبو‏ مسعود الكنهكوهي (ت: »)١77‏ قال: «ثم الذي ينبغي 
التنبه له: 

أن التفسير عند هؤلاء الكرام أعمٌّ من أن يكون شرح كلمة» أو بيان 
ما يُقرأً بعد تمام سورة» ولا أقّل من أن يكون لفظ القرآن وارداً في 
الحديث. 

وكون الأمور المتقدمة من التفسير ظاهر"''» وإنما الخفاء في هذا 
الأخير والنكتة فيه: أن لفظ الحديث يفسر لفظ القرآن بحيث يُعلم منه 
أن المراد في الموضعين واحدء وكثيراً ما يُكشف معنى اللفظ بوقوعه 
في قصة وكلام لا يتضح مراده لو وقع هذا اللفظ في غير تلك القصة؛ 
فإذا لاحظ الرجل الآية والرواية معا كانت له مُكنئة على تحصضيل 
ا 


)١(‏ ما ذكره من قوله: (بيان ما يقرأ بعد تمام سورة) ظاهر أنه ليس من التفسير» فتأمل. 


A ON ر “سر‎ 2 


١‏ - وقال (صاحب الفيض): (ثم اعلم أن تفسير المصنف «أي: 
البشاري؟ لبس على شاكلة تفسير المناخريق فى كشف المغلفات» 
وتقرير المسائل» بل قصد فيه إخراج حديث مناسب متعلق به ولو 

)1( 
بوجه) 

وبهذا يتلخص أن المحدّثين يوردون من كلام الرسول ما يصلح أن 

يكون تفسيراً» كما يوردون ما يتعلق بالآية من كلامه أو فعله لأدنى سبب. 


ومن أمثلة الأول رما بصلح من كلامه اسیا 
و 


١‏ ترجم البخاري في باب: ذكر إدريس ## بقوله تعالى : *ورفعنه 
مَكَنَا ع4 [مريم: 07] ثم روى تحت هذا الباب حديث المعراج» وفيه أن 
الرسول وجا في السمرات إدريس ورس وصس....)11. 

١‏ - وذكر النسائي تحت قوله تعالى : فک قعذوأ مَعَهُمَ حَقّ يحُوْصُوأ فى 
حَدِيثِ عبرو [النساء : ٩۰‏ حديث بهز بن حكيم عن ابه عن جده» عن 
النبي ك قال: «ويل للذي يحدث القوم فيكذب» فَيْضجك به القوم» 
ف ا 17 زی" 

۳ - وذكر الترمذي في تفسير قوله تعالى : قلا تَعَلمُ فس تا خض هنم من 
َو أعنٍ 4 [السجدة: ۷ حديث المغيرة بن شعبةء يبرفعه إلى 
رسول الله 5 يقول: «إن موسى 4# سأل ربه» فقال: أي رب» أي 
أهل الجنة أدنى منزلة؟ قال: رجل يأتي بعدما يدخل أهل الجنة الجنة» 
)١(‏ انظر: لامع الدراري: 5/9 (حاشية رقم .)2١«‏ 


(۲) انظر: فتح الباري .٤١/١‏ 
() السئن الكبرى 5/ ۳۲۹. 
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فيقال له: أدخل الجنة. فيقول: كيف أدخل الجنة وقد نزلوا منازلهم» 
وأخذوا أخذاتهم؟ قال: فيقال له: أترضى أن يكون لك ما كان لملك 
من ملوك الدنيا؟ فيقول: نعم» أي ربّء قد رضيت. فيقال له: فإن لك 
هذاء ومكلة» فيقول رضيت أي ربٌ..فيقال له: قإن لك هذاء وعشرة 
أمثاله. فيقول: رضيت أي ربٌء فيقال له: فإن لك مع هذا ما اشتهت 
قك ول 

ومن أمثلة الثاني (ما يكون لأدنى سبب): 

›»]۲٠٤ ما ذكره البخاري تحت باب # وهو الد لْخِصَا € [البقرة:‎ - ١ 
من حديث عائشة رضي الله عنهاء عن النبي كَلِِ أنه قال: «أبغض‎ 
.'' الرجال إلى الله الألد الخَصِم)'‎ 

أ اة وي ق ادا و ا 
مَسَيِمُونَ# [المائدة: ]1١١‏ أورد النسائي أثر ابن عباس : أن رسول الله كَلِلٍ 
كان يقرأ في ركعتي الفجر: في الأولى منهما إلى قوله: #فولُوا امنا بس 
وما أَِْلَ إِلَتِنَاك [البقرة: 17] إلى آخر الآية» وفي الأخرى #تَالْوَءَامَا وَأَشَْدَ 
نا N st OA‏ 

المسألة الثانية : نظرة وصفية لأمثلة التفسير النبوي : 

من خلال إلقاء نظرة سريعة على الوارد من التفسير النبوي يمكن 
فهرسة الأمثلة تحت عناوين كالتالي : 


0© سكن الترمذي ١ر۷٤‏ 
() انظر: فتح الباري 1/8" ومثله النسائي في السنن الكبرى ."٠١/١‏ 
() السنن الکبری للنسائي 799/7. 


: بيان معنى لفظة‎ - ١ 

إن المتأمل في ما نقله الصحابة عن الرسول ب يلاحظ أنهم لم 
يوردوا عنه تفسيراً للألفاظ» ويظهر والله أعلم أن ذلك بسبب معرفتهم 
المعاني اللغوية؛ لأنهم عرب يفهمون معاني الخطاب» ولو ورد لهم 
استشكال في فهم ألفاظه أو مدلولاته اللخوية هالا عا ومان 
على ذلك حديث ابن مسعود في نزول آية: #الْدِنَ اموأ وَل يليوا ماهم 
َل € [الأنعام: ۸۲] فهم فهموا الظلم بمعناه العام في لغتهم (أي أنهم 
استشكلوا مدلول لفظة: الظلم) فشق عليهم هذا الخطاب حتى بينه لهم 
رسول الله 3ة. 

إذن.. لم يكن الصحابة بحاجة إلى بيان المفردات اللغوية» ولذا لم 
يرد في التفسير النبوي إلا نادراً» ومنه ما جاء عن أبي سعيد الخدري 
من تفسير الرسول كَةٍ للفظة (وسطأً) من قوله تعالى : #وَكَدَلِكَ جَعَلَتَكُ 
كذ ولا © (البسيه م كاقال: «والوسظ العرل37. 


۲ - بيان حكم فقهي في الآية : 
قد يرد الحكم في آية مطلقا فيذكر الرسول بي مزيد بيان له» وذلك 
إما بتحديد مقدار الحكم الفقهي» أو تخصيص اللفظ العام أو غير ذلك. 
ومن تحديد المقدار: ما رواه البخاري في تفسير قوله تعالى : #فمن 
كانت وتم ریسا او عل سمَر َة من أا اح ول اآديت يفوت وة 


8 رشا عه بل مامد روح لقم بحو چو رچ ير وام وو 4 وی غ2 يدرو 


2000 رواه البخاري (فتح الباري 1/۸( 


_ (17) مصادر التفسير (۲): التفسير بالسنة 





کے 
ا < 
محص و ص اہ a ٦7‏ 
@ كان الذق > نل َه لدان مَُى لتاس وَيَيَتٍ مْنَ الهدئ 
و 2 رر 5 ر 2 1 4 2 جو 
لمران فمن مد منم اهر ينه 7 اكد رك ر E‏ 


o 5 


ھ ےم م رو اء ره الع 


او ار بی يذ أله يڪم انك هلا بد بسكم الفند استيا الي 
ڪا َه عى ما هدنک وملڪ اا نكرت €9 مإ اک اوی ی 
e‏ الداع ذا دان فلس 0 لي وَلْيؤْمِنُوأْ بى لَمَلَهُمْ رحدو 
© ين َك تله ليام المت ا ساپک هن لباس لک وَأ لاس لَه عَم 


: 
3 
€ 
3 


ما كنب أله لك ووا شرنو حقَّ يتب لك لبط ايض مى لبط السو ن 
الجر تُر اي ِم إلى الل ولا يُتِرُوشك واش عََكِمُوْنَ فى الْصدجدٌ يََكَ حُدُوهُ 
أن فهك کدر د اله ءاتب لاس عله يفوت ل( ولا تأكوا 
نوكم يتم بالكل تاا بها إ3 لمكا يتأصخارا زان ْول ألكاين بالا 

واد تنک 9 (©) يلوك عن لأسو هل مَوقِِتُ ِلنّاس وَالْسَجُ ولس اليد بآن 
تاوا تبرت ين عورا َلك الو ن اک وأا تبردت من ايا مها 
اک شم يخوت €9 قتا نی سیل ال یت بیو وک سَْنَدوا 
رک آله لا يحب الشئيت © اوم عبت يفوم ووم ن حت خی 


تة َد من الل وا قوم عند الستچد الام حى بمدلوكم فة إن كوكم اتوم 
1 ر 2 دي يروم له ور رلو 
لله حور د نحم ا 0 ب لا تَكون ننه 


ِن 
لاع شي 3 تبر غرم ل بو لواو 


موه د ححص رك ع + دي ی وہ کے صد مہ مروا رچ وگه ے مير بره ترم 

الْميْقِينَ (3؟) انفقو في سَبيلٍ الَهِ ولا تلقوأ بأيديك إل الك ونوا إن لله بيب اليه 
2 2 روم ا ب 0 س 

ص ر مر رق ووز ا 0 ا انض PIT‏ مرو صا ےر کک وور 4 دی 

و اموا لمح ولعب له فإن أُحَصِرَحَ فا استيسر من اهدي ولا يفوا ر٤‏ وسر حى ب 

رايع عه ص ر ”> الى اش ت Ta‏ 2 

حلم من کان نکم ریسا أو پو أَذى من رَأسِوء فيه مّن صِيامٍ أو صَدَدَ 0 


١‏ عن كعب بن عجرة قال: حملت إلى النبي ١‏ والقمل يتناثر على 


MN a‏ ابره س2 مك 
a ST EY 1‏ 


وجهي» فقال: «ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ بك هذاء أما تجد 
شاة؟» قلت: لاء قال: «صم ثلاثة أيام» أو أطعم ستة مساكين؛ لكل 
مسكين نصف صاع من طعام واحلق رأسك» فنزلت ف خاصة» وهي 
لكم عامة. 

فأنت ترى أن البيان القرآني لم يحدد المقدار في الفدية» فلما فسر 
الرسول ل فسرها بالمقدارء وأنت تعلم أن هذا أحد أنواع بيان السنة 
للقرآن. 

ومن تخصيص العام في الحكم الفقهيء ما رواه مسلم عن أنس 
قال: كانت اليهود إذا حاضت المرأة لم يؤاكلوهاء ولم يجامعوهن في 
البيوت» فسأل أصحاب النبي كَل فأنزل الله عز وجل : «اوَيْكَلوئكَ عن 
امخض ف ف ا ر ان ال ا 9# الى اخ الا 
فقال رسول الله: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح»'. 

فلو أخذ بظاهر العموم في قوله ترا لفهم أن اعتزال المرأة 
عام: في مؤاكلتها ومشاربتها ومخالطتها ومجامعتهاء فكان هذا البيان 
النبوي مُخصصاً لذلك العموم القرآني. 


۳ بیان المشکل : 


إنما يعرف المشكل بسؤال الصحابة عنه؛ لأن السؤال لا يقع إلا 
بعد استشكال فى الغالب ومن أمثلة ما سأل عنه الصحابة: حياة 


)۱( رواه البخاري (فتح الباري ۸/ €( 
(۲) رواه مسلم ح/ رقم ۲ 


ج 


قال مسروق: سألنا عبدالله عن هذه الآية: ول عسي أن فياف 
سیل الله موتا بل أحياءُ عند رهم رفوك [آل عمران: 119] فقال: أما إنا قد 
سألنا عن ذلك» فأخبرنا أن أرواحهم في جوف طير خضرء لها قناديل 
معلقة بالعرش» تسرح من الجنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى تلك 
القناديل..) العديف”؟. 


وغن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه قال: لما قَدِمْت تجران 
سألوني: إنكم تقرؤون: #يَتأخت هِرونَ4 [مریم : ۲۸] وموسى قبل عيسى 
بكذا وكذا. فلما قدمت على رسول الله 4 سألته عن ذلك فقال: «إنهم 
كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين قبلهم»'. 


: ذکر مصداق كلامه من القرآن‎ - ٤ 


ورد في تفسير النبي بيه أحاديث كثيرة يذكر فيها مصداق كلامه من 
القرآن» وتأتي عبارات: (ثم قرأ) (اقرؤوا إن شئتم) (مصداق ذلك من 
كتاب الله). ومن ذلك ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله : «من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة لقي الله وهو 
عليه غضبان» وقال عبدالله: ثم قرا رسول الله 4 مصداق ذلك من 
كتاب الله جل ذكره: 3 اَی وة مهد آل ومد كمَنَ قلا هلك ل 


020 2 


حَلَقَ لَهُمْ في الآنْرَةٍ وَلَا يُكَيْمُهُمُ لَه 4 [آل عمران: ۷۷] '. 


.۱۸۸۷ أخرجه مسلم ح/‎ )١( 


00 رواه مسلم ح/ ه11 . 
40 رواه البشاري + (0/414. 


UVES لك‎ 51 


ه ‏ بیان مبهم : 

القاعدة الغالبة أن ما أبهمه القرآن فلا فائدة عملية تنال من ذكره» 
ومع ذلك فإنه ورد سؤال الصحابة عن ذلك إلا أنه نادر» ومن ذلك ما 
رواه مسلم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» قال: مر بي عبدالرحمن بن 
أبي سعيد الخدري» قال: قلت له: كيف سمعت أباك يذكر المسجد 
الذي أَسَق على التقوى؟: قال : قال بي دخلت على رسول الله 286 
في بیت بعض نسائه» فقلت : يا رسول الله » أي المسجدين الذي اه 
على التقوى؟ قال: «فأخذ كفاً من حصباء فضرب به الأرض» ثم قال: 
هو مسجدكم هذا؛ لمسجد المدينة). قال: فقلت: أشهد أني سمعت 
اا ا اک 


ا 


أخير 

هذه بعض الأمثلة للتفسير النبوي» والموضوع يحتاج إلى جمع 
وتأمل لتحديد نوع المثال» مما يفيد في معرفة ما كان يحتاجه الصحابة 
من البيان النبوي للقرآن» ولعل أقرب ما يذكر هنا هو ندرة ما ورد عنه 
من بيان معنى غريب القرآن؛ مما يترتب عليه أن فهم عربيته كان موكولاً 

المسألة الثالثة: ما يستفاد من التفسير النبوي في أصول التفسير : 

إن النظر في التفسير النبوي» واستنطاق الأمثلة التفسيرية فيه يفيد في 
جوانب عدة» ومما يفيده هنا أن طريقة التفسير النبوي أصل معتمد فى 


¥ رواه مسلم ح/۱۳۹۸. 
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1 
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التفسير» فإذا ورد عنه تعميم للفظ»› أو تسیر بال أو غير ذلك» 
كم بصحة هذه الأساليب التفسيرية في التفسيرء وأنها في المجال 
الذي يمكن الاقتداء به ولا قياس عليه. 

كما أنه يقيد فی بان ضحة بعضن الأآساليب الى اغتمدها المفسرون 
من السلف. 
مخالفة للعبارة النبوية فى التفسير» ذلك أن تحري هلو الأساليب ف 
أظن حسب علمي أن (فِقَهَ النصٌ التفسيري) من التفسير النبوي لم يلق 
عناية من هذا الجانب» ولذا قمت بهذه المحاولة الاجتهادية لبيان هذه 
الفكرة من خلال أمثلة توضح ذلك. 

إن مثل هذه الدراسة السريعة لا تكفى فى تأصيل قضية كهذه. ولكنه 
جهد المقل» وبذرة ألقيها لتجد طريقها إلى النماء إن شاء الله وإليك 
أخى القارئ عرض الأمثلة : 

* المثال الأول: 

عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: (سمعت رسول الله 57 وهو 
على المنبر يقول: «لوَآَعِدُوا هم نَا أسْتطعتّم ين مُرّو4 [الأنفال: 60] ألا إن 
القوة الرهىء ألا إن القوة الرمىء آلا إن القوة الور )7 


)١(‏ رواه الإمام مسلم ح/۱۹۱۷. 


NADL AT الث مقبادر التفسير (2)5 التفسير بالسئة‎ a 


| القوة: الرمي من القوة (مكحول). 

”5 _القوة: الرمي والسيوف والسلاح (ابن عباس) 

مرهم بإعداد الخيل (عبّاد بن عبدالله بن الزبير) 

> - القوة: ذكور الخيل (عكرمة ومجاهد). 

ه - القوة: الفرس إلى السهم وما دونه (سعيد بن المسيب)”'. 

لقد فسر الرسول 5 القوة بالرمي» فهل يظرح ما ورد عن السلف 
من عبارات مخالفة لما جاء عنه 356 ويقال: ما دام النص قد ثبت 
طاح ما دونه. 

أم يقال: إن الرسول بي أراد أن يشير إلى القوة التي هي أنكى 
أنواع القوة» وأشدها تأثيراً في الحرب؟. 

الذي يظهر والله أعلم أن الرسول بَلةٍ أراد هذاء وقد أشار إلى ذلك 
الإمام الطبري فقال: (والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله 
أمر المؤمنين بإعداد الجهاد وآلة الحرب» وما يتقوون به على جهاد 
عدوه وعدوهم من المشركين من السلاح والرمي» وغير ذلك» ورباط 
الخيل.ولا وجه لأن يقال: عنى بالقوة معنى من معاني القوة» وقد عم 
الله الأمر بها. فإن قال قائل : فإن رسول الله بي قد بين أن ذلك مراداً به 
الخصوص؟ لرك والآ إن القرة الودى هه قل ل ن الخو وان كان 
قد جاء بذلك» فليس فى الخبر ما يدل على أنه مراد به الرمى خاصة 


)١(‏ انظر: الدر المنثور: 87/5 وما بعدها. 
00( رواه مسلم : .)191١97(‏ 


جر ف (17) مصادر التفسير (5): التفسير بالسنة يم 
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دون سائر معاني القوة عليهم» فإن الرمي أحد معاني القوة؛ لأنه إنما 
قيل في الخبر: «ألا إن القوة الرمي» ولم يقل: دون غيرها. 

ومن القوة أيضاً: السيف والرمح والحربة» وكل ما كان معونة على 
قتال المشركين» كمعونة الرمي» أو أبلغ من الرمي فيهم وفي النكاية 
منهم. هذا مع وهاء سند الخبر بذلك عن رسول الله)”"". 

وبهذا يمكن القول أنه لما لم يكن في تفسير الرسول #84 ما يدل 
على التخصيصن:. :دل ذلك على أن مراده التمثيل+ ولما مثل للقوة ذكر 
أعلى القوة وأشدها. 

وإذا كان ذلك كذلك فإن روايات السلف لا تكون معارضة للتفسير 
النبوي» ولذا يصح قبولها والتفسير بها؛ لأنها تدخل في عموم القوة. 

ونتيجة القول: أن التفسير بالمثال أسلوب صحيح في التفسير؟؛ لأنه 
وارد عن الرسول ب في مثل هذا الحديث» والله أعلم. 

* المثال الثاني : 

اا و يي ار ا ل لكي 


ر رو او sr‏ 


جمس : إن آله عند ولم الاه و ال واف ا روا ق 


E‏ وما تدری مَس باي ا ا 8 حَبِيِرٌ # [لقمان: 
ré‏ 
(1) :5 تفسير الطبري (ط : شاكر 71/١5(‏ وما ذكر الطبري من وهاء السند؛ لأنه رواه من طريق 


ابن لهيعة /١5(‏ ”) ولذا ضعفه فيما يظهر ولم يكن عنده له إسناد آخر» والحديث كما 
علمت رواه مسلم وغيره» فلا شك في صحته. 

)۲( رواه البخاري في مواضع من صحيحه (فتح الباري ۸ ومن الطريف في تفسير 
القرآن بالقرآن عند النبي ئ4 أنه فسر آيتين من سورة الأنعام بآيتين من سورة لقمان. 


حالم EN Gas‏ ص03 ين 710109075 
ا 07 سك 6 ١7‏ 


في هذا المثال تجد أن رسول الله ب فسر (مفاتح الغيب) في قوله 
تعالى ؟ ا ان ا 0 9 € اا ١ا‏ بايا لمان 
لن أله عند ملم لعٍ [لقمان: 4]. 
النقسيو اء على هذا اليفال» 

ولعلك تقول: إن هذا المسلك واضح ومعروف مشهور. 

فأقول لك: إن المراد هنا تأصيله بوروده عن النبى كَل إذ فى 
وروده عنه ما ت ال استعمالن هذا المسلك. 

وما يذل على ذلك أن الصحانة لما اسشكالرا قرله تعالیء ااب 
اموا ولي يلوا ايهر بطي أولهك هه الان دحم مدر (الأنعاء: +4] قال 
لهم: إنه ليس بذاك ألا تسممٌ إلى قول لقمان لابنه: إت آلقرك لظام 
7 5 اننا 

فكأنه 4 يرشدهم إلى هذا المسلك بقوله: (ألا تسمع)» وكان 
يمكن إجابتهم وحل إشكالهم بدون الإشارة إلى الآية والله أعلم. 

وأخير 

إذا كان يمكة اسباط بعضن الأساليب» التفسيرية فى التفسير التبوق 
والقياس عليها» فإن هناك ما لا يقاس عليه » ومنه : 

اول أن يكون التفسير في بيان حكم شرعي : 

عن أنس بن مالك قال: (كانت اليهود إذا حاضت المرأة منهم لم 


اس 


(۱) رواه البخاري في مواضع من صحيحه (فتح الباري ۸/ (TV‏ 


KDE‏ . (19) مصادر التفسير (05: الس 


يؤاكلوهاء ولم يجامعوهن في البيوت. فسأل أصحاب النبي 4 فأنزل الله 
عز وجل : # ولوك عن المحيض فل هو أذ فاعرلا اسه يى أَلْمَحِيض€ [البقرة: 
[YY‏ 

فقال رسول الله : «اصنعوا كل شيء إلا النكاح)"' 

إن قول الله تعالى : مَأعَمَْلُا لَه ف ألْمَحِيض لفظ عام» ويمكن أن 
يفهم منه اعتزال النساء في المؤاكلة والمنام والبيوت» فذكر الرسول كك 
ما يدل على تخصيص الاغرال بالمجامعة دون غيرها من المعاشرة. 

ثانيا: أن يكون التفسير لبيان أمر غيبي : 

عن مسروق قال: سألنا عبدالله بن مسعود عن هذه الآية #ولا سب 
لس لوا في سیل الله موتا بل أَحياء عند رهم رفون [ال عمران: .]١159‏ فقال: 
(أما إنا قد سألنا عن ذلك فقال: أرواحهم في جوف طير خضر لها 
قناديل معلقة بالعرش» تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك 
القناديل)”". 

إن صفة حياة هؤلاء الشهداء لا يمكن إدراكها إلا عن سماع من 
النبي 4 ولذا سأل الصحابة عن هذه الحياة الخاصة بالشهداء. 

إنه في مثل هذين المثالين لا يمكن استنباط (أسلوب تفسيري) لآن 
المجال في هذا ليس مفتوحاً بحيث يمكن الاستنباط منه» بل هو محدد 
لبيان حكم شرعي أو أمر غيبي» ولذا يقف المفسر عند النص ولا يمكنه 
تجاوزه» ليستفيد منه في نص آخر يقيسه عليه. 


(۱) رواه مسلم برقم ۲ 
(۲) رواه مسلم برقم ۱۸۸۷. 





(Y۳) 
مصادر اله ّ 05 : ا الفا“‎ 


الصحابة رضوان الله عليهم خِيّرَةٌ الله سبحانه لرسوله ي جعلهم 
أنصار دينه» ووزراء نبيّه 37 وهم أرق الناس قلوباًء وأعمقهم علماًء 
وأبعدهم عن التكلف» حنفظ الله بهم الدين» ونشره بهم في العالمين» 
وكانوا في علمه بين مُكثرٍ ومقل. 

قال مسروق: (لقد جالست أصحاب محمد ب فوجدتهم كالإخاذ 
(الغدير)ء فالإخاذ يروي الرجل» والإخاذ يروي الرجلين» والإخاذ 
يروي العشرة» والإخاذ يروي المئة» والإخاذ لو نزل به أهل الأرض 
لأصدرهم» فوجدت عبدالله بن مسعود من ذلك الإخاذ)”"". 

ولِما كان لهم من الصحبة والقرب من رسول الله 97 ومعرفة 
أحواله» فإن لأقوالهم تقدّماً على غيرها عند أهل العلم» فتجدهم 
يعتمدون عليها في بيان الدين» ويتخيّرُونَ من أقوالهم إذا اختلفواء غير 
خارجين عنها إلى غيرها''". 
(#ا شرفي ا 1 


(۱) المدخل إلى السئن الكبرى» ص 15 
9 انظر: المدخل إلى الستن الكبرى للبيهقى» صن19 11. 


هذاء وقد تميّزت أقوالهم بالعمق من غير تكلف» ومن نظر في 
تفسيراتهم ووازنها بأقوال المتأخرين عَرَفَ صدق هذا القول. 

ولقد كان من أبرز مَنْ أظهر هذه الفكرة» وبيّن ما للصحابة من مزيّة 
في عباراتهم التفسيرية الإمامٌ ابن القيم في كتبه» ومن ذلك قوله: (... 
فعاد الصواب إلى قول الصحابة»ء وهم أعلم الأمّة بكتاب الله 
و 000 
ومراده . 

وقد ذكر العلماء أسباباً تدل على أهمية الرجوع إلى تفسيرهم» وهذه 
الا ساب اال 

|١‏ - آنهم شهدوا التنزيل» وعرفوا أحواله: 

لقد كان لمشاهدتهم التنزيل» ومعرفة أحواله أكبر الأثر في علوٌ 

وفى حجيّة بيان الصحابة للقرآن» فيما لو اختلفواء قال الشاطبى : 
(وأما الثاني : مباشرتهم للوقائع والنوازل» وتنزيل الوحي بالكتاب 
والسئّة» فهم أَفْعَدَ في فَهُْم القرائن الحالية» وأعرّفٌُ بأسباب التنزيل» 
ویدرکون ما لا يدركه غيرهم بسبب ذلك» والشاهد یری ما لا يراه 
الغائب. 


فمتى جاء عنهم تقييدٌ بعض المطلّقات» أو تخصيص بعض 


(۱) انظر: بدائع التفسير» ج۲ ص٦۰۲۱‏ وج٣‏ ص۰۳۱۳ ۲ Ct‏ وشفاء العليل» 
صخ 6. 


A‏ مصادر التشسير 50 تقر | XC XA‏ ا كر 
kk <‏ eeeeلygöSر(7‏ © < ۲ سمه ؟ < 
ل OVO ONY‏ 


العمومات» فالعمل عليه على الصواب» وهذا إن لم ينقل عن أحدهم 
خلاف في المسألة» فإن خالف بعضهم فالمسألة اجتهادية) . 

ومعرفة أسباب النزول لازمة لمن أراد علم القرآن؛ لأن الجهل 
بأسباب النزول مُوقِعٌ في الشّبّه والإشكالات» ومُورِدٌ للنصوص الظاهرة 
مَوَرِدَ الإجمال حتى يقع الاختلاف. 

وإنما يقع ذلك؛ لأن معرفة أسباب النزول بمنزلة مقتضيات الأحوال 
التي يمهم بها الخطاب» وإذا فات نقل بعض القرائن الدّالة فات فهم 
الكلام جملة» أو فهم شيءٍ منه. 

ومعرفة أسباب النزول رافعة لكل مشكل في هذا النمط» فهي من 
الات تی فم کاب با بء وع مرا الیب هو مى جي 
الاد“ 

إن ممّا يدل على ما سبق من الكلام: ما رواه أبو الشيخ وابن . 
مردويه والحاكم عن ابن ن عباس رضي الله عنهما قال: (أتيَ برجل من 
الاج ارو ود ب الخ ت د ع ا ا فقال: لِم 
تجلدني؟! بيني وبينك كتاب الله قال : وفي أي كتاب الله تجد أن لا 
أجلدك؟ 

قال: فإن الله تعالى يقول في كتابه: MENE‏ 
َلصَللِحَاتِ جَنَاح فيمَا طَّعِمُوَاً# [المائدة: 9]» فأنا من الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا؛ شهدت مع رسول الله: بدراء وأخداً 
والخندق» والمشاهد. 


(۱) انظر : الموافقات» بتحقيق محيى الدين عبد الحميد» a‏ ۸ _ ۲۱۹. 
)۲( الموافقات» ج٣‏ ص Yo‏ (بتصرف). 


7 2 ا 3 0 


فقال عمر: ألا تَرُودّن عليه؟ 

فقال ابن عباس: هؤلاء الآيات نزلت عذرا للماضين » وحجة على 
الباقين» عذراً للماضين؛ لأنهم لَقُوا الله قبل أن يُحَرّمَ الله عليهم 
الشمرء وحسة على الباقين ؟ لآن الله يقول: # إا اش والس والانسات 
رلم € [المائدة : ۰ حتی بلغ EA AN‏ 

فانظر كيف خفي على هذا البدريّ رضي الله عنه حكم هذه الآية لما 
لم يكن يعلم سبب نزولها؟ وكيف لم تكن مشكلة عند من علم سبب 
نزولها؟ فنزلها منزلتهاء وبين معناها. 

۲ - أنهم عرفوا أحوال من نزل فيهم القرآن: 

يقول الشاطبي في بيان أهمية معرفة الأحوال في التفسير: (ومن 
ذلك: معرفة عادات العرب في أقوالها وأفعالها ومجاري أحوالها حالة 
التنزيل» وإن لم يكن ثَمّ سبب خاصء لا بد لمن أراد الخوض في علم 
القرآن منهء وإلا وقع في الشّبه والإشكالات التي يتعذر الخروج منها 
اا الع“ 

سي م ا 0 
رواه البخاري في تفسير قوله تعالى : #الَيْسّ يڪم جاح أن تَبْتَعوا 
فَضَلا مّن يڪم( [البقرة : 194] عن ابن e‏ 
کا کا و لار سرا في الجاهلية» تالا ان 


(۱) الدرر المنثور» ج٣‏ ص 1 وانظر: المستدرك. 
(۲) الموافقات» ج٠‏ ص ۲۲۹» وقد أحال في هذه المسألة على النوع الثاني من المقاصد 
(ج ٣‏ ص٤٤)»‏ والموافقات» ج٣‏ ص TY‏ 


1 (۳) مضادر التفسير :)۳١(‏ تقسير الصحابة 0 وهم © ضكر 
۶ ججج صصص ص ص جص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص جڪ ي © اها 0 ۰ ۲ me‏ ® ؟ _> 
OVO ONY 0‏ 


د 
م الحج) . 

ب - ومثله ما رواه البخاري عن عائشة رضى الله عنهما قالت: 
(كانف فريس ومن دان ذينها يقفوث المودلفة» وكاتوا يسكون الخمس: 
وكان سائر العرب يقفون بعرفات» فلما جاء الإسلام أمر الله نبيّه 2 أن 
لي 
فيطو من حَينك أمتاض القتاش ال 34" 

ج - ومثله ما رواه البخاري عن ابن م المنكدر» قال: س عجارا 
رضي الله عنه يقول: كانت اليهود 3 تقول: (إذا جايعا من ورائها جاء 
الولد أحول» فنزلت ساوک رٹ کہ اوا ر كك أن في 77)4. 

“"' آنهم آهل اللساخ الذى ثؤل به القران: 

لما كان القرآن نزل بلغتهم» فإنهم أعرف به من غيرهم» وهم في 

تبة الفصاحة العربية» فلم تتغيّر ألسنتهم» ولم تنزل عن رتبتها العليا 
في الفصاحة» ولذا فَهم أعرف من غيرهم في فهم الكتاب والسنة» فإذا 
جاء عنهم قول أو عمل واقع موقع البيان صح اعتماده من هذه 
ا (f)‏ 

كما أن ما نقل عنهم من كلام أو تفسير فإنه حجّة في اللغة» وفيه 


(۱) انظر: فتح الباري» ج۸ ص4 ". 

انظر: فتح الباري» ج۸ ص 50". 
() انظر: فتح الباري» ج۸ ص ۳۷. 
(5) انظر: الموافقات» ج۳ ص ۲۱۸. 


< 


جرع ا ا ا E‏ 


بيان لصخة الإطلاق في لغة العرب» قال ابن حجر: (استشكل ابن 
الع فاسان الجا حه اة الات واو 

واا على غل و 0 هو ا ا ا رر 
للتقابل» حيث قال: «ناس من الناس»»› اا فن الجن» ويا ليت 


(۲) e 8 


: حسن فهمهم‎ - ٤ 

إن من نر فى آقوال الضحابة فى التفسير معدبرا لهذه الأقوال» 
ومتفهماً لمراميهاء وعلاقتها بتفسير الآية» فإنه سيتبيّن له ما آتاهم الله 
من حسن البيان عن معانى القرآن» من غير تكلّفٍ فى البيان» ولا تعمّق 
في تجنيس الكلام» بل تراهم يُلْقون الألفاظ بداهة على المعنىء 

وكان مما عرز لهم حسن الفهم: ما سبق ذكره من الأسباب التي 
دعت إلى الرجوع إلى تفسيرهم من: مشاهدة التنزيل» ومعرفة أحوال 
من نزل فيهم القرآن» وكونهم أصحاب اللسان الذي نزل به القرآن» مع 
ما لهم من معرفة بأحوال صاحب الشريعة ية مما كان يعينهم على 
فهم المراد وحسن الاستنباط» قال ابن القيم : قال الحاكم أبو عبدالله» 
في التفسير من كتاب المستدرك : ليعلم طالب هذا العلم أن تفسير 
العكاى الى شيد الرسى «والقوا,ع داكن ديك مدر 
(۱) يعني ابن مسعود (رضي الله عنه). 


)۳( | لمستدرك» ج٣‏ ص08 .١‏ 


VVO ONY 31‏ 
e‏ ا ا 2 Ml‏ 
وقال في موضع اخر من كتابه: هو عندنا في حكم المرفوع 

وهذا وإن كان فيه نظو فلا ريب أنه أولن بالقبول هن تفس هن 

بعدهم› فهم أعلم الأمة بمراد الله عز وجل من كتابه؛ فعليهم نزل» 

وهم أول من خوطب به من الأمق وقد شاهدوا تفسيره من الرسول كلا 

علماً وعملاً. وهم العرب الفصحاء على الحقيقة» فلا يُعدَلُ عن 
e‏ 5 هم ما و انه 1 26 

إن هذه المزيّة تُوجبٌ على دارس التفسير أن يرجع إلى أقوالهمء 
وأن يَفَهّم تفسيراتهمء ليَعْتَمِد عليها في التفسير» ويبنيّ عليها مسائل 
الآيات وفوائدها. 

غير أن کر ممن یدرس التفسير أو يَدَرْسَّه لا يهتم بإيراد أقوال 

الصحابة”"» وكثيراً ما تراه يكتفي بأن ينسب التفسير إلى المتأخرين من 

المفسرين كالزجاج والزمخشري وابن عطية والقرطبي وأبي حيان وابن 
إن في هذا المسلك ما يقطع على طالب العلم شرف الوصول إلى علوم 
هؤلاء الصحابة وأفهامهم. بل قد يجعله ينظر إلى أقوالهم نظر المقدّل من 
وهذا خطأ مَحْض» ومجانبة الصواب» وإنما كان سبيل أهل العلم 
الراسخين فيه أنهم (يتكثرون بموافقة الصحابة)» وانظر كم الفرق بين 
)١(‏ المستدرك. 


.٤* ٤ص ا‎ (۲) 


(۳) مصادر التفسير (۳): تفسير الصحابة ۾ 


أن E‏ هذا قول ابن عباس في الآية» أو يقال: هذا قول الزجاج أو 
ابن عطية أو غيرهم في الآية. 

فانظر إلى ما ستميل إليه نفسك؟ وأي قول سيطمئن له قلبك؟ 

- سلامة قصدهم : 

لم يقع بين الصحابة خلاف يُوَثْر في علمهم» بحيث يوجّه آراءهم 
العلمية إلى ما يعتقدوثهء وإن كان مخالفاً للحقء بل كان شأن الخلاف 
بينهم إظهار الحق» لا الانتصار للنفس أو المذهب الذي ذُهِبَ إليه. 

لقد ظهر خلاف أمرهم في الخلاف فيمن بعدهم من أصحاب العقائد 
الباطلة ؛ كالخوارج» والمرجئة» والجهمية» والمعتزلة» وغيرهم» فظهر 
في أقوالهم مجانبة الحق» وكثر الخلاف بسبب كثرة الآراء الباطلة» مما 
جعل القرآن غرضة للمحريف والدأويل»"[ذ كا يضرف إلى متهت وها مها 
سلم منه جيل الصحابة» فلم يتلوّث بمثل هذه الخلافات. 

ولهذا جاء تفسيرهم بعيداً عن إشكالات التأويل» وصرف اللفظ 
القرآني إلى ما يناسب المذهب» أو غيرها من الانحرافات في التفسير. 


مصادر الصحابة فى التفسير: 
للتفسير مرجعان: 
الأول: ما يَرْجِعٌ إلى النقل. 


والثاني: ما يرجع إلى الاستدلال”'". 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (العلم : إما نقلٌ مُصَدَقُء وإما استدلال محقّقٌ) (مقدمة في 
أصول التفسين» ص 66). 


ر (۲۳) مصادر التفسير (۳): تفسير الصحابة 6 
سس 7ج_ججج) )يج يجيج جب 75 0 e> DE a.‏ < 


ع 


ويمكن توزيع مصادر الصحابة على هذين المرجعين؛ لأن تفاسير 
الصحابة : 

منها ما يرجع إلى النقل» ومنها ما اعتمدوا فيه على استنباطهم» 
وهم فيه مجتهدون. 
تفصيل مصادر الصحابة : 

أولاً: ما يرجع إلى النقل» ويندرج تحته قسمان: 

الأول: ما يرجع إلى المشاهدة» وتحته ما يلي : 

تاساب اول 

١‏ - أحوال من نزل فيهم القرآن. 

وهذان بينهما تلازم في حالة ما إذا كان سبب النزول متعلقاً بحال 
من أحوال من نزل فيهم القرآن. 

الثاني : ما يرجع إلى السماع» ويندرج تحته ما يلي : 

١‏ - ما يروونه عن النبي 75 من التفسير النبوي الصريح. 

5 ما يرويه بعضهم عن بعض. 

۴ ما يروونه من الغيبيات. 

ثانياً : ما يتعلق بالفهم والاجتهاد (الاستدلال)» ويندرج تحته ما 
يلي" 

- تفسير القرآن بالقرآن. 

؟ - تفسير القرآن بأقوال الرسول مما ليس نصّاً في التفسير. 

۴ - التفسير اللغوي (المحتملات اللغوية). 


2 كت ره كر نانفك سف اس شت لسع 


٤‏ -المحتملات المرادة في الخطاب القرآني» أو ما يرجم إلى 
احتمال النص القرآني أكثر من معنى. 
تفصيل هذه المصادر: 


اول ا يَرْجِعٌ إلى التقل : 

الأول: ما يتعلق بالمشاهدة: 

ويعتبر هذا مما تميّز به الصحابة رضي الله عنهم؛ لأن المشاهدة لا 
يمكن أن تتأثى لغيرهم؛ ولذا: فإن الأصل أن ما ورد من هذا الباب 
فإن مَحَلَّهُ القبول بلا خلاف. 

ويدخل فيما يتعلق بالمشاهدة ما يلي : 

1 -آسبات النزول: 

لقد سبق الحديث عن أن مشاهدتهم لأسباب النزول كانت من أهم 
أسباب رجوع من جاء بعدهم إلى تفسيرهم» والاعتماد عليه في فهم 
الآية. 

والمراد بسبب النزول: ما كان صريحاً في السببية» ويظهر ذلك من 
خلال النصٌ المروي في السبب؛ كأن يقول الصحابي : كان كذا وكذا 
فنزلت الآية» أو يقع سؤال فينزل جوابه» أو غيرها مما يمكن معرفته 
من خلال النص بقرائن تدل على السببية الصريحة. 

۲ - معرفة أحوال من نزل فيهم القرآن : 

إن معرفة هذه الأحوال تفيد في درايتهم بقصة الآية» الذي هو أشبه 
بسبب النزول» بحيث لو فقدت هذه المعرفة لوقع الخطأ في فهم المراد 


2 لابو ا لبي ال له-0 < وک 
E‏ الزبير رضي الله عنه في فهم قوله تعالى : 
لون العم ا كَمَنْ حَجَّ لْينَتَ أو أَعَْمَرَ مَل جْنَاحَ عليه أن بطو 
يهما 4 [البقرة : 10۸[ 

قال عروة: (قلت لعائشة زوج النبي كَلةِ وأنا يومئذ حديث السّن 
أرأيث قول الله تبارك وتعالى : إا بن قار ال فمن حَجَّ اَلْبنَتَ 
اف عكر عَكَمَرَ قلا جُتَاحَ عَلَيِهِ أن يَكلوَكك يهمَا #4 [البقرة: ۸ فما أرى على أحدٍ 
شيئاً ألا يظوف بهما 

فقالت عائشة: كَلاًء لو كانت كما تقول كانت: (فلا جناح عليه أن 
لا يطوّف بهما»)» إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار: كانوا يُهِلّون لمناة 
وكا تعدهناة عد EG‏ يتحرّجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة» 
فلما جاء الإسلام سالوا رسول الله كَلِةِ عن ذلك» فأنزل الله : إِنَالضَّعَا 
ال يم شان أ قَمَنْ حَجّ آلْبِدَتَ أَو َعْتَمَرَ مَلَا جتاحَ عليه أن يطو 
بهما) [البقرة : ALA‏ 

ويلحظ من هذا المثال: أن سبب النزول قد يكون من أجل حالٍ من 
أحوال من نزل فيهم الخطاب من العرب أو اليهودء وبهذا يكون المثال 
صالحاً للتمثيل به في الأمرين 

ومما نزل بسبب حال من أحوال اليهود» ما روى جابر رضي الله 
عنه قال : (كانت البهود تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الول أحول» 
ل ل اؤ زت کہ اوا 5 # أن قير 4 [البقرة ا 


(۱) رواه البخاري (فتح الباري» ج ص٤۲ .(o‏ 
(۲( رواه البخاري (فتح الباري» ج ص۳"۷). 


(۳) مصادر التفسير (۳): تفسير الصحابة » 


< 
ر 


2< كه 
و > وح 21 


لهه للصحابة فيما يتعلق بالمشاهدة حالقان:الأولى: أن يكون 
الصحابي ممن حضر سبب النزول» أو عايش الأحوال التي نزل بشأنها 
القرآن» وهذا هو الذي ينطبق عليه الحديث هنا 

الثانية: أن يكون سمعه من صحابى آخرء وبهذا فإنه يدخل فى 
القسم الذي بعده. 

الكافى: ما يتعلق بالسماع : 

يشمل هذا القسم كل الروايات التي يرويها الصحابي عن غيره» 

:355 الرواية عن الرسول‎ ١ 

والمراد به : ما يرؤوله مخ. التفسير النبوي الصريح› وقد يقع تفسيره 


جواباً لأسئلتهم» أو أن يفسّر لهم ابتداء. 

* ومن الأول: ما رواه مسلم في تفسير قوله تعالى: الَمَسَيِدُ أيِس 
عل لتقو يِن أو يوم € [التوبة: ]1٠۸‏ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: 
(مرٌ بي عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري قال: قلت له: كيف سمعت 
آياك يذكر المسعة الذي أشي على العتوى؟: فا0 قال آبي >.دخلت 
ی يا رسول الله أي 
المسجدين الذي غ قال: فأخذ كفا من حصباء فضرب 
به الأرض» ثم قال: هو مسجدكم هذاء لمسجد المدينة. قال: فقلت: 
أشهد أني سمعت أباك هكذا يذكره)”". 


(۱) رواه مسلم في صحيحه (رقم ١2*94‏ ). 


1 لاا اللو ااا De‏ 
ل سر 5 1 

# ومن الثاني: ما رواه البخاري عن أبي ذرٌّء قال: (كنت مع 
النبي ‏ في المسجد عند غروب الشمسء فقال: يا أبا ذرء أتدري أين 
تغيب الشمس؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب حتى تسجد 
تحت العرش» فذلك قرله تعالى: والس تخرق لمق له ذلك 
فر ار الا 


قد تكون الرواية عن الصحابي مجردة من السؤال» بحيث يورد 
الصحابي تفسير الصحابي إيراداً من غير سؤال» أو تكون عن سؤال؛ 
ومنه: ما رواه البخاري عن ابن عباس في قوله تعالى : #وَإن تظهرًا عَلَيهِ 
نَ أمهَهْرٌ موْلَهُ ويل ولح الْمؤْمنينَ َة بد ذلك هير 4 [التحريم: 4]. 


قال ابخ عباس + (أردت أن أسال عمر عن المراتيق اللتين تظاهرنا 
على رسول الله بي فمكثت سنة» فلم أجد له موضعاً» حتى خرجت 
معه حاجّاًء فلما كنا بظهران ذهب عمر لحاجته» فقال: أدركني 
بالوضوء» فأدركته بالإداوة» فجعلت أسكب عليه» ورأيت موضعاًء 
فقلت: يا أمير المؤمنين» من المرأتان اللتان تظاهرتا؟ قال ابن عباس : 
فما أتممت كلامي حتى قال: عائشة وحفصة) . 


ويدخل فى باب الرواية: ما كان من أسباب النزول» أو أحوال من 
نزل فيهم القرآن» إذا كان الصحابي لم يحضر السبب أو الحالء فإن 


0( رواه البخاري (فتح الباري» ج ص77 6). 
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طريقه في ذلك : الرواية» وروايته مقبولة في ذلك» وإن لم ينسبها إلى 
من رواها له من الصحابة» وذلك لأن الصحابة عدول باتفاق الآمة. 

ويمكن التمثيل لهذا بما يرويه صغار الصحابة أو من تأخر إسلامهم 
من أحداث لم يحضروها أو يعاصروها. 

ومن أمثلة ذلك: ما رواه: أبو هريرة» وابن عباس في تفسير قوله 
بال وَنَذِرٌ عشييک الأب € [الشعراء : ٤‏ من أن رسول الله عل 
صعد الصفاء ونادى بطون قريش.. إلى آخر ادي 

وذلك أن أبا هريرة أسلم في المدينة» وابن عباس ولد قبل الهجرة 
بثلاث سنين» والحدث الذي يرويانه في تفسير الآية كان بمكة» وكان 
في أوائل سني البعثة. 

اها يرووتة من المغبات : 

تشمل الأمور الغيبية ما مضى» وما سيكونء والأخبار الماضية إما 
أن بكرن مضترها الرسولة وهذا هو المراقغ وإما أن يكون مصدرها 
آهل الكتاب» وهذا يدخل في البحث السابق. 

أما الأخبار المستقبلية» فالغالب آنها عن رسول الله بء وقد يرد 
منها ما هو عن أهل الكتاب. 

وها هنا مسألة تحتاج إلى بحث» وهى :كيف لمر ماءروي فن اهل 
الكتاب مما روي عن النبي ؟ 


(1) انظر روايتهما في : صحيح البخاري (فتح الباري» ج۸ ص .)۳٠١‏ 
(۲) جواب هذا السؤال يحتاج بحثاً خاصاًء والمراد هنا الإشارة إلى هذا الإشكال فقط. 


اا او الو ا ا ااا لقي سات يت 
و 7ه سيك 6 0١7‏ 


هذا.. وما يُروى عن أهل الكتاب» فقد اصطلح العلماء على تسميته 
د (الأمراتيليات): وحن عند الصحابة على مين من حيث التيعثل فى 
الرواية : 

الأول: السماع منهمء وهذا يأخذونه عن بعض مسلمة أهل 
الكتاب: كابن سام من الصحابة» وكعب الأحبار وأبي الجلد من 
الشابعية: 

ويظهر من استقراء المرويات الإسرائيلية أن الصحابة لا يسندون 
مروياتهم في الغالب مما يجعل الباحث لا يجزم بالأخذ المباشر عن 
مُسلِمَةٍ بني إسرائيل» بل قد يكون مما اطّلعوا عليه وقرؤوه؛ والله أعلم. 

ومن أمثلة الرواية عن عبدالله بن سلام: ما رواه ابن مُجُلّرَء قال: 
(جلس ابن عباس إلى عبدالله بن سلام» فسأله عن الهدهدء لِم تَمَمَدَهُ 
سليمان من بين الطير؟ فقال عبدالله بن سلام: إن سليمان نزل منزلة في 
مسير لهء فلم يَدْرٍ ما بُعْدُ الماء» فقال: من يعلم بُعْدَ الماء؟ قالوا: 
الح ق ر 

الثاني: ما يكون من طريق الوجادة» وهو ما يقرؤونه من كتب أهل 
الكعاي» كما بحضل لعيك الك من عدر ين العاف ن ااه ااه 
فيها كتبٌ من كتب أهل الكتاب. 

اسْتِظْرَادٌ : 

مما يحسن توجيه النظر إليه في هذا المبحث» أن بعض المعاصرين 


: وانظر: سؤال ابن عباس لأبي الجلد في تفسير الطبري‎ ١57” تفسير الطبري» ج9١ ص‎ )١( 
YT ص ادك ”ل‎ 1١ج‎ 


(۲۳) مصادر التفسير (۳): تفسير الصحابة ۾ 
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قد شنّ غارة على وجود مرويات بني إسرائيل في تفسير الصحابة» وعد 
ذلك من عيوب تفسيرهم. 

والذي يجب التنبه له أن الحديث عن الإسرائيليات يَطال سلف 
الأمة من المفسرين: صحابة» وتابعين» ولقد كان هؤلاء أعلم الناس 
بالتفسير» وأعظم الذائدين عن الدين كل تحريف وبطلان. 

لقد تجوّز سلف هذه الأمة في رواية الإسرائيليات» أفلم يكونوا 
يعرفون حكم روايتها ومنزلتها في التفسير؟ 

ألم يكونوا يميّزون هذه الإسرائيليات التي استطاع المتأخرون 
تمييزها؟! 

وإذا كان ذلك كذلك؟ فما الضرر من روايتها؟ 

ااي افر د مل ار ي رال ا ا 
يتوقف في قبول الخبر؟ 

إن بحث (الإسرائيليات) يحتاج إلى إعادة نظر فيما يتعلق بمنهج 
سلف الأمة في روايتهم لهاء ومن أهم ما يجب بحثه في ذلك ما يلي : 

١‏ جَمْعٌ مروياتهم فيهاء وجَغْل مرويات كل مفسر على حِدَةٍ. 

"١‏ - محاولة معرفة طريق تحمّل المفسر لهاء وكيفية أدائه لهاء فهل 
كان يكتفي بعرضها ثقة منه بتلاميذه الناقلين عنه؟ أو هل كان ينقدهاء 
ويبين لتلاميذه ما فيها؟ 

تما ملق اععماة الحتيين غليها؟ وهل كاث يذكرها على سيا 
الرواية لما عنده في تفسير هذه الآية» من غير نظر إلى صحة وضعف 


المروي؟ أو هل كان يرويها على سبيل الاستئناس بها في التفسير؟ أو 


7010 10 1900 03 اعدو 01313333333333 ون‎ O O a 
OV o Jc Y7 7 


هل يعتمد عليهاء ويبني فهم الآية على ما يرويه منها؟ تلك المسائل 
وغيرها لا يتأنّى إلا بعد جمع المرويات» واستنطاقها لإبراز جوابات 
هذه الأسئلة وغيرها مما يمكن أن يَثُورَ مع البحث. 

ثم بعد هذا يمكن استنباط منهج السلف وموقفهم من الإسرائيليات 
في التفسير. والله أعلم. 


ثانياً : ما يتعلق بالفهم والاجتهاد (الاستدلال) : 

يكون معتمد المفسّر في هذا القسم العقل. ولا خلاف في أن 
الصحابة قد اجتهدوا في بيان القرآن» وقد نبّه ابن الأثير إلى ذلك في 
شرحه لحديث: «من قال في كتاب الله عز وجل برأيه...» حيث قال: 
(وباطل أن يكون المراد به: أن لا يتكلم أحد في القرآن إلا بما سمعهء 
فإن الصحابة رضي الله عنهم قد فسّروا القرآن» واختلفوا في تفسيره 
على وجووء وليس كل ما قالوه سمعوه من النبي» وإن النبي :7 دعا 
لابن عباس» فقال: «اللهم فقّهه في الدين وعلّمه التأويل»: فإن كان 
التأويل مسموعاً كالتنزيل» قما فائدة تخصيصه يذلك؟)27©. 

ونشتما هذا القسم على أربعة أنواع. هي : 

١‏ تفسير القرآن بالقرآن: قد سبق الحديث عن أن تفسير القرآن 
بالقرآن مرجعه إلى الرأي» وذلك أن ربط الصحابي بين آية وأخرى كان 
معقمدا على العقل »نولو كان عدله سند إلى د الله لذكره» مثل ما 
مرّذكره في تفسير قوله تعالى: ليب امول سوأ إيماهُم 
بل € [الأنعام : 5 ع اما إلى الرسو له 


(۱) جامع الأصول» ج۲ص٤.‏ 


AG) 3 AA. 
“کوھت او لے ر کے‎ 
مم‎ IYE) جر ا‎ SY 


ومن الأمثلة 0 ا 
يبت [التكوير: ۷] قال : es‏ ا 


0) 


يوه رور 


وقال: حشر أل اموا وروم وما كا يذو € [الصافات : [YY‏ 
و مما يحسن بحثه في هذا الموضوع: كيفية استفادة الصحابة من 
القرآن في تفسيرهم. 
۲ - تفسير القرآن بأقوال الرسول مما لم ينص فيها على التفسير: 
سبق الحديث عن هذا القسم» وأن معتمد المفسر هاهنا العقل» 
وذلك لأن الصحابي يجتهد في ربط الحديث بمعنى الآية. 
ومن أمثلته: ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنهء عن 
النبي 727 قال: «فضل صلاة الجمع على صلاة الواحد خمس وعشرون 
درجة» ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة اا يقول أبو 


: (اقرؤوا إن شئتم : : وقران الجر ل قران الجر كدت م سا نا 


فنلاحظ أن أبا هريرة نزّل الحديث على معنى الآية» فجعل اجتماع 
الملائكة هو الشهود الذي يحصل في صلاة الفجر. 

۳ - التفسير اللغوي (المحتملات اللغوية): 

نزل القرآن بلغة الصحابة رضي الله عنهم» ولذا: فهم أئمة التفسير 
اللغوي» وإذا روي عن أحدهم تفسير لغوي» فإن محله القبول. 


(۱) انظر: الدر المنثور» ج ۸ ص٣ .٤٣‏ 
)۲( انظر : فتح الباري» ج ۸ ص۹۱٣۲.‏ 
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وبالنظر إلى الألفاظ اللغوية المفسّرة تجد أنها على قسمين : 

الأول: ألا يحتمل اللفظ إلا معنى واحداًء وهذا ما لا يقع فيه 
خلاف» وهو أشبه بأن يجعل من القسم الذي طريقه السماع لا 
الاجتهاد» لعدم الحاجة لإعمال الرأي فى مثل هذا. 

الثاني : ما يحتمل أكثر من معنى» والسياق محتمل لها جميعهاء 
ئی ل عدا بكرن الم وإغمال الراق اعمادا على المع اللقوق» 
ومن أ مثلة ذلك : ما ذكره الطبري فى 2 1 قوله تعالى: # ختلمد 
يتك 74البطفي :9] 0 قال این مها عن انت 

ا و بمح كلف وهلا رل ايخ رة قال (أها إنه 
ليس بالخاتم الذي يختم» أما سمعتم المرأة من نسائكم تقول: طيب 
كذا وكذا خلطه مسك). 

القول الثاني: بمعنى : آخر شرابهم» وهذا قول ابن عباس» قال: 
ال 

: ما يرجع إلى احتمال النص القرآني أكثر من معنى‎ - ٤ 

قد تحتمل الآية أكثر من معنى» فيذكر صحابي أحد هذه المعاني» 
ثم يذكر الآخر معنّى غيره من المعاني المحتملة لهذا الخطاب القرآني» 
وقد يعتمد في اختياره على ما سبق من الأقسام الثلاثة فيما يتعلق 
بالاجتهاد. 


.٠١١ ء٠٠٦ص‎ ١٠ج انظر أقوالهم في تفسير الطبري»‎ )١( 


(3) مصادر التفسير (): تفسير الصحابة م 


ومن أمثلة ذلك: تفسيرهم قوله تعالىى: #لَرَكينَ طبقا 
طَبَقِ 4 [الانشقاق : ۹ ورد في قوله لرگ قراءات» منها : ا التاء 
والباء» وقد اختلف في : مَنْ وَجّْه إليه الخطاب؟ على قولين : 

الأول: أن الخطاب مُوجّه للرسول» واختلف في معنى #طبقاعن 
طب على هذا القول على معنيين : 

آ ولد گن ا اال اا رو ا او ع ادا 
وهذا مروي عن ابن عباس من طريق مجاهد والعوفي 

 ”‏ لتركبن يا محمد سماءً بعد سماءء وهذا مروي عن ابن مسعود 
من رواية علقمة. 

الثاني : از الطاب ده ایا وال الها تدر جره 
التغير: 

تتشقق بالغمام مرّة» وتَحْمّر أخرى. فتصير وردة كالدهان» وتكون 
أخرى كالمهل» وهذا مروي عن ابن مسعود من رواية مرة الهمذاني 
اراھ ال 

في هذا المثال تجد لابن مسعود قولين في تحديد من وَجْهَ له 
الخطاب» وفي الأول يوافقه ابن عباس في هذه الجزئية» ثم يخالفه في 
معنى الركوب طبقاً عن طبق. 

وما كان ذلك الاختلاف إلا لاحتمال هذا النص هذه المعاني 
المذكورة» فأبدى كل واحد منهما أحد هذه المحتملات. 


.174 انظر مروياتهم في تفسير الطبري» ج١٠ ص2177‎ )١( 
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مسألة: فى اجتهاد الصحابة فى حياة الرسول : 

تُظهرٌ بعض النصوص أن الصحابة كان لهم اجتهادات في فهم 
الخطاب القرآني وتفسيره في عصر الرسول كله وكان لاجتهادهم 
حالتان : 

الحالة الأولى : أن يُقِرَ الرسول اجتهادهم» ومن ذلك: الأثر المروي 
عن عمرو بن العاص› قال : بعثني رسول الله 97ة عام (ذات السلاسل)» 
فاحتلمت فى ليلة باردة شديدة البرد» فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك» 
فتيمّمت به» ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح» فلما قدمت على رسول الله 
ذكرت ذلك له فقال: (يا عمروء صليت بأصحابك وأنت جنب؟) قلت : 
نعم يا رسول الله » إنى احتلمت فى ليلة باردة شديدة البرد» فأشفقت إن 
اغتسلت أن أهلك» وذکرت قول الله : ولا لوا َنشسَكُم# [النساء: 9؟] 
فتيممت» ثم صليت» فضحك› ولم يقل شع 

ومنه: ما رواه الطبري عن هشام بن عروة عن أبيهء قال: رتلا 
رسول الله يوماً ألا درون الزات أ عَلّ فلُوبٍ أَقَعَالُهَآ 4 [محمد: ٤۲ء‏ 
فقال شاب من أهل اليمن: بل عليها أقفالهاء حتى يكون الله عز وجل 
يفتحها أو يفرجهاء فما زال الشاب في نفس عمر رضي الله عنه حتى 
aol)‏ 

الحالة الثانية : أن يُصَحَح الرسول فهمهم للآية: 

ومثاله: تفسيرهم الظلم» في قوله تعالى : الذي ءامنوأ ول يلسرا 
(۱) أخر جه أ مزل وأبو داود. 
(0) تفسير الطبري» ج 55 ص9۸. 


(۳) مصادر التفسير (۳): تفسير الصحابة ۾ 
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SOE ®‏ 
e‏ ۲ فقد فهم الصحابة أن الظلم عام يشمل 
جميع أنواعه» وذلك بقولهم : (وأينا لم يظلم نفسه)» فأخبرهم الرسول 
بالمراد بالظلم في الآية» وأنه الشرك . 

ومنه حديث عدي بن حاتم» في قوله تعالى : وکوا وأسْربُوأ حقّ يتيس 
ك الْحَبْط الْأَيِِصُ من اليَيَط الْأَسوَم من الَْجْرِ 4 [البقرة: ]١141‏ حيث عمد رضي 
الله عنه إلى عقالين: أبيض وأسودء ثم جعلهما تحت وسادة» ثم جعل 
ينظر إليهما في بعض الليل» فلم يستبيناء فلما أصبح أخبر الرسول 
بفعله» فأرشده الرسول إلى أن المراد بهما سواد الليل وبياض النهار' '". 

ففي هذين المثالين تلاحظ أن الصحابة فهموا الآية على معنى 
محتمل» لكنه غير المراد» فأرشدهم الرسول إلى المعنى المراد بالآية» 
ولم ينههم عن تفهم القرآن إلا بالرجوع إليه. 


جک اسر الاي 

لا يصلح إطلاق الحكم على تفسير الصحابي جملة من حيث 
الاحتجاج به أو عدمه» بل لاب من التفصيل في تفسير الصحابي. 

لقد سبق ذكر أن الصحابة يجتهدون في التفسيرء وهذا الاجتهاد 
عرضة للخطأ؛ لآن الواحد منهم غير معصوم حتى يقبل منه كل قوله. 

ثم إن هذا الاجتهاد مدعاة لوقوع الاختلاف في التفسيرء وبهذا لا 
يكون قول أحدهم حجة؛ لأن الصحابة إذا اختلفوا لم يكن قول بعضهم 
)١(‏ انظر رواية ذلك في صحيح البخاري (فتح الباري» ج ١‏ ص١١21‏ ج ٦‏ ص۸٤٤).‏ 
انظر روايته في صحيح البخاري (فتح الباري» ج 4 ص١59).‏ 


4 7 سيك( ىا 


ويمكن تنزيل الحكم مقسّماً على مصادرهم : النقلية والاستدلالية. 
أولاً: المصادر النقلية : 

يشمل الحكم على المصادر النقلية ما يلي : 

أسباب النزول» وأحوال من نزل فيهم القرآن» والأمور الغيبية. 

ويمكن القول بأن هذه الأمور الثلاثة لها حكم الرفع؛ لأن الصحابي 
لسن له فى هذه الآمون إلآ النقن + وإن نست إليه التفسير». فائما هو على 
سبيل التوسع في إطلاق التفسير لهء ولأنه هو الناقل له. 

ويحترز فى هذا الحكم مما يكون من قبيل الاجتهاد في (أسباب 
النزول)ء إذ قد تطلق عبارة النزول ويراد بها أن المذكور في النزول 
داخل في حكم الآية» وكثيراً ما تصدّر بقولهم : نزلت هذه الآية في كذا 
وكذا. 

ولذا: قد يرد عنهم أقوال كثيرة في سبب النزول» وهي غير صريحة 
في السببية» وإنما تكون داخلة في حكم الآية» وهذا إنما قاله من قاله 
اجتهاداً منه. 

ويلحق بهذا : أحوال من نزل فيهم الخطاب, إذ قد يقع الاجتهاد في 

وقد يرد فى الآية سببان صحيحان صريحان» فتحمل الآية عليهماء 

ما ورد في سبب نزول قوله تعالى: ساوک عر لک مانا سرک ان 
شِعَم © [البقرة : روف اف داود عن ابن عباس » قال: (إن ابن عمر ‏ 
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والله يغفر له أوهم؛ إنما كان هذا الحيّ من الأنصار وهم آهل وثنِ مع 
هذا الحي من يهود وهم أهل كتاب وكانوا يرون لهم فضلاً عليهم في 
العلم» فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم» وكان من أمر أهل الكتاب أن 
لا يأتوا النساء إلا على حرفي» وذلك أستر ما تكون المرأة» فكان هذا 
الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم. 

وكان هذا الحيّ من قريش يشرحون النساء شرحاً منكراً» ويتلذذون 
متهن مقبللات ومديراث ومستلقبات. 

فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصارء 
فذهب يصنع بها ذلك فأنكرته عليه» وقالت: إنما كنا نُؤتى على حرفي» 
فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني» حتی شري (انة ا 
رسول الله» فأنزل الله عز وجل: لاوک رٹ لک فاا رک او 
عَم [البقرة: [YYY‏ أ مقبلاات ومدبرات ومستلقيات» يعني 0 
as‏ 

وروى البخاري عن جابر في نزول هذه الآية ما يلي : (كانت اليهود 
تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول» فنزلت ل اؤگ عت لک 
كأ 572 کا 7)4". 

ففي هذين السببين ترى ما يلي : 

١‏ أنها تحكي حالاً من أحوال من نزل فيهم القرآن» وقد سبق أن 
السبب قد يكون في ذكر حالٍ من أحوال العرب. 


(۱) انظر: عون المعبود» ج ٦‏ ص٤‏ ول ه55 
(۲) انظر: فتح الباري» ج ۸ ص۳۷. 


عا EE Re‏ ا ا هن رت كن 
OWT YT‏ ك IYE‏ 


۲ - أن ابن عباس ذكر السبب في قضية طريقة الجماع في خبر 
الرجل القرشي والأنصارية. 

۳ - آن جابر ذكر السبب في نتيجة إحدى طرق الجماع. 

وقد أنزل الله هذه الآية لإبطال هذين الحالين اللذين كان يعمل بهما 
اليهود والأنصار. 

هذاء وقد أخبر الحاكم أن سبب النزول له حكم الرفع؛ فقد قال 
بعد حديثك جابر السابق: (هذا الحديك وأشباعه مسندة عع اخرهاء 
وليست بموقوفة» فإن الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل» فأخبر عن 
آية من القرآن أنها نزلت في كذا وكذاء فإنه حديث مسند)”"". 

* كما يحترز في المغيبات من أن تكون من مرويات بني إسرائيل» 
فإذا سلمت من ذلك فإن لها حكم المرفوع؛ لأن الأمور الغيبية لا يمكن 
القول فيها بالاجتهاد. 

ومن أمثلته : ما روي عن ابن ن عباس رضي الله عنه في تفسير 
(الكرسي) بأنه (موضع قدمي الرحمن). 

فهذا المثال يتعلق بصفات الله عز وجل ولا سبيل للوصول إليها إلا 
بالنقل» ولا مجال للاستنباط فيها. 

فإن قيل: إن ابن عباس قد اشتهر عنه الأخذ من مرويات بني 
إسرائيل» وعليه: فإن هذا التفسير يحتمل أن يكون مما تلقّاه عنهم؟ 

فالجواب : أنه لا يَظْنّ بابن عباس أنه يرح جع إليهم في معرفة صفات 


(۱) معرفة علوم الحديث» ص .3١‏ 
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الله» وهم من أهل التعطيل لهاء فمثل هذه المسائل المتعلقة بالله لا 
تؤخذ إلا من المعصوم في خبرهء وهو الرسول 503. 

ثم إن ابن عباس لم ينفرد بهذا التفسيرء بل قد صح عن أبي 
موسى”''' مثل قول ابن عباس» وهذا مما يُعرّزْ قول ابن عباس» ويدل 
على تلقيه من الرسول 397 والله أعلم. 

أما'ها يكبت مق هذه المفيياك ألهمة الإسرائيليات فاته ينظر إليه: 

إن كان موافقاً لما في الكتاب والسنة قُبِلَء وإن كان مخالفاً لهما رُدّ 
وترك» وإن لم تظهر فيه موافقة ولا مخالفة فالحكم فيه: التوقف. والله 
أعلم. 
نايا ؟ المضاهر الاأسعدلالة (الاسعياء) : 

سبق تقسيم هذه المصادر إلى أربعة أقسام» وسيكون الحديث هنا 
فا جي 

والتفسير إما أن يكون بياناً عن لفظء وإما أن يكون بياناً عن معنّى. 

فإذا لم يحتمل اللفظ أو المعنى المراد إلا تفسيراً واحداً لا غير 
فإن هذا مما لا مجال للاجتهاد فيه» وحكم هذا التفسير: القبول؛ لعدم 
احتمال غيرة: 

أما إذا وقع الاحتمال في الآية» فإن هذا مجال الاجتهاد والرأي» 
وإذا كانت الآية محتملة لأكثر من قول» فإن هذا الاجتهاد يحتمل 


)2000 أشار إلى روايتهما ابن حجر في الفتح (ج ۸ص۷٤)»‏ وقد صحح إسناد أي موسى. 


ر (۲۳) مصادر التفسير (۳): تفسير الصحابة 70 


8 و مت 225 e‏ 
EV CRA 51 ¢‏ ل 
الأول: أن يكون مما توافق عليه اجتهاد الصحابة (أو كان في 
الثاني: أن يقع بينهم خلاف مُحقّقَء ففي هذه الحالة لا يمكن القول 
بحجية هذه الأقوال» ولا بأحدها على الآخر؛ أن قول أحدهم ا 
يكون حجة على الآخرء فلا يقال: معنى الآية كذا لأنه قول ابن 
وإنما يكون عمل من بعدهم في مثل هذه الحالة الترجيح بدليل 
صالح للترجيح» ومحل هذا البحث موضع آخرء وهو قواعد الترجيح؛ 
لأن المراد هنا بيان ما يكون حجة وما لا يكون من أقوال الصحابة.. 


والله أعلم. 











OKANO 
SWAY م‎ 
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المفردة القرآنية.. المراحل التي تمرٌ بها ls‏ تفس ها(*) 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبى بعده» وعلى آله 
الطيبين؛ وعلى صجة الكرام» وعلى من تابعهم 9 يوم القيام» أما 
بعد: 

فقد أدرث الفِكرَ فى المفردة القرآنية» فظهر لى فى دراستى لها عددٌ 
من الموضوعات التي قد تكون مطروقة لكنها تحتاج إلى جمع في مكان 
واحدٍ يتعلق بالمفردة القرآنية» التى قد تختصٌٌ ببعض المعانى التى لا 

ومما طرأ لي في هذا الموضوع أن ألفاظ القرآن لا تخرج عن خمس 
مراحل» وهي : 

الأول: أن تأتي اللفظة على الأصل الاشتقاقي. 

الغانى: أن تأتى اللفظة على الاستعمال الغالب عند العرب» وفى 
هذه الحال يكون فيها معنى الأصل الاشتقاقي. 


(٭) نشر فی 87/0/ .١1575‏ 


الغاليف: أن يكون للفظة استعمال سباق + وهو ها اسثفاة نه 
أصحاب (الوجوه والنظائر) فركّبوا كتبهم منه. 

والاستعمال السياقي قد يرجع إلى أصل اللفظة الاشتقاقي» وقد 
يرجع إلى المعنى الغالب في استعمال اللفظة عند العرب» وهو على كل 
الأحوال لا يخلو من الأصل الاشتقاقى. 

الرابع : المصطلح الشرعي» وهذا كثير في القرآن» والمقصود به أن 
يكون استخدام اللفظ في القرآن والسنة على معنى خاصٌ؛ كالصلاة 
والزكاة والحج والجهاد. وغيرها. 

والمصطلح الشرعي لا بدَّ أن يكون راجعاً من جهة المعنى إلى 
الآضيا الأسمفافى .وقد يكرة :راجعا إلى أحه المعاتئ الى غلب 
استعمال اللفظ فيها عند العرب. 

الخامس: المصطلح القرآني» وهو أخصٌ من المصطلح الشرعي 
رف ااال الما ن الاد وة ان ن حاقاً 
على معنى معيّن من معاني اللفظ» فيكون معنى اللفظ الأعم قد حص 
في القرآن بجزء من هذا المعنى العامٌ» أو يكون له أكثر من دلالة لغوية 
فتكون أحد الدلالات هى المستعملة لهذا اللفظ فى القرآن. 

وسأتحدّث عن كل نوع من هذه الأنواع المذكورة» وأضرب له 
أمثلة» وأسأل الله المعونة والتوفيق والسداد. 


أولا : الأصل الاشتقاقى للفظة : 


يعتبر الاعتناء بالأصل الاشتقاقى للفظة من المسائل المهمة لمن 
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بارس اا اجه الا ا ت ج الات آل ف ا 
اللفظة القرآنية. 
النقثر عمقا فى معرفة دلالة الآلفاظ ومعرفة مداسبة تفسيرات. المتسرية 
لأصل هذا اللفظ. 

ولم تخل تفسيرات السلف من الإشارة إلى مسألة الاشتقاق» فتجد 
في تفسيراتهم التنبيه على هذه المسألة اللغوية المهمة» ومن ذلك ما 
رواه الطبري (ت: ١‏ وغيره في تفسير قوله تعالى: وَعَلَمَ ءَادَمَ 
الأسآء كُلَّهَا4 [البقرة: ١۳]ء‏ فقد أورد عن ابن عباس (ت: 58) أنه قال: 
(بعث رب العزة ملك الموت فأخذ من أديم الأرض؛ من عذبها 

وداه 1 ها 3 7 كن ران ا نك 

ومالحهاء فخلق منه ادم ومن ثم سمي ادم؛ لآنه خلق من الأرض» + 

وفي تفسير غريب لأبي العالية (ت: 91) في تفسيره لقوله تعالى : 
لاغذ الْعِجْلّ من بََدِوء ونث لمو [البقرة: ]0١‏ قال: «إنما سمي 
العجل ؛ لأنهم عَجلوا فاتخذوه قبل أن يأتيهم 0 

وممن له في تفسيره شيء من العناية بهذا الباب مقاتل بن سليمان 
رت: 10°(« ومن غريب ما ورد عنه فى الاشتقاق قوله: ا(اتفسير 
آدم عه ؛ لأنه خُلِق من أديم الأرض» وتفسير حواء؛ لأنها خُلِقت من 
حينّ» وتفسير نوح؛ لأنه ناح على قومهء وتفسير إبراهيم: أبو الأممء 
ويقال: أب رحيم» وتفسير إسحاق ؛ لضحك سارة» ويعقوب؛ لأنه 
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خرج من بطن أمه قابض على عقب العيص» وتفسير يوسف : زيادة في 
ال ل ا لأنه خرج من بين شيخ 
كبير وعجوز عاقر» صلى الله عليهم أجمعين» ''. 

وممن عُنيَ بأصل الاشتقاق من الس ابن قتيبة (ت: 22777 في 
كتابيه (تأويل مشكل القرآن)» و(تفسير غريب الل 

ومن ذلك قوله: (أصل قضى: حَنَّمّء كقول الله عز وجل: 
ميك لى سى عا ألمت [الزمر: ١٤]؛‏ 2 حَتمه غليها: 

نم يصير الحتم بمعان؛ كقوله: #وقسى ريك ألا بدو إل 
إِيّاه 5 [الاسراء: ۲۳]؛ أ أمر؛ لأنه لما أمر حتم بالأمر. 

وكقوله: #وقصا قَصَنسَآ إل ب سیل فی التب 4 السرا ٤ا‏ أ 
أعلمناهم؛ لأنه لما اخبرهم أنهم سيفسدون في الأرض» حتم بوقوع 
ال 

وقوله: فْمَصَلهنَ سَبْعَ سَمْوَاتِ # [فصلت : ]4 أ : : فصنعهن. 

وقوله : فافض مآ أَنتَ اض [طه : ۲ أي: فاصنع ما أنت صانع. 

وسشله قوله : «تأخغرا رکم وواک شر ل يك نرگ ایک شت اقرا 
!#3 [يونس: ١7]؟‏ أي : اعملوا ما أنتم عاملون وله تنظرون. 

قال أبو ذؤيب: 
وعليهما مسرودتان قضاهما داود أو صََعٌ السوابغ تبّع 


ا صنعهما داود وتبّع. 


(۱) تفسیر مقاتل بتحقیق د / عبد الله شحاته (۳: .)٥۳‏ 


عر هم (۲) المفردة القرآنية.. المراحل التي تمر بها حال تفسيرها .م 
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وقال الآخر في عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
قضيت أموراً ثم غادرت بعدها 2 بوائج في أكمامهالمنَمَئَقٍ 

أي: عملت أعمالاً؛ لأنّ كل من عمل عملاً وفرغ منه فقد حتمه 
وقطعه. 

ومنه قيل للحاكم: قاض ؛ لأنه يقطع على الناس الأمور وَيِحَنّم. 

وقيل : قُضِيَ قضاءك ؛ ا فرغ منه أمرك. 

وقالوا للميت: قد قضى؛ أي: فرغ. 

وهذه كلها فروع ترجع إلى أصل واحدٍ""''. 

ومظهين أن ابو اس( ف ك اا ةه ااك 
فصنّف كتابه العظيم (مقاييس اللغة) منتهجاً بذلك ما كان قد طرحه ابن 
ی کا ا 

كما عُنيَ الراغب الأصفهاني (ت: )1٠٠‏ بأصل الاشتقاق في كتابه 
(مفردات ألفاظ القرآن). 

ثمّ إنك تجد لأصل الاشتقاق منثورات في كتب اللغويين» ككتاب 
الاشتقاق للأصمعي (ت: .)۲۱٠١‏ وابن درید (ت: ۳۲۱)» وغيرها من 
كتب أهل اللغة. 

وممن كان لهم بذلك عناية واضحة أبو علي الفارسي (ت: ۳۷۷)» 
وتلميذه ابن جني (ت: ۳۹۲). 


.)557 تأويل مشكل القرآن (ص:‎ )١( 
.)۸۳ (؟) ينظر: مقدمة السيد أحمد صقر لكتاب تأويل مشكل القرآن (ص:‎ 


IDEAL E RA AID, 


OIE LOY TT 7 


وليس المقصد التأريخ لهذه المسالة الحلمةء وإنما ذكرت إشارات 


وقد يكون للفظة أصل واحد تدور عليه تصريفات الكلمة في لغة 
العرب» وقد يكون لها أكثر من أصل. 

ومن أمثلة الألفاظ القرآنية التي يكون لها أصل واحدٌ لفظ (الأليم): 
قال ابن لاوس (ت: :)۳۹١‏ «الألف واللام والميم أصل واحد» وهو 
الوجع» ٠‏ وعلى هذا فان تَصَرُ قات مادة (ألَمَ) ترجع إلى هذا 0 
الكلي» a aS‏ 
الوجع؛ كقوله تعالى : #ف فلوبهم عرص فَرَادهم الله مَرضا E‏ 
اوا يَكذْبْونَ © [البقرة: 11۰[ 

وقولة تتعاليى وا هوق ار ادن کو ال و الت 
e eM GS‏ ألنَهُ عليمًا حَكيمًا* [النساء: .]٠١5‏ 


5-2 
85 


معرفة أصل اشتقاق ا ينيك لي ت و القرآنية 
المتناثرة بتصريفات متعددة تحت معنى كُلَّن واحد» وهذه المعرفة تسوق 
إلى تفسير اللفظ في سياقه. بحيث يُعبَّر عنه بما يناسبه في هذا السياق» 


ويعبر عنه بما يناسبه في السياق الآخرء وكلها ترجع إلى هذا المعنى 
الاشتقاة قي الكلي. 
ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: 9وَالْيلوَمَاوْسَقَ 9 لمر إا 


ا مانيس الل 217 15 


TOPE‏ (۲) المفردة القرآنية.. المراحل التي تمر بها حال تفسيرها بم 


9 سر 


أشَّمَقّ* [الانشقاق: 18-17]» فمادة (وسق) تدلٌ على جَمع وضم واحتواء 

وف سق واف اء بے ا لے وا ونا 

جمع وحوى وضمٌ من نجوم وغيرها. 

ومعنى الآية الأخرى: والقمر إذا اجتمع واكتمل فصار بدراً. 

وبهذا تكون مادة اللفظتين من أصل واحد» وهو الجمع والضم. 

ومنها لفظ (أيّد) بمعنى قرّى» وقد ورد لهذا الأصل عدة تصريفات› 

قوله تعالى : قال ألهُ يعيسى أن ميم أذ ڪر نعمت عَلنَكَ وَعَلّ ولديک د 
ی ألْمَهْدٍ وكَهَلا َل عن اكب 

لين كَهَْةٍ لطر بذف فح فا فون 


طك 


> و د 


عار ۶ 2 ق ر 
بإذني وإذ تحرج الموق بإذن وإذ ڪففت بي 


و ی 5< < مو صرح سه ںےم ا م ر بره دوم > برسم 01 5 
تويبل عتلك. إذ متتهم ولیت فقال الزن كرا سم إن هدا إلا س 
و 
ميرك #4 [المائدة: .]1٠١‏ 

e‏ اک ص وح و و مه مي وا ر ا ا ر 
وقوله تعالى : #لا يد قوما يَؤْمبُو يله وَلوَوِ الآخر يوَآدُوت من حآدَ أ 


50 و ا د کے ع سر > ج r‏ ڪھ ج ر ب 2 ار 
وَرَسُواة ولو حكاوا َابَآءَهُم أو أناآءهُم أو إحوتهز أو عَشِيرَتهم أؤليك كنب 
| وو مه سٍِ م و و ا ر وھ > م 2 - > م 
فى قلوبهم الابعن وأيتدهم بروج ينه ویدخلهم جتنت رى من تا الأنيدة 
: جام د 5 ما جو لاير ه o I of 2 70 i‏ 2 7 بي 
خَدنِيينَ فيها رَضىَ الله عم ورضوا عَنَهُ أؤليك جرب أله ألا ِن جرب اللو هم 
صرحو« 


المفْلِحُونَ* [المجادلة: 77]. 
u‏ صو و ر ر ر ل رصم سا سوام لاوا ل م مد ےک یو چ م 
وقوله تعالی : # آصبر عل ما یقولون واذکر عبدتا داود دا الذي نه وب € [ص : 


.1۷ 


وقوله تعالی : #والساء بلینها باد ونا لوعو [الذاريات : .]٤١‏ 


لے ااه کر 


)۲٤( a‏ المفردة القرآنية.. المراحل التي تمر بها حال تفسيرها ١‏ اه 
v@2 9 VY ۹‏ 


وقوله تتعالى: #ولقد اتا شوت سی ا كنتب و من بعدِوء - بالرسل وَءَاتَينا 
عِبسى أن مرج الكت وََيَدْئَهُ يروج مدن أَكَكُلُمَا جا 0 ل يما لا جوت اشک 


جر مرو 


> كَمَرِيهًا كدب وريا فلو ) [البقرة : AY‏ 

فالمعنى الذي ترجع إليه الألفاظ (أيدتك/ أيّدهم/ أيدناه/ ذا 
الأيد/ بأيد) كلها ترجع إلى معنى القوة. (قويتك/ قواهم/ قويناه/ ذا 
القوة/ بقوة). 

ومنهاقوله تعالى: #و ين ا اون الال ولا كا 


i‏ مج 


حفطهما € [البقرة : 156]ء وقوله تعالی : # ولا آلمو,دة سبلت € [التکویر : ۸]. 
فلفظ : لا يؤوده بمعنى : لا يثقله. 
والموؤودة هي البنت التي نُدفِنُ وهي حيّة» وإذا أرجعت اللفظ إلى 
أصل اشتقاقه» وجدت آنها إنما سمت موؤودة؛ لآنها أتقليت بالقرانن 
حت عات فرجعت اللفظة إلى أصل الثَّقَل فصارت لفظتى (يؤوده. 
والموؤودة) ترجعان إلى أصل واحد» وهو الثقَل. 


ثانياً : أن تأتى اللفظة على الاستعمال الغالب عند العرب: 


إن اللغة كائن حييٌ متولد» ومن أبرز ما في لغة العرب كثرة تصرفات 
الألفاظ المنبثقة من الأصل اللغوي الكلي للفظة» والمراد هنا أنه يغلب 
استعمال أحد هذه التصريفات اللفظية على معنى مشهور متبادرٍ بين 
المخاطبين» فإذا وقع في الكلام فإِنَّ الذهن ينصرف إليه» لكن قد يأتي 
تفسيرٌ آخر للكلام بناءً» على أن هذا التصريف في اللفظة يرد بمعنى 
آخرء فيُحمل الكلام عليه 


OLA 20‏ (14) المفردة القرآنية.. المراحل التي تمر بها حال تفسيرها 4 


es 


مادة (ثَوَبَ) أصل صحيح واحدء وهو العود والرجوع» قاله ابن 
فارس في مقاييس اللغة. وزاد الراغب الأصفهاني في مفرداته قيداً في 
معنى العود والرجوع» فقال: «أصل الثوب: رجوع الشيء إلى حالته 
الأولى التي كان عليهاء أو إلى الحالة المقدّرة المقصودة بالفكرة.. 
فمن الرجوع إلى الحالة الأولى قولهم: ثاب قلان إلى ذارة... ومن 
الرجوع إلى الحالة المقدّرة المقصودة بالفكرة: الثوبٌ» سمي بذلك 
لرجوع الغزل إلى الحالة التي قَدَّرت له'''» وكذا ثواب العمل...)”7 

وقد ورد استعمال العرب للفظة (أثاب) ولفظة (الثواب) في الجزاء 
على العمل» وقد ورد في القرآن من هذين عدد من الآيات؛ منها : 


3> 


فوله تعالى + ائھ آله یما فوا جنم ری من نها الأنهتر كارن فبا 
وللت جَرَاء المحسنن# [المائدة: 86]. 


ر 


وقوله تعالى : لد نے آله عن اریت اذ غوت ع الجر قعل 
ماق فلو E EG N‏ هم فَنَّحَا قربا [الفتح : ۱۸]. 


الس # [آل عمران: .]۱٤۸‏ 
2 5 5 2000 < ر د > ء- و مر عوعو سيره إل ١‏ 24 مه 
وقوله تعالى: #أوْلِيِكَ هم جَنّتُ عَدَنِ يجرى من تحنيم الأنهلر يحَلَوْنَ فيا من أساور 
)١(‏ يمكن أن يكون تسمية الثوب من معنى آخر ذكره ابن فارس» قال: «والثوب الملبوس 


محتمل أن يكون من هذا القياس؛ لأنه يلبس ثم يلبس ويثاب إليه». 
(؟) المفردات فى غريب القرآن: .)١9/8(‏ 


٤(‏ (14؟) المفردة القرآنية. < المراحل الي تمر يها حال ا ي ع ^ ل 

VVE NOVY 2 

ررر ڪي ص ودع 75 وو - ع كر 7 .2 رس < ج ,م و 

من ذهب ود لون 3 خضرا من سندس وإسديرة منکن فبا الارا 8 الثواب 
سس سر يو ساح 3 7 توق 


وَحسنت مرتفقا# [الكهف: ١‏ 


وه 1" صرح ےه > قر تحر سا اف ا Gs‏ - 
وقوله تعالى : #ويزِيد أَلَهُ أ رت اهتدؤا هدى والكقتت المدلحات حر غيل 


آذ 


م شوو ردم 


َيِكَ توابا َي سردا # [مريم : : كلا]. 
فى عدة آيات؛ منها : 
قوله تعالى : i‏ ا یشون صد ورهز ا الشدرة اير 
تعلو نا روك وها لو إل عليز بات َلصَّدُورٍ © [هود: 6. 
Es‏ ویک م جت متو ری ون ترم الم مو فبا ين 
من ذهب يلون 3 خا من سند وإستبرق تکفا عل م 1 لارايك نعم لواب 
َك ث4 [العيف: ١‏ 
لە الى : لذت اموأ يسردم الد مک الیک ولم لر يلما 
ا ل ا 
ا نے و ا 0 ع > 9 0 
e‏ مک ولا يهم جت بعد بده ووت مک 
NE 227 0‏ لالت وله علد كم € [النور: : .[o۸‏ 
ويستفاد من معرفة غلبة استعمال العرب للفظة ما بمعنى من المعانى 
أن تحمل على هذا المعنى حال اختلاف التفسير» ومن ذلك ما ورد فى 
تفسير قوله تعالى : لواب فهر [المدثر: »]٤‏ فقد ورد في معنى الثياب 
فى هذه الآية أقوال» منها: 
١-أنها‏ الثياب الملبوسة» ويشهد لهذا غلبة استعمال هذا اللفظ 
بهذا التصريف عن العرب على ما يلبس. 


O OA 7‏ المفردة القرآنية.. لار ان در ا عا ر 4 
oN ES SOP‏ 
a VY‏ ۷ 2 ۷ 


- وقد فشر بعضهم الثياب بالفعل والعمل» والمراد: أصلح 
عوللفع وإاجيله عالمنا لله » وقد ورد هذا الإطلاق عن العرب» فكان 
الرجل إذا كات خبيت العمل قالوا: فلان حبيث القيابة؛ وإذا كان 
حسن العملء قالوا: فلان طاهر الثياب» قاله أبو رُزين (تفسير 
الطبري). 

وهذا المعنى مركب من تصوَرٍ مادتين لغويتين» وهما: الثوب» 
واللبس» فلما كان العمل يتلبس به الإنسان كما يتلبس بثوبه الذي 
يلبسه» عبَّروا عن الثوب بالعمل من أجل هذا المعنى» والله أعلم. 

وكان فى العمل انس الوه اد ر ا الان عمل ل 
عرد إله» فيه أصل معي مادة ارب وهي لر وات أع. 

وف آخرون بان المراة بالات التقيء: والمعي؟ طهر 
نفسك من المعاصي والدنس. 

واا پال ل ا ا قلف 
رموهابأثواب خفاف فلا ترى لها شبهاً إلا النعام المّتَمّا 

والمراد: رموا الركاب بأبدانهم؛ أي : ركبوا الإبل. 

ولا يبعد أنهم سمّوا الأبدان أثواباً لكثرة ملابستها للأثواب» وهذا 
من طرائق E‏ فكثرة اللاي ل الام فن 
الم الاد الشعروف إلى معت ار ب بض ر اا ل واا 
يكون من معاني اللفظة. 

وهذا من دقيق تاريخ الألفاظء وهو علمٌ عزيزرٌء ونيله صعبٌء 
وأغلبه من الّن أو غلبته على حسب ما يتحرّر في دراسة كل لفظ من 
الألفاظ. ۰ 


د 8143 المقوعة لرا ان و ا ر 


ومن تسميته للشيء بما يلابسه أو ينتج عنه ما ورد من تسميته النوم 
برداًء وعليه حمل قوله تعالى : ##لَا يدُوقونَ فيا مَرَماوَلَا سَرَيا4 [النبأ: 4؟]؛ : 
لا يذوقون نوماً ولا شراباًء وإنما سمّوا النوم برداً؛ لأنّ النائم يبرد 
جسمه »)2 والله أعلم. 

ومن ذهب إلى هذا التفسير فان قوله - من جهة التفسير - يتضمٌنُ 
قول من قال: أصلح عملك؛ لأنَّ إصلاح العمل جزءٌ من تطهير النفس» 
والله أعلم. 

لکن لو ذهب مرح جح إلى ترجيح معنى الثياب الملبوسة في هذه الآية 
لغلبة هذا الاستعمال على معنى اللفظة عند العرب» وكونه هو الظاهر 
المتبادر في تفسيرها لجازء وهو مذهبٌ صحيح في ترجيح هذا المعنى. 

مال آشر: 

مادة لیج أصل صحيح واحد يدل على مخالطة ومداخلة» قاله 

وجعل الراغب الأصفهانى فى مفردات ألفاظ القرآن أصل اللبس : 
السَّتر"''» والذي يظهر من هذه المادة أن أصلها ما ذهب إليه ابن 
فارس» وما قاله الراغب إنما هو أثر من آثار أصل هذه المادة» وليس 
هو أصلهاء فالاختلاط والمداخلة مظْئَة السَّترء ويمكن أن يقال: كل 
مخالطة يقع فيها سَْرٌّ ولا يلزم أنَّ كل ستر يكون فيه مخالطة. 
)١(‏ مسألة اختلاف العلماء في أصل المادة مما أرجأت الحديث عنه لأنظر هل له أثر في بيان 


المعاني واختلافها في السياقات القرآنية» أو أن الاختلاف ليس له أثر من هذه الجهة» 
وإن ظهر لى فيها شىء فإنى سأطرحه لاحقاً إن شاء الله. 


#8 انمو اللائية.. المرفمل الي ملا يوا محال حو وى 
vv‏ 


ومما ورد من تصريفات الألفاظ من هذه المادة في القرآن: (لباس/ 
لبسنا/ يلبسون/ تلبسون/ يلبسكم/ لبس/ لبوس) 

ومما جاء على أصل معنى المادة في القرآن: 

قوله تعالى : ##وَلا تَلْسُوا الْحَىٌ بالطل وَتَكُثموأ لحن وَأَم تعلمُونَ 4 [البقرة: 
4 

وقوله تعالى: #وَلَوٌ جعلتله مڪ لجعلته رجلا ولبستا عليه م ا 
لبسو * [الأنعام: 94]. 

وقوله تعالى : اَمَك سوأ إيستتهر بطل لَك م الأ شم 
مدن [الأنعام: 187]. 

وأشهر المعاني والإطلاقات في هذه المادة يعود إلى الثياب 
الملبوسة» ومنها: 

قوله تعالى : يمسو من سند كبرق مَل [الدخان: 07]. 


٣‏ 0 50 ام سه 27-4 رسك ا اي وت ارح اشر 00 ر ص در 
وقوله تعالى: کیج ادم مَك أنزْلنا عليَكد لياسا بورى سوبكم ورسًا ولاس النقوء 

ج 
ي در 


ذلك خير دلت من ءابلت الله لعلهر يذ كرون# [الأعراف : .]۲١‏ 


EE as 

ینیع عتا لاسما تھا وتوا نم رسک هو ويم من حت کا وم ل 

ليطي الاه لل لا ومون [الأعراف : ۲۷]. 

وقوله تعالی : جلث عدن يتځاوتا لو فا ن ساود من َه ولق 
وَلْبَاسَهُمٌ فا حَرِيرٌ © [فاطر: ۳۳]. 

قت غلب مله الاستعمالن وهو العسباب التليوشة د علن هذه 


المادة» حتى كاد أن يكون أصلاً لهاء لذا ترى أنَّ التشبيه يقع بها في 


6 


5 المفردة القرآنية.. المراحل التي تمر بها حال تفسيرها 1 مف‎ )۲١( A 


قد إل تاب م باش 00 [AV e‏ 


وقوله تعالی : ولاس لتقو ذلك حير © [الأعراف: .]۲١‏ 
وقوله تعالى: وهو الى جعل نکم الل لاسا والوم سباتا وَجِعَل ألما 


چ ر 


نشورًا# [الفرقان: .]٤١‏ 
وقول تعاك + 0 ا 


5 0 مر مسو مدي 2< د مد دس د وح ے پک ر >4 
وقوله تغالي: ل a‏ 
دمج حو م و رص< سرد 


رعَدا من کل مکان فڪفرٽ ڀانمي آي ادها آله لتاس الج َون يما كَانواأ 
هَيتعون #4 ا ¥ 

وكلّ هذه السياقات نُظِرَ فيها إلى معنى الثياب الملبوسة» ووقع 
تنظير هذه المعانى فی هذه السياقات بهاء وعلى سبيل المثال : جعل 
الليل بمخالطته للناس وتغطيته لهم كاللباس الذي يخالطهم ويغطيهم» 
وقس على ذلك غيرها من الآيات الأخرى. 

والمعنى الأصلي لهذه اللفظة» وهو المخالطة والمداخلة لم يتأخر 
في أي استعمال من هذه الاستعمالات» وإن كان قد يغيب؛ لأن النظر 
فى السياقات إلى الاستعمال» وليس إلى أصل الاشتقاق. 


ثالثاً : الاستعمال السياقى: 


هي المرحلة الثالثة التي تة تقع للمفردة القرآنية» فأي كلمة لها في 
سياقها ا قد يكون عايج المعنى اللغوي المطابق» وهذا 


ره جه بكر (5؟) المفردة القرانية.. المراحل التي تمر بها حال تفسيرها بم 


المعنى المراد للكلمة فى هذا السياق قد يكون فى أكثر من سياق 
قرآنى» وقد لا يكون له إلا فى سياق واحد. 

ومن الاستعمال السياقى اتطلقت كته الوجوه والنظائ 51 فى تعبية 
الوجوه للألفاظ القرآنية» لذا تعدّدت الوجوه للفظ الواحد الذي يعود 
إلى معنى لغوي واحدٍ؛ لأنه لا اعتبار لأصل اللفظ ولا لاستعمال 
العرب فى تحديد الوجوه إلا إذا كان هو المعنى المراد فى السياق. 

ومن أمثلة ذلك فى كتب الوجوه والنظائر : 

د قال الذامفغاي (ع: 19/8): اتفسبر إفك على سبعة آوجه: 
الكذب. عبادة الأصنام. ادعاء الولد لله تعالى. قذف المحصنات. 
الصرف. التقليب. السحر. 

فوجه منها: : الإفك؛ يعني : EEE‏ قوله تعالى في سورة 
الأحقاف: #وقالً أ َس د أ لیے اموا قوله : # فسمقولون هنذا 
فك قَرِيم# [الأحقاف: 11۱ يقولون :كلت تَقَادَمء ونظيره فيها : ولك 
إِفَكُهُمَ 4 [الأحقاف : ل ونحوه كثير. 

والوجه الثاني: إفك: عبادة الأصنامء قوله تعالى في سورة 
االصافات: قل لأیه وَعَومِهء مادا بدو و آیفکا ءال د لَه 
يدون # [الصافات: 85-86]؛ يعنى: عبادة آلهة دون الله. 


والوجه الغاقق : الأقك: ادعاء الولد لله تعالى» قوله تعالى في 


)١(‏ قد يسمى هذا العلم بالأشباه والنظائرء وهذه التسمية فيها نظرء وقد بيّته في كتابي 
(التفسير اللغوي للقرآن الكريم: ص: 89 - 40). 


سورة الصافات: لآلا نهم تن إفكهم قولوت © وه اه ورب 
لذو [الصافات : .]٠٠۲-٠١١‏ 

والوجه الرابع : الإفك: قذف المحصنات» قوله تعالى في سورة 
الو لاإ الذي جاو بالك حصب منك € [النور : ١‏ يعني : بهتان عائشة 
رضي الله عنها. 

والوجه الخامس: الإفك: الصرف» قوله تعالى في سورة 
والذاريات : برك عنمن أك [الذاريات: ۹]» كقوله تعالى في سورة 
الأحقاف: #الَِأْيْكَاعَنَ يتا [الأحقاف: ١۲]؛‏ أي: لتصرفناء ونحوه 

والوجه السادس: الإأفك: التقليب» قوله تعالى في سورة والنجم: 
#وَالْمُوْفْكة أَهْوَى 4 [النجم: »]٥١‏ كقوله تعالى في سورة الحاقة: 
# لمتكت اة [الحاقة : ۹]. 

والوجه السابع : الإفك: السحر» قوله تعالى في سورة الشعراء: 

لقف ما اف4 [الشعراء: ۲٤‏ . 

وإذا رجعت إلى تحليل هذه اللفظة من جهة الاشتقاق والاستعمال 
الي رلك فيي 

آوال ا تار اا رالا رالات اض و اد يدان على 
قلب الشيء وصرفه عن وجهه)" ". 

وزاد الراغب قيداً في أصل المادة» فقال: (كل مصروف عن وجهه 
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الذي يحق أن يكون عليه» ومنه قيل للرياح العادلة عن المهابٌ: 
E‏ 

وهذا يعني أنَّ هذه الدلالة الأصلية ستكون موجودة في جميع 
الوجوه المذكورة» وهي كذلك : 

فالكذب فيه معنى القلب والصرف» فهو قلب للحق باطلاً» وللباطل 

وعبادة الأصنام قلب لعبادة الحقيقية إلى العبادة الباطلة. 

وادعاء الولد لله تعالى قلب للحقيقة التي هي الوحدانية إلى 
الإشراك. 

وقذف المحصنات قلب للحقيقة» حيث يجعل العفيفات زانيات. 

وأما الصرف والتقليب فهو المعنى الأصلي للفظة. 

والسحر: فيه قلب للحقائق» وجعل الباطل حقّاً والحقّ باطلاً. 

۲ - وإذا رجعت إلى استعمال العرب للإفك» فإنه يغلب إطلاقه على 
اشد الكذب» ويرجع إلى هذا المعنى الوجه الأول والثاني والثالث 
والرابع. 

فالرابع مثلاً» وهو قذف المحصناتء إنما ذُكِر وجهاً مستقلاً نظراً 
لأن المراد بالإفك في هذا الموضع الافتراء الذي افتراه المنافقون في 
حقٌّ بيت النبوة» حيث قذفوا عائشة رضي الله عنهاء وهو في النهاية 
عافد إلى لكاتب واا جاء اسر عه قاف الات أن مراد 


(۱) المفردات (ص: ۷۹). 


OD‏ المفردة القرآنية.. المراحل التي تمر بها حال تفسيرها 
المؤلف هنا بيان المراد بالإفك من جهة الاستعمال السياقى وليس بيان 
معناه من جهة اللغة. 


كما يرجم إلى هنذا المع الوجه السايع» برهو السحرة أن الب 
التي استدل بها لهذا الوجه تدلٌ على هذاء وهي قوله تعالى: 8مَاَلقَ 
موم صَصاهُ لدا هى تلقف ما أكون [الشعراء: 40]ء أي: ما يكذبونه من 
العصي والحبال التي يسحرون بها أعين الناس فيخيل للناس أنها 
تُعابين » وهي ليست كذلك. 

وأما الألفاظ: (يؤفك / تأفكنا / المؤتفكات)» فإنها تأتي بمعنى 
الصرف والقلب الذي هو أصل معنى اللفظ. ولذا فالوجه الخامس 
والسادس معناهما واحدٌّء ولا داعي لجعلهما وجهين متغايرين. 

ولو تُتْبّعت أقوال المفسرين في تفسير الألفاظ لوجدتهم كثيراً ما 
يبينون المراد باللفظ في سياقه دون ردّه إلى معناه اللغوي. وعلى هذا 
الأسلوب جمهور تفسير السلف» وهو ما يُعبّر عنه (بالتفسير على 
المع ). 

وعلى سبيل المثال» لو رجعت إلى تفسير قوله تعالى : #وأوتا إل 
قن أ أل تناف ق تلقث ما وأوكزة 4 [الاعراف»: ۷ فإنك ستجد في 
السيؤ السلته لاکن 

١‏ - يكذبون» وذلك قول مجاهد» وهو بيان لمعنى الإفك من جهة 
الاستعمال اللغوي» وهو مراد في الآية. 

؟ ‏ حبالهم وعصيهم» وهذا قول الحسن» وهذا بيان للمراد من 
جهة السياق» فالذي يأفكونه؛ أي يكذبون به هو حبالهم وعصيّهم. 


ركهم 017 العفدة القائة. المراحل التي تعر بها حال تسيرعا و 
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ولا تنافي بين القولين» فالأول بين المعنى المراد من جهة اللغة»‎ 
والثاني بين المعنى المراد من جهة السياق»‎ 

والنظر إلى الاستعمال السياقي للفظة جعل بعض المفسرين يحكمون 
بالخطاً على بعض التفاسير» وليست تلك التخطئة بسديدة؛ ال الس 
غير ملزم دائماً ببيان المعنى من جهة اللغة» بل قد يكون بيان اللفظة من 
جهة اللغة في مثل هذا الحال من الاستطراد الذي لا يحتاجه المقام. 

والنظر إلى الاستعمال السياقي لا ينفك عنه اللغوي الذي يقصد بيان 
الألفاظ القرآن وعربيته» بله مفسرو السلف الذين يكثر في تفسيرهم 
الاعتناء ببيان المعاني دون تحرير الألفاظ من جهة اللغة» ومن أمثلة 
ذلك تفسير أبي عبيدة معمر بن المثنى البصري (ت: )١5١١‏ لقوله 
تعالى : # فة أَسَدمس ألْقَتَنِّ4 [البقرة: ١۱۹]ء‏ قال: «أي : الك أده 
القتل في أشهر الحرم ؛ يقال: رجل مفتون في دينه ؛ أ کافر»'. 

ولو ذهب أبو عبيدة إلى التفسير اللغخوي» لقال: الفتنة: الامتحان 
والاختبار» لكنه ذهت" الى تفسير المراة بالفشة فى هذا السياقء وهو 
الكفرء والله أعلم. ٠‏ 

وقد يجمع بين التفسير على اللفظ والتفسير على المعنى» وذلك في 
مثل قوله تعالى: #8أوَمَتَعٌ إِلَّ جين 4 [الأعراف: 0114 قال: «إلى وقت يوم 
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القيامة» وقال: 
وما مِرَاحَكبَعْدَ الحِلم والدّينٍ وقد علاكَ مَضِيبٌ حين لا حين 


ع ¥ 
اأى: وقت لا وقت)” م 


.)58 :١( مجاز القرآن‎ )١( 
.)۲۱۲ :۱( مجاز القرآن‎ )۲( 
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فقوله : «إلى وقت» هذا بيان لغوي لمعنى الحين. 
وقوله: «يوم القيامة» هذا بيان للمراد بالحين على التعيين في هذا 


وهناك فرع لمسألة التفسير على المعنى اللغوي والتفسير على المعنى 
السياقى لعلى أطرحه لاحقاً إن شاء الله. 


رابعاً: المصطلح الشرعي : 

يراد بالمصطلح الشرعي ما جاء بيان معناه في لغة الشارع سواءً 
أكان ذلك في القرآن أم كان في السنة النبوية. 

وكلام الشارع مبني على بيان الشرعيات لا على بيان اللغات» لذا 
استخدم ما تعرفه العرب من كلامها وزاد عليه معاني أو خصّص ألفاظاً 
على معنى معيّن» وهذا يعرف من جهة الشرع» وهو ما يسمى بالتعريف 
الشرعي» فنقول مثلاً : 

تعريف الصلاة لغةء ونبين فيه أصل معنى اللفظ واستعمالات العرب 
لهذا اللفظ في لغتها. 

تعريف الصلاة شرعاًء ونبين استعمال الشارع للصلاة» وهو أنه 
نقلها من المعنى اللغوي المعروف إلى معنى زائد أو مخصوص بأعمال 
وأفعال مخصوصة سمّاه صلاة. 

والمعنى الشرعي لا ينفكٌ عن أصل اللفظ في لغة العرب» وهو 
موجودٌ فيه غير أنه يزيد عليه بتحديدات شرعية لم تعرفها العرب من 
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ولقد برز عند العلماء بسبب هذا قاعدة تقديم المعنى الشرعي على 
المعنى اللغوي عند وجود احتمال التعارض بين المعنيين في سياق 
واحدء وسبب ذلك أن الشارع معنيعٌ ببيان الشرع لا بيان اللغات. 

ومن أوضح أمثلة احتمال التعارض بين المعنى الشرعي والمعنى 
اللغوي ما ورد في قوله تعالى : ولا ضَلٍ عل أحد نهم مات أبدا ولا قم عل 
قرو [التوبة : ٤۸]ء‏ إذ السياق يحتمل المعنيين» فقد يكون المراد: لا 
تدع لهمء وهو معنى الصلاة في أصل اللغة. 

وقد يكون المراد لا تصل عليهم صلاة الجنازة» وهو المعنى 
الشرعي المخصوص» وهو المقدّم هنا. 

لكن الصلاة على المؤمنين قد وردت في سياق آخرء ولا يراد بها 
الصلاة الشرعيةء بل الصلاة بمعناها اللغوي» وهو الدعاء» وذلك في 
قوله تعالى : لحْدِْنَ نِم صَدَقَُ هرهم وركيم ا صل ليم إن صَلقَكَ 
سكن لم 4 [التوبة: .]٠١7‏ 

فالصلاة المأمور بها هنا هي الدعاء»ء بدلالة قول عبدالله بن أبي 
أوفى كما في صحيح البخاري”": قال: «... ثم كان النبي بلا إذا أتاه 
قوم بصدقة قال: اللهم صل عليهم. فأتاه أبي بصدقتهء فقال: اللهم 
صَل على آل أبي أوفى». 

فدلٌ هذا الحديث أنَّ صلاة النبي كل لمن جاء بصدقته ليست صلاة 
مخصوصة» بل هي مجرد الدعاء لهم» ولو كانت صلاة مخصوصة 
كصلاة الجنائز أو غيرها لبيّنها الرسول بي بفعله. 
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وفعله هنا وهو نوع من التفسير النبوي» وهوما بسكن يقاورل 
القرآة دل على أن القراه المعتى اللغري: 
وقد تطرّق إليه علماء العقائد وعلماء أصول الفقه»ء لكن الملاحظ أن كثيراً 
منهم قد يحيد عن المعنى الشرعي في بعض الأبواب» ويدّعي بقاءها على 
المعنى اللغوي ؛ لشبهة وقعت له في ذلك الباب» ومن أوضح الأمثلة في 
ذلك قصر المرجئة مسمّى الإيمان في الشرع على التصديق دون دخول 
الأعمال في مسمّاهء وهذا مخالف لشرع الذي ب بين دخول الأعمال في 
مسمى الإيمان » وكذا فهم السلف ذلك. 

ولهندا لو قال قاكل : إن المراف بالعنلاة؛ الدعاء فقط» بدا غلى 
المعنى اللغوي». كما جعل ذلك مسمى الإيمان على المعنى اللغوي عند 
الشارع؛ لأتكر عليه ذلك» واحتجّ عليه بورود الشرع بمعنى الصلاة» 
فإذا كان ذلك كذلك عنده» فإنه يُحتجّ عليه بورود مسمى الإيمان على 
ولعل الإشارة هنا كافية فى الدلالة على المقصود. 

هذاء وقد كُيِبَ فى المعتى الشرعى كتاباتث كثيرة» وأشير هنا إلى 
دراسة معاصرة جيدة في هذا الباب» وهي (التطور الدلالي بين لغة 
الشعر ولغة القرآن) تأليف الأستاذ عودة خليل أبو عودة. 

eee 
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كل لفظ في لغة العرب أن يكون له مصطلح شرعي خاص. 

ومن بات المائدة» فإنَّ بعض الباحثين يخلط بين المعنى الاصطلاحي 
في العلوم والمعنى الشرعي» فيقول مثلا : تعريف المعجزة شرعا. 

وهذا خطأ؛ لأنَّ هذا اللفظ ليس من مصطلحات الشارع ولا 
استخدمهاء والصواب أن يقال: 

تعريف المعجزة اصطلاحاً؛ أي: فيما اصطلح عليه العلماء الذين 
بحثوا المعجزة. 

والمراد آنه لا يُنسب إلى اصطلاح الشرع إلا ما نص عليه أو كان 
موجودا فيه على معنى مستقل عن المعنى اللغوي. 

أما اصطلاحات العلماء في العلوم ‏ وإن كانت في بعض العلوم 
الشرعية التي لها مساس بالأصلين : الكتاب والسنة - فإنها لا يصلح أن 
يُطلق غلية مسمى المضطلح الشرعي؛ لأنّ ذلك من مضطلح العالم 


خامساً: المصطلح القرآني : 

قد يكون اللفظ القرآني له وجه واحدٌ في الاستعمال العربي» ولا 
يرد في الشرع زيادة على هذا المعنى» كما هو الحال في المصطلح 
الشرعي» بل ترى أن اللفظ بات على استعماله العربي» وهذا كثيرٌ جدا 
في القرآن الكريم» ومن أمثلة ذلك لفظ (مَرَجّ)» فقد ورد في القرآن في 
مواضع » وهي : 
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قوله تعالى : #إنّ الأترار مَتْرِعْوْنَ من كس كن مِرَلجَهًا كَافُورًا 4 [الإنسان: 
د]ء وقوله تعالى : ##أوَسَفَوْنَ فيا اسا کن راجا ريا [الإنسان: »]١7‏ وقوله 
تعالى : وراج من سيم € [المطففين: 77]. 


ولفظة (مزج) لا تخرج عن معناها الذي يدل على خلط الشيء 
بغيره» وهذا لا يدخل في المصطلح القرآني؛ لأنَّ المراد بالمصطلح 
القرآني أن يكون له تخيّرٌ دلالي للفظة تتعدّد فيها الدلالة اللغوية» أو أن 
يكون للفظة مدلول واسع فيستخدمها القرآن في مدلول خاص بعينه دون 
ما سواه أو يضيف لها مدلولات خاصة. 


وإذا كان استعمال اللفظة القرآنية على وجه واحد» ولها في اللغة 
معنى واسع أو أن لها أكثر من مدلول» فإنه يمكن إطلاق (المصطلح 
القرآني) أو (عادة القرآن)» أو (طريقة القرآن) على استعمال هذه 
اللفظة. 


ومن هنا يمكن أن يقسم الموضوع إلى قسمين : 

القسم الأول: أن يكون للفظة في اللغة مدلول واسع» فيخصٌ 
ال هو علا المااول اسا ل حاضيا ونه ال 

ومن أمثلة ذلك مادة (وصف)» فمدلول لفظة (وصف) تعم مطلق 
الوصف للأشياء سواءً أكان الوصف كاذباًء أم كان الوصف صادقاًء 
وإذا نظرت فى موارد هذه اللفظة فى القرآن» فإنك ستجدتها تجىء فيما 
يكون من باب الكذب» وليس لمطلق الوصف أو لصادقه. 


4 المفردة القرآنية.. المراحل التي تمر بها حال تفسيرها‎ )۲١( AD 
ر ب‎ 


٤ اشک آم‎ E 


ل تعالى: واو عل قَمصِه- بِدَمِ كَذٍ 


کے 


EGA‏ و الان ع ما ا رمت 

NaN CONS EO ا‎ EET 
.]٦۲ + ا جرم أن هم التار وان مُفَرونَ © [النحل‎ 

وكال فال e‏ الکو حالص إبحكورنا ومحرم 
ڪل زواجت ون کن َي مم فيد شرڪاء سرهم ومهم لو ڪيه 
ليم [الأنعام: .]٠١۹‏ 

وتنظر الآيات الآتية (الأنعام: ٠٠١‏ / يوسف: ۷۷/ النحل: 
7 الأنبياء: »١4‏ ۲۲ ۱۱۲ / المؤمنون: ۱۹ 95 / الصافات: 
۹, ۱۸۰ / الزخرف: ۸۲). 

قال کک «... فان الصفة قائمة بالموصوف ا 
ل ۳ e‏ کان کاذباً» 
ولهذا إنما يجىء الوصف فى القرآن مستعملا فى الكذب بأنه وصف 


جربو و € [الأنعاء لای آي A‏ 0 
کی ودا حرم قارا کل اک نکب ا E ie‏ 


ص 
عع 


دك هوت وفيت ا سى [النحا : ۷ سبلن ريك رب 
لْعِزَّوَ عا يَصِفُوت* [الصافات: .]18٠‏ 

وقد جاء مستعملا في الصدق فيما أخرجاه ذ في الصحيحين عن 
ا أنَّ رجلاً كان يكث” قراءة فل هر اه ك4 فقال النبي : سلوه 


رر (14) المفردة القرآنية. . المراحل التي تمر بها حال تفسيرها ايه بحسا 


9 0 
SNR 7 3‏ ر کک 00 


لم يفعل ذلك؟ فقال: لأنها صفة الرحمن» فأنا أحبّها. فقال النبي كله : 


250 


جل )> 


4 


«اخبروه أن الله يحبه..» 


ومن الأمثلة كذلك مادة (قَرَى)» قال الراغب: «المَرِيُ: قطع الجلد 
للخرز والإصلاح» والإفراء للإفسادء والافتراء فيهماء وفي الإفساد 
أكثرء وكذلك استَعْمِل في القرآن في الكذب والشرك والظلم» نحو 
ومن شرك باللَهِ فَقَدِ أَفْرَكة إِنّْمَا عَظِيمًا» [النساء: 0148 #أنظرٌ كنف يَفَروْتَ عَلَ 
أو لگ [النساء : [o‏ «أفْيرَة عل ام لوأ [الأنعام: ۰ # ولكن 
آل كفروا يرون ع َل لَه لْكَذِبٌ 4 [المائدة: 1۳« ام يوون افر [يونس : 


7ل ا 000 00007 [يونس: ١٠]ء» e‏ 


الثاني : أن يكون للفظة أكثر من مدلول على سبيل الاشتراك اللفظي 
اللغوي» لكن الوارد من هذا الاشتراك أحد المعاني 

ومن ذلك لفظة (شَطْرَ)ء فلها فى اللغة ثلاثة أصول: 

الأول: يدل على نصف الشىء. 

الثانى: يدل على المواجهة» أو الاتجاه للشىء. 

القاليف: يدل على اعد“ 
)١(‏ مجموع الفتاوى (5 / ۱۱۸ ۔ ۳۱۹). 
(؟) مفردات ألفاظ القرآن (ص: 575). ينظر أيضاً في مفردات الراغب الأصفهاني لفظ 


(زعم: ۳۸۰ الذوق: 7"). 


(۳) ينظر : مقاييس اللغة» مادة شطرء وقد جعلها على أصلين» حيث جعل الثاني والثالث 


(15) المفردة القرآنية.. المراحل التي تمر بها حال تفسيرها » 


والذي ورد في القرآن من هذه المعاني الثلاثة المعنى الثاني» وهو 
تجاه وقد 0 لذ ری تقب وھک في الما 
الوك فا ركه ول اكا ع اتيد الا ويك ا ك واا 
ا e‏ لق من رهم وما أله تفل عَمًا 
يون [البقرة : 144]. 


وقوله تعالى: لإوَنَ حَيَتُ حرجت فول وَجَهَكَ سَطرَ ألْسَسْجِدٍ الَْرَا 
لعن عن ريك وماك يعَدفِلٍ عَم تَحْمَلُونَ © [البقرة: .]١549‏ 

وقوله تعالى : رین ی بت فل ود سر المسيهد الام وتاك 
ا | رڪم شنم يتلايكود لای یک ی إل لیے طلا و ا ع 
1 تم نغمتی عكر وملك هدوت [البقرة: ]٠١١‏ 

ومن اللطائف في هذه المادة أنها لم ترد في القرآن إلا في التوجه 
إلى الكعبة» كما ترى في هذه الآيات الكريمات. 

أما أن يكون للفظة أكثر من مدلول في لغة العرب» ويرد التفسير 
بهاء» فهذا كثير جدَاً» وقد يرد التفسير بها في موطن دون موطن» كما 
هو الحال في الوجوه» وقد يختلف في تفسير اللفظ في ذاتهء ا 
مفسر على معنى» ويحمله آخر على معنى آخرء مثل تفسير لفظ 
(سجرّت» عَسعس» كُوّرَت) وغيرهاء وهذا النوع خارج عن المراد بهذا 
الموضوع. 

وهاهنا تنبيهان : 

الأول: أنَّ ألفاظ المصطلح القرآني للفظة أقل بكثير من (المصطلح 
الشرعي) أو (الوجوه والنظائر). 


مم ا وَإِنّه 
رو وإيدة 


بر (54) المفردة القرآنية.. المراحل التي تمر بها حال تفسيرها 


سر 0 چے Ok‏ 
كر 27 


الثاني : أن السبيل إلى معرفة (المصطلح القرآني) الاستقراء التام 
للفظة في مواردهاء والتأكدٌ من أنها جاءت على وجه واحدٍ لا غير» أما 
إذا كان لها أكثر من وجهء فإنها تخرج من هذاء وتكون من باب 
(الوجوه والنظائر) كلفظ البَعْل ‏ مثلاً ‏ فالبَغل في القرآن الزوج إلا قوله 
تعالى : #الدعونَ بعلا وَيَدَرُوَ لَحْسَنَ أْلْتلِقِينَ* [الصافات: ١٠٠]ء‏ فإنه أراد 


هه 


صتما. 


والايات التي ورد فيها البَعل ‏ مثلا ‏ فالبعل بمعنلى الزوج هي : 
#ولا بيب رهن إلا بعولتهنٌ أو ابيهرى أو ءابآ بمواتهرى أو اھت أو 
بآ بُعُولتهرك * [النور: .]"١‏ 


ا 


2 ھور چگ 2 2> > 
وان رأة حافت من بعَلِهًا فثورًا» [النساء: 8؟1]. 


رو كلو سر سه سا م عي .عي ين 


ر رار رر ٤“‏ ر04 صد 
#قالت بويلق َألِد وأنا عجوز وهلا بعلي سَيّسًا إت هذا شىء عجيث € [هود: 


O 5 EYES 


2 


.[vY 

وبهذا ينتهي الحديث الأول عن المفردة القرآنية» وسيتبعه إن شاء 
الله حديث آخر عن علاقة اللفظ بالمعنى المفسّر لها عند المفسرين» 
أسأل الله أن يبارك في الوقت والعلم» حتى يخرج هذا البحث. والله 
الخو 





رأي آخر في الإسرائيليات في كتب التفس (*) 


هذا الحديث عن الإسرائيليات» مجتزءًٌ من حديث قبله : 


أولاً: أن بعض أخبار بني إسرائيل منقول عن النبي بي نقلاً 
خا ولا ريب فى قبول هذه الأخبار» حتى لو كانت فيما لا يقوم 
عليه علم أو عمل» كاسم صاحب موسى أنه الحْضر. 

فاليا أن أخبار ب اراتا عل اذلؤثة انحوال: 

د لأسانها + نا علينا صحف مها بأيدينا هما شيد له بالصضدق فذاك 

- والثانى : ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه. والضابط فى القبول 
والردٌ في هذا هو الشرع» فما كان موافقاً قَبلَ»ء وما كان مخالفاً لم 
فيك 

ويدل لذلك أمثلةء متها ها رواه الطبري (ت : 0) غنخ سعيد بخ 
المسيب» قال: قال علي رضي الله عنه لرجل من اليهود: أين جهنم؟ 


(#) نشر فى .١575/7/7١‏ 


A‏ )۲( راي اخر في الإسرائيليات في كتب التفسير ١‏ ار ار 
م 0 حص تت کے 0<8 ١ XA‏ 
ل ةك VVE‏ 


فقال: ما أراه إلا صادقاًء #وَآلحَرِ الَسَجْورٍ 4 [الطور: 7]» (وَإِذَا الْبِحَارُ 


و م ه 57 )۱( 
سجرّت) محممهه) ‏ . 


فصدّقه أمير المؤمنين عليٌ رضي الله عنه؛ لوجود ما يشهد له من 
القرآن. 

وما رواه البخاري (ت: »)۲٠١‏ قال: وقال أبو اليمان أخبرنا 
شعيب عن الزهري أخبرني حميد بن عبد الرحمن سمع معاوية يحدث 
رهطا سن تريش بالمديفة وذكر كعسية الأخبار» فقال: إذ كات من 
أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب» وإن كنا مع 
لك ال عله ال" 

وقد يقع الردٌ من بعض الناس لبعض الإسرائيليات بدعوى مخالفة 
الشرع» ولا يكون ذلك صحيحاً في الحقيقة؛ لأنَّ ما ينسبه إلى الشرع 
قد لا يكون صحيحاً» بل هو رأيٌ عقلئ محضٌ وقع فيه شبهة عنده أنه 
من الشرعء ويظهر ذلك جلياً فيما يتعلق بعصمة الأنبياء» إذ معرفة 
حدود هذه العصمة قد دخله التخريج العقلي» والتأويل المنحرف 
بدعوى تنزيه الأآنبياء» فظهر بذلك مخالفة ظاهر القرآن. 

- والثالث: ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا 
القبيل» فلا نؤمن به ولا نكذبه. 

ويلاحظ في هذا القسم أنه تجوز حكايته» وعلى هذا عمل السلف 
في التفسير وغيره» ولم يقع النكير على هذا بينهم إلا بسبب الإكثار من 


)18 :75:0( تفسير الطبريء ط: الحلبي‎ )١( 
1 // ( سدح البشاري‎ 


(OAS. EA‏ كم 
a °4 7‏ 32 
XX ۷‏ 7 


3 
ليج 


@ (10) رأي آخر في الإسرائيليات في كتب التفسير بم 
الرجوع إليهم» أو بسبب تصديقهم فيما يقولون» كما يلاحظ أنَّ غالب 
هذا القسم مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني. 

وهذه الأخبار قد تكون منقولة عن الصحابة» وما كان كذلك فالنفس 
إليه أسكن» وقد تكون منقولة عن التابعين» وهذا النقل أقل في القبول 
من المنقول عن الصحابي لاعتبارات» منها : 

آت أن المشقول غن الصحابة أقل من المتقول عن التابعين: 

۲ - احتمال أن يكون رواها عن النبي 4 أو عمن أخذها عن 

النبي يا 
۳ أن جزم الصحابي بما يقوله لا يتصور معه أنه نقله عن بني 
إسرائيل. 

راخ ها ا فاط الل او ارا لی هما تكن هليه 

ففي تفسیر قوله تعالی : يكم ادن اموا لا کون کالز ادو موی براه 
أ كا الوأ ان عند آله سا [الأحزاب: 4 ورد الخبر الآني: 

إن موسی کان رجلا حَبِيَاً سِتَّيرأَء لا يُرَى من جلده شيء استحياء 
منهء فآذاه من آذاه من بني إسرائيل» فقالوا: ما يستّير هذا التستر إلا من 
غبه لت رما ورم عروينا اذه ونا ان 

وإن الله أراد أن يُبرّئه مما قالواء فخلا يوماً وحدهء فوضع ثيابه على 
الحجرء ثم اغتسل» فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذهاء وإن الحجر عَذَا 
بثوبه» فأخذ موسى عصاه. وطلب الحجرء فجعل يقول: ثوبي حجرء 
ثوبي حجرء حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل» فرأوه عَريانا أحسن 
ما خلق الله» وأبرأه مما يقولون. 


.بر )٠١(‏ رأي آخر في الإسرائيليات في كتب التفسير ١‏ رار 
ااا EON‏ ك6 ل 

وقام الحجر› فال توبه» فلبسه» وطفق بالحجر را بعصاه» فو 
الله إن بالحجر لندبا من أثر ضربه ثلاثا أو أربعاً أو خمساء فذلك قوله: 


2 


اما ایی انوأ لا مَكونا كين ادو موی قرا آنه ما تاوا وان عند آله 
وجا [الأحزاب : ا 

فهذا الخبر لا تخفى غرابته» وقد لا يحتمل العقل تصديقه» لكن إذا 
علمت أنه خبر صحيح مروي عن رسول الله کا رواه البخاري (ت: 
5 وغيزه» سلّمت لذلك الخبر» وأدركت أله خبر حقيقي واقع+ مع 
ا 

وليس يعني هذا أن يُقبّل كل خبر مع ما فيه من الغرابة» لكن المراد 
أن الغرابة ليست ضابطاً كافياً في و هذه الأخبارء والله أعلم. 

ومن الأمور التي يحسن التنبه لها أن رواية السلف للإسرائيلية - 
خصوصاً الصحابة ‏ لا يعني قبول ما فيها من التفاصيل» ومرادهم بها 
بيان مجمل ما ورد في القرآن بمجمل ما ذَُكِرَ في القصة» دون أن يلزم 
ذكرهم لها إيمانهم بهذه التفاصيل التي تحتاج في نقلها إلى سند 
صحيحء وذلك عزيز جدّاً فيما يرويه بنو إسرائيل في كتبهم وقد ورد 
عنهم أنهم يميزون كذبها ويعرفونه» ولا يصدقون كل ما يُروى لهم من 
الإسرائيليات» وإن كان الذي يذكرها لهم محله الصدق عندهم» ومن 
ذلك ما ورد في خبر الخليفة معاوية بن أبي سفيان. 

قال البخاري (ت: 505؟): وقال أبو اليمان: أخبرنا شعيب عن 


الزهري أخبرني حميد بن عبد الرحمن سمع معاوية يحدث رهطا من 


(۱) رواه البخاري : )£( ومسلم : (۹). 


یھ وی "رايآ ني الإسايلات نی کے لے 
ب Va)‏ 
ZS‏ كك 


قريش بالمدينة» وذكر كعب الأحبارء فقال: إن كان من أصدق هؤلاء 
الى 

قال ابن حجر: : «وقال ابن حبان في كتاب الثقات : أراد معاوية أنه 
يخطئ أحيانا فيما يخبر به. ولم يُرِدْ أنه كان كذاباً. 

وقال غيره: الضمير فى قوله لنبلو عليه للكتاب لا لكعب» وإنما يقع 
في كتابهم الكذب؛ لكونهم بذلوه وحرّفوه. 

وقال عياض : يصح عوده على الكتاب» es‏ 
e‏ ك اذ لا ر يشترط في مسمى 
فيه تجريح لكعب بالكذب. 
الكفاى بكرن كنبا لآ أنه يقعمة الكذية» و إلا نقد کان كحب م 
أخيار الأحبار»”" 


* بعض الأمور التى تتعلق بالإسرائيليات : 
١‏ أنها أخبار لا يبنى عليها أحكام عملية 


صخ البشاري وا ابن): 
(۲) فتح الباري (۱۳: .)۳۳١‏ 


ر )٠١(‏ رأي آخر في الإسرائيليات في كتب التفسير A‏ وان 


١‏ - أنه لم يرد عن السلف أنهم اعتمدوا حكماً شرعياً مأخوذاً من 
روايات بني إسرائيل. 

- أنه لا يلزم اعتقاد صحتهاء بل هى مجرد خبر. 

٤‏ - أن فيها ما لم يثبت عن الصحابةء بل عن من دونهم. 

أن تعليق الأمر في بعض الإسرائيليات على أنه لا يقبلها العقل 
اهن سيو فما تراه أنت مخالفاً للعقل: قد يراه غيرك موافق للعقل. 

5 أن الكثرة الكاثرة في هذه الإسرائيليات لا يوضح أمراً يتعلق 
بالتفسير بل يكون التفسير واضحاً بدونها وقد يكون معلوماً من حيث 
الجملة والإسرائيلية لا تفيد فيه زيادة ولا قيد. 

¥ ان هاه الإ اقات غم قبل التقسير بالراف: 

إن كرث ا لاسر ائات مضدرا سعتيد منه المقسر فى سال ان معي 
كلام الله لا يعني أن تَقبَلَ كل ما يَفسّر به هذا من طريق هذا المصدرء 
فهذه الإسرائيليات كالتفسير باللغة» وليس كل ما فسّر به من جهة اللغة 
كون ضا + وكذلك الخال هنا 

ولما كان التفسير بالرأي قد يقع في ربط آية بآية» وربط حديث بآية» 
فكذلك يقع بربط قصة إسرائيلية بآية» مع ملاحظة الفرق بين هذه 
المصادر من جهة قوة الاعتماد عليه والوثوق به من حيث هو لا من 
حيث الربط الذي يكون بالا جتهاد» والاجتهاد قد لا يصح ولو کان من 
باب تفسير آية بآية. 


وإذا كان المراد بالتفسير بيان المعنى» فاعتبر الإسرائيلية مثالا فى 


2ک رف 
VEIT IY 4 6 -‏ 7 


التفسير لبيان المعنى» وليست حاكمة على النص القرآني» ولا قاطعة 
بهذا المعنى دون غيره من المعاني المحتملة» ولست مُلرّماً بقبولها. 

ولاحظ أن بعض الآية التي فُسَّرت بالإسرائيليات معروفة المعنى 
على جهة الإجمالء والمراد بها واضح لا لبس فيه» لكن يقع المراد 
بتعيين هذا المجمل» هل هو ما جاء في القصة الإسرائيلية» أو هو غير 
ذلك. 

وإذا جعلت نظرك إلى أصل القصة دون تفاصيلها التي لا يمكن أن 
تضبط من طريق الإسرائيليات» واعتبرت هذا الجزء الجملي فيهاء 
وجعلته مما يوضح معنى الآية كما يمكن أن توضحه بأي قصة أخرى 
ترد عليك», فإنك تسلم من إشكالية القول بالاعتماد على الإسرائيليات» 
وإني لأرجو أن يكون هذا هو منهج السلف في هذه الإسرائيليات» 
وأنهم يستشهدون بهاء ولا يعتمدون عليهاء والله أعلم. 

ولأضرب لك مثالاً يُحتذى» وهو ما ورد في تفسير قوله تعالى : 
وقد تتا سایمن انتا ل رسيو دانم أب [ص : [ré‏ 

قال ابن كثير: «قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وسعيد بن 
جبير والحسن وقتادة وغيرهم يعني شيطاناً ثم أناب أي رجع إلى ملكه 
وسلطانه وأبهته» قال ابن جرير وكان اسم ذلك الشيطان صخراً قاله ابن 
عباس رضي الله عنهما وقتادة وقيل آصف قاله مجاهد وقيل صرد قاله 
مجاهد أيضاً وقيل حقيق قاله السدي وقد ذكروا القصة مبسوطة 


Ca 
ومختصرة)‎ 
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ثم ذكر القصة عن بعض السلفء ثم قال: «وأرى هذه كلها من 
الإسرائيليات» ومن أنكرها ما قاله ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن 
الحسين حدثنا محمد بن العلاء وعثمان بن أبي شيبة وعلي بن محمد 
قالوا: حدثنا أبو معاوية أخبرنا الأعمش عن المنهال بن عمرو عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى : #وَآلتَاعَكَ 
قي س کک قان؟. آزا د سليمان علية الصلاة والببلام 
أن يدخل الخلاء فأعطى الجرادة خاتمه» وكانت الجرادة امرأته وكانت 
أحب نسائه إليه» فجاء الشيطان في صورة سليمان فقال لها: هاتي 
خاتمي. فأعطته إياه» فلما لبسه دانت له الإنس والجن والشياطين» فلما 
خرج سليمان 4 من الخلاء قال لها: هاتي خاتمي. قالت: قد أعطيته 
سليماة: قال؟ أنا سليمنان: قالف: كذيت ها انق سليماف تجعل. لا 
يأتي أحداً يقول له: آنا سليمان» إلا كذبه» حتى جعل الصبيان يرمونه 
بالحجارة» فلما رأى ذلك سليمان عرف أنه من أمر الله عز وجل» قال: 
وقام الشيطان يحكم بين الناس» فلما أراد الله تبارك وتعالى أن يرد على 
سليمان سلطانه ألقى في قلوب الناس إنكار ذلك الشيطانء قال: 
تأرسلوا الى تسا سلينان» ثقالوا لين شكرة عن سلبنان كينا؟ فلى: 
نعمء إنه يأتينا ونحن نحيضء وما كان يأتينا قبل ذلك» فلما رأى 
الشيطان أنه قد فُْطِنَ له ظن أن أمره قد انقطع» فكتبوا كتباً فيها سحر 
وكفر فدفنوها تحت كرسي سليمان» ثم أثاروها وقرؤوها على الناس» 
وقالوا: بهذا كان يظهر سليمان على الناس ويغلبهم» فأكفر الناس 
سليمان عليه الصلاة والسلام» فلم يزالوا يكفرونه» وبعث ذلك الشيطان 
بالخاتم فطرحه في البحر فتلقته سمكة فأخذته» وكان سليمان 4 


%4 (15) رأي آخر في الإسرائيليات في كتب التفسير يم 


ھھھ 
a‏ 


ODE 
E 


السمكة التى فى E e‏ فدعا e‏ 7 الصلاة والسلام 
فقال: تحمل لي هذا السمك؟ فقال: نعم. قال: بكم؟ قال: بسمكة من 
انطلق به إلى منزله» فلما انتهى الرجل إلى بابه أعطاه تلك السمكة التي 
في بطنها الخاتم» فأخذها سليمان عليه الصلاة والسلام فشق بطنها فإذا 
الخاتم في جوفهاء فاده قله قال: فلما لبسه دانت له الجن 
وا انس والشياطية» وعاد إلى حالهء وهرب الشيطان حتى لحق بجزيرة 
من جزائر البجرع فأرسل سليمان في طلبهء URE‏ عريدا : 
فجعلوا لوو ارو فلم ج ووه رها ا ادا فبنوا 
عليه بنيانا من رصاص» فاستيقظ فوثب» فجعل لا يثب في مکان من 
البيت إلا انماط مع الرصاص» قال: فأخذوه فأوثقوه وجاءوا به إلى 
سليمان عليه الصلاة والسلام» فأمر به فنقر له تخت من رخامء ثم 
آدخل في جوفه» ثم سد بالنحاس» مر داتسا Sg‏ 
قوله تارك وشعالى : ولت كنا خب راا دسو حا م ناب [ص : 
5 "] يعني : الشيطان الذي كان سلط عليه. 


إسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قوي » ولكن الظاهر أنه إنما 
تلقاة ابن عباس رضي الله عنهها إن صمح عته دمن أهل الكتات»؛ 
وفيهم طائفة لا يعتقدون نبوة سليمان عليه الصلاة والسلام» فالظاهر 
أنهم يكذبون عليه“ ولهذا كان في هذا السياق منكرات من أشدها ذكر 


)١(‏ إن كذب اليهود على أنبياء الله أمر ظاهر لمن قرأ أسفارهم» وهم يتعمّدون الحطّ من- 


e A‏ أي آخر في الإسراتيلياث في كا كتب التة E‏ كه كك ADEA‏ 4 كم 
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الجني لم يسلط على نساء سليمان» بل عصمهن الله عز وجل تشريفاً 
وتكريماً لنبيه #. 

وقد رويت هذه القصة مطولة عن جماعة من السلف رضي الله عنهم 
كسعيد بن المسيب وزيد بن أسلم وجماعة آخرين وكلها متلقاة من 
قصص أهل الكتاب والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب»'. 

وقد أورد البخاري فى ترجمة سليمان ## من أخبار الأنبياء فى 
حدثنا خالد ر بن مخلد حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد 
عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي بيا قلف ااقال مطليماة بن قاوز : 
لأطوفن الليلة على سبعين امرأة؛ تحمل كل امرأة فارساً يجاهد في 
سبيل الله. 

فقال له صاحبه: إن شاء الله. فلم يقل» ولم تحمل شيئاً إلا واحد 
ساقطا اد شق 


ا 


-مقام الأنبياء ليسلم لهم ما يرتكبونه بن الالو وانوي اريدون ادكرارا : إن هذا مما 
لم يسلم منه الأنبياء فضلاً عمن هو دونهم. ومن العجيب من أخبارهم أنهم يصفون داود 
بالملك دون النبي» وهم يتجاهلون وصفه بالنبوة عن قصد؛ إما لآن زمنه هو الزمن الذي 
علَّ فيه اليهود» وصاروا ذوي شأن وبسطة. وإما لأن يجعلوا ما يصفونه به زوراً وبهتانا 
محظّاً لهم في الاقتداء به متى شاءواء أو تركه متى شاءوا؛ لأنه ليس بنبي. 

هذاء ومفهوم النبوة وما يتعلق بها من الأوصاف التي كانوا يطلقونها على بعض الأنبياء - 
كالكاهن وغيره ‏ مما يحتاج إلى بحث لمعرفة أثر هذا المفهوم على اعتقادهم وعملهم. 

.)۳۷ ۔‎ ۳٣ /٤( تفسير ابن كثير‎ )١( 


(ه؟) رأي آخر في الإسرائيليات في كتب التفسير ۾ 


فقال النبى يكله: لو قالها لجاهدوا فى سبيل الله. 


وقد سكن الل (ت 491/14 أن بعقن المفسرية جمل هنذا 
العديق تين ١‏ السك فى ا 


2 


تحليل التفسير : 

إِنَّ أمامك في هذه الآية عدداً من الروايات الإسرائيلية الواردة عن 
السلف. ومعها خبرٌ صحيح عن النبي ٠‏ والأآمر هنا هو النظر في 
معنى الآية» والمراد بالفتنة التي فتن بها سليمان #4 وليس النظر هنا 
إلى صحة الأخبارء وإنما إلى صحة حمل هذه الأخبار على فتنة 
سليمان 4 لبيان ما وقع فيه سليمان له 

فأيهما أولى: التفسير بمجمل الروايات التي وردت عن السلف» أو 
التفسير بهذا الحديث الوارد في أخبار سليمان 4؟ 

إن حمل الآية على هذا أو .ذاك من.بات الرائ» لكن أيهما أنست 
في فهم الآية» وسياقها؟ 

إن مجمل الأخبار التى حكاها المفسرون أنّ الشيطان سُلْط على 
سليمان تك وأنه بلغ من تسليطه أن سلبه ملكه؛ وأنكره الناس» حتى 
عاد إليه ملكه وانتقم من هذا الشيطان العاتي. 

وعلى هذا المجمل وردت روايات المفسرين» وهو قول الجمهور 


(۱) صحیح البخاري (۳ .)۱۲٣۰/‏ 
(؟) الكشف والبيان (۸: ۲۰۹ ۔ ۲۰۷). 


م (۲٥)‏ رأي آخر في الإسرائيليات في كتب التفسير E NA‏ 5-9229 
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منهم» حتى إنه لا يكاد يوجد خلاف بين السلف على هذا المجمل من 
القصةء والسياق يشير إليه» وذلك لأنه لما طلب المُلْكَ الذي لا ينبغي 
لأحد من بعده» كان منه تحكمه في الشياطين» ولم يكن قبل فتنه 
معصوماً عن تسلطهم عليه. 

وليس في هذا الأمر غرابة؛ لأن الله يَبتلِي عباده بما يشاءء وَيُبِتَلَى 
الرجل على قدر دينه» وكون الله قد قدّر تسلط بعض الشياطين على 
الأنبياء» فإن ذلك مما لا ينكره إلا من تجرّد من قبول الأخبار» إذ قد 
صح الخبر بلا نکیر أن رسول الله ب قد سّحِرَء وكان سحره فيما يتعلق 
مريت دون تبوتدع: .وما السخر الاتسلط ف القشيطان» وكان ذلك عد 
البلاء الذي قدّره الله على أفضل خلقه ي ثمّ نبا منه. 


فإذا كان هذا مستقراً عندك بلا تكيرء ولم تكن ممن يرد الأخبار 
الصحاح التي وردت في مثل هذا المقام» فما الذي يدعوك إلى إنكار 
أصل القصة التى وردت فى فتنة سليمان» وأنه كان فيها تسليط للشيطان 
عليه» لكن ما مدى هذا التسليط؟ وما التفاصيل التى حصلت؟ فهذا مما 
هذه الروايات» لذا كان انتقاد هذه التفاصيل دون أصلها. 

أما ما رواه البخاري (ت: )۲٥١‏ من خبر سليمان 44 فلا يصلح 
أن يكون تفسيراً للآبة» قال الطاهر بن عاشور (ت: ۱۳۹۳): «وليس 
في كلام النبي بيه أن ذلك تأويل هذه الآية. ولا وضع البخاري ولا 
الترملي الحذيث فى التفسير فى كتابهما. 

قال جماعة: فذلك النصف من الإنسان هو الجسد العلقى على 
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کرسیه» جاءت به القابلة» فألقته له وهو على كرسيه» فالفتنة على هذا 
وإطلاق الجسد على ذلك المولود؛ إما لأنه وُلِدَ ميتا» كما هو ظاهر 
قوله: شق رجل» وإما لأنه كان خلقه غير معتاد» فكان مجرد جسد. 


وهذا تفسير بعيذ. لآن الخير لم يتتضن أن الشق الذئ,ولدتة المرأة 
كان بتاع .ولا أنه على على كرسي سلما 
وتركيب هذه الآية على ذلك الخبر > ينا 


وبعد هذاء لو لم يكن عندك خبر من أخبار بني إسرائيل» ولا غيره 
من الآثارء فهل يخفى عليك البيان الجملي» والمعنى المراد بالآية؟ 

لا أظنّ أن ذلك يخفى عليك» فأنت ستدرك المعنى والمراد دون 
الاعتماد على مرويات بني إسرائيل التي تتميز بذكر تفاصيل في القصة 
قد تزيد المعنى وضوحاًء دون أن تكون أصلاً في فهم المعنى. 

ويصعب الأمر في تفسير الآية حين لا يرد عن السلف إشارة إلى غير 
لاسرالا ا بو لحرا بوالتكا رت E‏ 
تفسير قوله تعالى : وهل أَتَدك ؤا احص إذ وروا اماب ل( اذ دحوأ عل 
اود نع م کال کہ کت كنهان بق ينذا عل بت 524 ينا بق ول انیز 
هیا إل سو الط 3 إِنَّ هذا ى لم شم وضعو جه ول به وده هقل 
اولي ومرن في الطاب 69 6 قال لتد ظلمك سوال تك إل مامد وإ ٠‏ 


ود ور سلسم م 


الخاطاء ي لني بعصم یہ عل بد بَعْض إل ال اما غاا و ا هُم وَظنَّ AE‏ 


سے م 


ر )٠١(‏ رأي آخر في الإسرائيليات في كتب التفسير _ 7 آ IDEM‏ 
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فته فاستغقر ريه وخر را 0 ففرا ١‏ م ذلك وا لم ونا لزل وَحْسَنَّ ماب 


ص 


و یلداود نت يك الي كم :اا كلق يلكي ء لو فرك 
کیل ال او ر 2 سیل آل لهم عَذَابُ سَدِيد ما سوا بم لساب [ص : 
5١-١‏ |. 

قال ابن كثير (ت: :)۷۷٤‏ «قد ذكر المفسرون هاهنا قصة أكثرها 
مأخوذة من الإسرائيليات» ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب 
اتباعه» ولكن روى ابن أبي حاتم هنا حديث لا يصح سنده؛ لأنه من 
رواية يزيد الرقاشي عن أنس رضي الله عنه. 

ويزيد» وإن كان من الصالحين» لكنه ضعيف الحديث عند الأئمة» 
فالأولى أن يقتصر على مجرد تلاوة هذه القصة. وأن يرد علمها إلى الله 
عز وجل» فإن القرآن حق» وما تضمن فهو حق أيضاً»' . 

ولم يتكلم ابن کثیر (ت: )۷۷٤‏ على هذه الآيات» ولا ذكر قصتها. 
وما ذلك إلا لكونها مشكلة عنده رحمه الله. 

أما القصة. فقد ذكرها غيره» وهم كثير» ومن رواياتها : 

قال الطبري (ت: :)٠١‏ «حدثني محمد بن سعد قال ثني ابي قال 
ثني عمي قال ثني أبي عن أبيه عن ابن عباس قوله: #وهَل أتلك نوأ 
لْخَصم إِد وروأ لْحرَابَ ‏ قال: إن داود قال: يا رب قد أعطيت إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب من الذكر ما لوددت أنك أعطيتني مثله. 

قال الله: إني ابتليتهم بما لم أبتلك بهء فإن شئت ابتليتك بمثل ما 
ابتليتهم به وأعطيتك كما أعطيتهم. 


SAA. (®‏ لعن رأي آخر في الإسرائيليات في كتب التفسير 4 
_ج©#--بجبصب>9>“>و_>_>_>ض©>©|©غ_غ١|عمؤثمثغسآ>آ+(©“ؤ©غثإ+>©_+غّغكقك#ح+ف*ك*_©“7*9آ7“ك"لكك+7ئكى*فكحآ“*غ*+*ُ*/*ه"#“ه“غظ_ي_+_#"أ©كثأآ5ثز‏ للا 2« 


قال له: فاعمل حتى أرى بلاءك. 

فكان ما شاء الله أن يكون» وطال ذلك عليهء فكاد أن ينساهء فبينا 
هو في محرابه» إذ وقعت عليه حمامة من ذهب» فأراد أن يأخذهاء 
فطارت إلى كوة المحراب» فذهب ليأخذهاء فطارت» فاطلع من 
الكوة» فرأى امرأة تختسل» فتزل نبي الله من المحراب» فأرسل إليهاء 
فجاءته» فسألها عن زوجها وعن شأنهاء فأخبرته أن زوجها غائب» 
فكتب إلى أمير تلك السرية: أن يؤمره على السرايا؛ ليهلك زوجهاء 
ففعل» فكان يصاب أصحابه وينجوء وربما نُصرواء وإن الله عز وجل 
لما رأى الذي وقع فيه داود أراد أن يستنقذه» فبينما داود ذات يوم في 
محرابه إذ تسور عليه الخصمان من قبل وجهه»ء فلما رآهما وهو يقراً 
فزع وسكت. 

وقال: لقد استضعفت في ملكي حتى إن الناس يستورون على 
محرابي. 

قالا له: لا تخف» خصمان بغى بعضنا على بعضء ولم یکن لنا بد 
من أن نأتيك» فاسمع منا. 

قال أحدهما: إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة أنثى› ولي نعجة 
واحدة» فقال: أكفلنيها؛ يريد أن يِتَمُمَ بها مئة» ويتركني ليس لي شيء› 
وعزني في الخطاب. 

قال: إن دعوث ودعا كان أكثرء وإن بطشتٌ وبطش كان أشد مني» 
فذلك قوله : وَعَرَن في لطاب 4. 


م 0" دأي آخر في الإسرائيليات في كته السر ړم 
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قال له داود: أنت كنت أحوج إلى نعجتك منه #لقد ظلمك سوال تيك 
ِكَ يعَاعِك4 إلى قوله: لماه ونسي نفسه» فنظر الملكان 
أحدهما إلى الآخر حين قال ذلك» فتبسم أحدهما إلى الآخرء فراه 
داود»ء وظن أنما فُتِنّء فاستغفر ربه» وحَحرَّ راكعاً. وأناب أربعين ليلة 
حت نبتت الخضرة من دموع عينيه › ثم دد اله ته ملک 

هذه أخفٌ الروايات في شأن هذا الابتلاء الذي أصيب به 
داود تق وهي كما ترى فيها ما فيها. 

وورد في الروايات الأخرى أنَّ الرجل قُتِلَ في الغزو بسبب طلب 
داود من أمیر حربه أن يجعله ممن يتقدمون بالتابوت؛ لان ا 
لا يجوز له أن يفر حتى يموت أو يضعه بين يدي العدو وينجوء وإن 
كان الغالب على حملة التابوت الموت: 

فلما تقدم الرجل بالتابوت کان ممن مات» فلما انتهت عِدَةٌ امراته 
تقدم إليها داود جل فز وجه" 

وهذا الخبر مشهور في بني إسرائيل» وهو في أسفارهم كما هو 
مروي عن السلف» لكن من دون ذكر اتهامه ## بشنيعة الزناء وظاهر 
أن السلف تلقوه منهم» وأنهم لم يذكروا هذه التهمة الباطلة. 


)١55 :77( تفسير الطبري. ط: الحلبى‎ )١( 

بطر على سبل الال فى مله القملة« سين الظيري ع ظط السلى 1110 
9 ؛» ويلاحظ أن الرواية الإسلامية لهذه الإسرائيلية قد خلت من البهتان الذي ألصقته 
يهود بنبي الله داود من أنه زنى بالمرأة ‏ والعياذ بالله - وزوجها في الغزوء ثم أنه قدمه في 
حملة التابوت... القصة. 
فهذا من البهتان العظيم الذي يستحيا من ذكره في حقٌّ أصفياء الله» وإنما أوردته لأنه يُظهر 
أن الذين نقلوا الإسرائيليات لم ينقلوا كل ما فيها من البهتان» والله أعلم. 
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وجائز أن يكون للقصة أصل صحيح» لكن زيد عليها زيادات 
أبعدتها عن الصحة» وليس ذلك بغريب على أمة قتلت الأنبياء وكذبت 
عليهم؛ هذا فضلاً عن تقادم العهدء وعدم تدوين مثل هذه الأخبار وقت 
وقوعها ولا بعيده» مما يعطي فرصة لدخول مثل هذه التفاصيل الغريبة. 

هذاء والله أعلم بما كان. ولو كان» فهل يلزم أن تكون هذه القصة 
هي المرادة من هذه الآيات. 

خذ الآيات على ظاهرهاء وفسّرها بهذا الظاهرء. دون أن يكون فى 
ذهنك مثل هذه القصة» ماذا سيكون التفسير؟ ْ 

کول اف تحالي: لوَمَلَ أسَكَ توأ اْحَصمِ إذ ورا حاب [ص : ۱+ 
أي : هل جاءك خبر من بني إسرائيل حين قفزوا إلى بيت داود» ودخلوا 
عليه» وهو في مکان عبادته. 

ولو كانوا ملائكة لما احتاجوا أن يقفزواء فكان في قوله تعالى : 
#سَورُوا الْمَِرابَ 4 إشارة واضحة أنهم من البشرء كما أنَّ في الإخبار 
عنهم أنهم (خصم) إشارة إلى وقوع أمر يتخاصمون عليه» وهو شأن 
هذه الغنمء وأنهم لم يكن لهم بد من فعل ذلك الأمر المشين» وهو 
تسور المحراب على داود» وليس ذلك الخُلقُ بغريب على فََلَة الأنبياء. 

فالموضوع في نظرهم بلغ درجة لا يحتمل معها الانتظارء ففعلوا ما 
فعلوا» ولم يراعوا حرمة بيت داود» ولا وقته الذي لم يكن فيه مستعدًا 
لتلقي الخصوم. 

ولا زال حال بعض الناس اليوم على هذاء فتراه يتصل على المفتي في 
أي ساعة من ليل أو نهار يطلب الفتوى» ولیس في نظره هم ولا شغل 
غيرها» وهو غير مراع لآداب الوقت» والمناسب منه في طلب الفتوى. 


قوله تعالى: لد مَسَلُا ع كار هقرع مهم كوأ 
بن تلك ينا بالق ولا شتی غیت بل سوا ار [ص: 1۲۲ 

لقد كان من الطبيعي أن يخاف داود 4 هؤلاء الداخلين عليه 
محرابه في ساعة لا يستقبل فيها أحداًء لكنهما بادراه بما يريدان» وهو 
ما شغلهم» وجعلهم يأتونه في هذا الوقت الغريب» وأعلماه بأنهما 
متخاصمان» وطلبا منه على سجية بني إسرائيل المتعنتة أن يحكم بينهم 
بالحق ولا يميل مع أحدهما على الآخرء وأنَّى لنبي الله داود :4 الذي 
أوتي الحكمة وفصل الخطاب أن يَحيف على المتخاصمين› لكنها هة 
من أخلاق بني إسرائيل الذين قالوا لموسى» وهو يأمرهم أن يذبحوا 


ھر وژ وو قد 


البقرة : # أَنْنَخِذَنا هرو # [البقرة : «L1‏ وت لحيو الله موسى أن يهزا: 


قوله تعالى : #إنَّ دآ لام ع وشعون تة ول جه وده ممأل أ كلما عرف 
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هذه هي الخصومة» خصومة بين صاحبي نعاج» وهي نعاج حقيقة » 
فمجتمع داود 4# مجتمع رعوي زراعي» يدل على ذلك تلك الخصومة 
التي ذكرها الله سبحانه في سورة الأنبياء بين أصحاب الغنم وأصحاب 
الحرث» قال تعالى: #وداود وَسَلَيْمُنَ إِذ يَسَكمَانِ في احرف د تَفَسَّتُ فيه عه 
اتور وتا كوم سويت 4 [الأنبياء: +/]. 

وهذه المشكلة حصلت بين أصحاب الماشية» ولتصور الحدث أحكى 
لك واقع الحدث تخيّلاً لا تحقيقاً؛ لتقريب تلك الصورة التي وقعت : 


نعجة واحدة» ومن عادة أهل القرى أن تسرح ماشيتهم مع الراعي حتى 
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المساءء فإذا عادت في المساء دخلت تلك النعجة المنفردة مع نعاج 
صاحبه الكثيرة. 

ثمّ يأتي صاحب النعجة ليخرج نعجته من بين نعاج صاحبه» فتخيل 
ماذا يحدث من إزعاج صاحب النعاج كل ليلة حينما يدخل صاحب 
النعجة ليخرج نعجته من بين تلك النعاج. 

لما كان الحال كذلك» قال له صاحب النعاج: أكفلنيها؛ أي : 
اجعلها في كفالتي» تبقی مع نعاجي» وتأکل وتشرب» دون أن تزعجني 
كل ليلة وتزعج نعاجي. 

لكن صاحب النعجة رجل مُتَعَنّتّه ضيّق الفهم» فركب رأسه ورأى أن 
في هذا تجن عليه ومضايقة له في نعجته» وكان رجلاً خَصِماً فخاصم»› 
hase lak,‏ . فانطلق في الشكاية» وأظهر أنه 
صاحب حقٌ» مع أن صاحبه يريد أن يَبَرّه» ولم يزد عن قوله : أكفلنيهاء 
ولكنه زعم أن صاحب النعاج قد غلبه في الخطاب والمخاصمة. 


ع 
٠‏ 


ثم تكلّم داود مستعجلاً في الحكم في القضية قبل أن يسمع حجة 


الرجل الآخرء فقال: #قال لقد ظَلَمَكَ سوال جيك إل ياجو وان كرا من الاما 
2 ر 


یھی منم کی ہنی إلا ال امثو ولوا اديت وکیل ما هم وى اود اّما له 
اس و اكا اف 4 وبهذا|ا الاستعجال» وعدم سماع 
الخصم الآخرء وقع داود في ما يستحق عليه المعاتبة» ثم استدرك 
عجلته في القضية» فأدرك أنها الفتنة التي اختبره الله بهاء فاستغفر ربهء 
وخخر راكعاً منيباً لربه. 


امي 


ثم قال الله معقباً على قضية الخصوم: يَدَاوُدُ إِنَا جَعََنَكَ خَلِيِقَةٌ في 


م 60؟) راي آخر في الإسرائيليات في كتب التشبيق _ ليج 


YT ل‎ 


SONE 


20 
سد ® 
6 


TOUS 
آلأرض اح ب آلا با ولا تيّع الهو مبْضِكَ عن سبيل لَه ِنَأ يلون ن سبي‎ 

َه لهم عَدَابُ سَدِيد يما سوأ وم ليساب [ص: »]۲١‏ فالمقدمة للقصةء 
وتضاعيفها وتعقيبها كله في الحكم والقضية» ولا يظهر لأمر المرأة 
شيء» فقد جاءت المقدمة منوهة بما أعطى الله داود من الحكمة وفصل 
الخطاب في قوله تعالى: لوَسَدَدْنامُلْكمُ وََايَهُ لْحِكَةَ وَسَلَ 
لَيِطَابِ 4 [ص: 21٠١‏ ثم ذكر بعدها قضيةالخصوم الذين تسوروا 
المحراب» ثم عقَّب بتذكير داود بأن الله جعله خليفة في الأرض وأَمْرة لَه 

بأن يحكم بين الناس بالحق» هذا هو ظاهر الآيات» والله أعلم بالصواب. 


مسائل تتعلق بالإسرائيليات : 

أولاً: تعليق الأمر بالإسرائيلية دون راوي الإسرائيلية. 

إن الخبر الغيبي إذا كان مرتبطاً بقصص بني إسرائيل على سبيل 
الخصوص» فإن الأولى أن يقال فيه : فيه شبهة 500 حتى 
يتوقف فيه» دون أن يكون التعليق على راوي الخبرء فلا يقال: يتوقف 
فيه لأنه من رواية ابن عباس (ت: 58)» وهو مشهور بالأخذ عن أهل 
الكتاب؛ لأن هذا يلزم منه التوقف في كل خبر غيبي يرويه ابن عباس 
(ت: 4258 إذ سيقال: يتوقف في هذا النقل؛؟ لأن ابن عباس (ت: 
4 يروي عن بني إسرائيل» وعند التحقيق لا تجد الأمر كذلك. 

والوارد عن الصحابة له خصوصية» كما قال شيخ الإسلام (ت: 
4 .... وما نقل في ذلك عن الصحابة نقلاً صحيحاًء فالنفس إليه 
اسن معا عار غو فق الفابعيى؟ لآن اعمال أن نكر مع هه 
النبي ‏ أو من بعض من سمعه منه أقوى». ولأن نقل الصحابة عن أهل 
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الكتاب أقل من نقل التابعين» ومع جزم الصحابي بما يقوله» كيف 
يقال: إنه أخذه عن أهل الكتاب» وقد نهوا عن تصديقهم)”". 


وابن عباس (ت: 1۸) قد اشتهر أخذه عن بني إسرائيل» وصح عنه 
بعض الأمور الغيبية» فلو عمل بهذه القاعدة لما قبل قوله فيهاء ولكنّ 
الأمر على خلاف ذلكء» فقد قُبلَ قوله» وأَخِدٌ به» ومن ذلك ما ورد عنه 
في الكرسيء قال عبدالله بن أحمد بن حتبل: حدثني أبي» نا ابن 
مهدي» عن سفيان» عن عمار الذَّهْنِي» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء قال: الكرسي موضع القدمين» والعرش لا 


ف ٤‏ 2 5 
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فإذا أعملت هذه القاعدة. وهي أن من عَرِفَ بالأخذ عن بني 
إسرائيل» وكنت ممن ظهر له أن ابن عباس (ت: 18) قد أخذ عنهمء 
فإنك ستتوقف في دلالة هذا الخبرء وهذا ما لم يعمل به أهل السنة» بل 
تلقوا خبره بالقبول» وأثبتوا به هذه العقيدة التي يتضمنها الخبر. 

وأخذ ابن عباس (ت: 58) عن أهل الكتاب مما لا يحتاج إلى إثبات» 
لكن الأمر الذي يحتاج إلى بحث ما ورد عنه في صحيح البخاري (ت: 
57 قال: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا إبراهيم بن سعد» أخبرنا 
ابن شهابء عن عبيد الله بن عبدالله» عن ابن عباس» قال: كيف تسألون 
أهل الكتاب عن شيء» وكتابكم الذي أنزل إليكم على رسول الله كك 
أحدث» تقرؤونه محضاً لم يسَّبْء وقد حدَّئكم أن أهل الكتاب بدّلواء 


)0 مقدمة في أصول التفسيرء تحقيق: عدنان زرزور (ص: 08). 
(۲) السنة (۲: »)٤٥٤‏ وقد روي فى غير ما كتاب من كتب السنة. 
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وغيّرواء وكتبوا بأيديهم الكتاب» وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا 
قليلآًء ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم, لا والله ما رأينا منهم 
رجلا يسألكم عن الذى أنزل إليكو)”'. 

فما مراده من هذا النهي؟ 

لقد حرصت على تتبع هذا الأثر عن ابن عباس لعلي أظفر بشرح 
يبين مقصوده» لكتي لم أظفر بشيء في ذلك» وقد اجتهدت في تبين 
الاحتمالات التي جعلت ابن عباس (ت:588) يقول هذاء مع أنه قد ورد 
عنه الأخذ عن بني إسرائيل» فظهر لي منها : 

١‏ أن يكون يريد الأحكام والعقائد دون غيرها من الأخبار؛ لأن 
هذين الأمرين لا يجوز أن يؤخذا عن غير المعصوم في خبره. 

أما الأخبار الأخرى فإنها مما لا يلزم تصديقه ولا تكذيبه» ولا يُبنى 
عليها علم» ولیس فيها هدى» قال ابن كثير (ت: :)۷٤۷‏ «ثم ليعلم أن أكثر 
ما يتحدثون به غالبه كذب وبهتان لأنه قد دخله تحريف وتبديل وتغيير 
وتأويل وما أقل الصدق فيه ثم ما أقل فائدة كثير منه لو كان صحيحاً. 

لاوجو تحدلنا ارد ياد أب حاضه اا ان ع ا 
ابن عامر عن عمارة بن عمير عن حريث بن ظهير عن عبدالله ‏ هو ابن 
مسعود ‏ قال: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء» فإنهم لن يهدوكم وقد 
ضلواء إما أن تكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل» فإنه ليس أحد من أهل 
الكتاب إلا وفي قلبه تالية تدعوه إلى دينه كتالية المال» '". 


(۱) رواه البخاري : رحا 
(0) تفسير ابن كثير: (5: 1844). 
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أنه رأى كثرة الرجوع إليهم» فأراد أن يسد هذا الاب 

ثانياً : معرفة المصدر الذي نقلت منه الإسرائيلية. 

ثالثاً: الموقف من كتب التفسير التي تروي الإسرائيليات. 

لا تخلو كتب التفسير التي تنقل أخبار بني إسرائيل من حالتين : 

الآولي : أن تقل من كعب أهل الكتاب«مباشرة» كما تجذه في 
كناب التحرير والشتوير». للطاهر يخ عاشور (تك: ١9#‏ ). 

الغانية: أن تكرن كعبت العفسير تتقل بالرواية عمخ تقل هذه 
الاسراتيليات:» وعلى هذا اغلي كضو اة کس ابن خترين الطبرى 
(ت: .)۳٠١‏ والكشف والبيان للثعلبي (ت: ۷) وتفسير القرآن 
العظيم» لابن كثير (ت: »)۷۷٤‏ وغيرها من كتب التفسير التي تعنى 
بالماثوق عن السلق» 

وهذا النوع من كتب التفسير قد يوجه النقد إلى أصحابها بأنهم 
يروون الإسرائيليات» ولا ينقدونها. 

وإذا تأمّلت هذه النقود مليّاً. وجدتها لا توجّه إلى هؤلاء المفسرين 
فحسب؛ لأنهم نقلوا ما وجدوا في الآثار عن السلف» لكنه في حقيقته 
يعود إلى نقد منهج السلف في التعامل مع هذه الإسرائيليات» وذكرهم 
لها في مايرم 
)١(‏ لم أكتب تحت هذا المبحث» ويمكن الاستفادة من كتب الإسرائيليات في تفسير الطبري 


ودراسة في اللغة والمصادر العبرية» للدكتورة آمال محمد عبدالرحمن ربيع» نشر 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمصر. 


۹ راي شر في الإسرائيليات في ب ادير 3/١‏ ارك 
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إن هذا هو تفيجة نقد الكسه الى تذكر الإسراتئيليات ول" تتقدهاء 
فهل يقع اللوم على المفسر الذي نقل المرويات» أو يقع على الذين 
تروى عنهم من السلف؟! 


إن وجود الإسرائيليات ليس عيباً يخدش قيمة التفسير» وليس من 
الأخطاء التي يتحملها المؤلفون في التفسير حينما ينقلون ما بلغهم عن 
مفسري السلف» وقد أشار إلى ذلك القاسمي (ت: )۱١۳۲‏ تحت 
قاعدة بعنوان (قاعدة في قصص الأنبياء والاستشهاد بالإسرائيليات)» 
قال: «... فإذاً لا يخفى أن من وجوه التفسير معرفة القصص المجملة 
في غضون الآيات الكريمة» ثم ما كان منها غير إسرائيلي ؛ كالذي جرى 
في عهده ٠‏ أو أخبر عنه» فهذا تكفل ببيانه المحدثون» وقد روي 
اساك المتصلة. فلا مغمز فيه. 

وآما ما كان إسر اليا ء وهر اللى أغد جاتيا وافرا من العنرين 
العزيزء فقد تلقى السلف شرح قصصه. إما مما استفاض على الألسنة 
ودار من نبئهم» وإما من المشافهة عن الإسرائيليين الذين آمنوا. 

وهؤلاء كانوا تلقفوا أنباءهم من قادتهم ؛ إذ الصحف كانت عزيزة لم 
تتبادلها الأيدي كما هو في العصور الأخيرة. واشتهر ضنٌ رؤسائهم 
بنشرها لدی عمومهم»› إبقاءَ على زمام سيطرتهم» فيروون ما شاءوا غير 
مؤاحَذین ولا مناقشين» فذاع ما ذاع. 

ومع ذلك فلا مغمز على مفسرينا الأقدمين في ذلك» طابق أسفارهم 
أم لاء إذ لم يألوا جهداً في نشر العلم وإيضاح ما بلغهم وسمعوه؛ إما 
تحسيناً للظن في رواة تلك الأنباء لا يروون إلا الصحيح» وإما تعويلاً 


0 
ب 


» ® ” ع )۲( 7 آخر فی الإسرائيليات في كتب التفسير ( 
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على ما رواه الإمام أحمد والبخاري والترمذي عن عمرو بن العاص› 
عن رسول الله 4 أنه قال: «بلغوا عني ولو آية» وحدثوا عن بني 
إسرائيل ولا حرج». ورواه أبو داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة» عن 
رسول الله 2 أنه قال: «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج». فترخخصوا 
في روايتها كيفما كانت» ذهاباً إلى أن القصد منها الاعتبار بالوقائع 
التي اعدا الله تعالى لمن سلف» ليتهجوا متهج من أطاع. فأثتي عليه 
وفاز» وينكبوا عن مهيع من عصى فحقت عليه كلمة العذاب وهلك. 
هذا ملحظهم رضي الله عنهم. 

وقد روي عن الإمام أحمد بن حنبل أنه كان يقول: إذا روينا في 
الأحكام شددناء وإذا روينا في الفضائل تساهلنا. فبالأحرى القصص. 
وبالجملة: فلا ينكر أن فيها الواهيات - بِمَّرَّة ‏ والموضوعات؛ مما 
استبان لمحققي المتأخرين. 

وقد رأيت ممن يدعي الفضل - الحطّ من كرامة الإمام الثعلبي ‏ 
قدّس الله سره العزيز ‏ لروايته الإسرائيليات» وهذا ‏ وايم الحقٌّ ‏ من 
جحد مزايا ذوي الفضل ومعاداة العلم» على أنه - قدّس سره - ناقل عن 
غیره» وراو ما حكاه بالأسائيد إلى آئمة الأخبارء وماذنب مسبرق 
بقول نقله باللفظء وعزاه لصاحبه؟! 

فمعاذاً بك اللهم من هضيمة السلف...»' . 

رابعاً: بعض قصص القرآن لا يوجد في كتب بني إسرائيل. 

إن دراسة الإسرائيليات الواردة عن السلف تحتاج إلى موازنة مع 


:)٤١- ۴١ 11( محاسن التأويل‎ )1( 


کک د 


ا ی ا و 
وليست من أخبارهم؛ كقصص قوم هود وقوم صالح وقوم شعيب»› 
وينظر هل ورد فيها عنهم أخبار عجيبة وغريبة أم لا؟ 

إن ورود غرائب في قصص هؤلاء الأنبياء لا يمكن أن يكون مأخوذاً 
عن بني إسرائيل قطعاً؛ لأنه لا يوجد في أخبار بني إسرائيل غير نبأ آدم 
ونوح وإبراهيم ولوط وإسحاق ويعقوب ويوسف» ثم أخبار أنبياء بني 
إسرائيل بدءاً بموسى 4. 

أما غيرهم من الأنبياء في الأمم الأخرى - خصوصاً العرب الذين 
كان اليهود يحقدون عليهم ‏ فلا يوجد لهم ذكر في أسفارهم. 

والله الموفق, 





والرأي: التفكرٌ في مبادئ الأمور, ونظر عواقبهاء وعلم ما تؤول 
البههن الخطا والضوائ. 


والتفسير بالرأي: أن يُعْمِلَ المفسر عقله في فَهُم القرآن» والاستنباط 
منه» مستخدماً آلات الاجتهاد. ويرد للرآي روات مراد ف 

التفسير العقلى» والتفسير الاجتهادي. ومصدر الرأي: العقل» ولذا 
جُعل التفسيرٌ العقلئ مرادفاً للتفسير بالرأي. 

والقول بالرأي: اجتهادٌ من القائل به» ولذا جَعِلَ التفسيرٌ بالاجتهادٍ 
فرادقاً للتفسير بالرأي. 


(#) نشر في .۱٤۱۹/۲/۱‏ 
)١(‏ الغيث المسجم في شرح لامية العجم للصفدي» .57/١‏ 


718 السو باثراييه مفهوعه حك الرالة 0000000 اتجره و سرو ىم 
ال UVES ONY‏ 


ونتيجة الرأي: استنباط حكم أو فائدةٍء ولذا فإن استنباطات 
المفسرين من قبيل القول بالرأي. 

أَنْوَاعٌ الو فة وموقف السلف متها: يحمل مصطلح (الرأي) 
حساسية خاصة» تجعل بعضهم يقف منه موقف المترذة؛ :ولت أنه ورة 
عن اسلف انار فى دمه 

بَيْدَ أن المستقرئ ما ورد عنهم في هذا الباب (أي: الرأي) يجد 
إعمالاً منهم للرأي» فما موقف السلف في ذلك؟ 

لنعرض بعض أقوالهم في ذلك» ثم نتبيّن موقفهم منه. 


أقوالٌ في ذم الرأي : 


١‏ - ورد عن فاروق الأمة عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ قوله: 
(اتقوا الرأي في دينكم)"'''". 


الأ ادف آذ سط ها فقا واه فلا اح 
ي ي برايهم و 


۲ - وورد عن الحسن البصري (ت: )١١١‏ قوله: (اتهموا أهواءكم 
ورأيكم على دين الله وانتصحوا كتاب الله على أنفسكم ودينكم) ". 


.111/ وانظرء ص ؟19.ء الأثر رقم‎ 2194٠ المدخل إلى السئن الكبرى للبيهقيء‎ )١( 

(۲) المدخل إلى السنن الكبرىء ١١ء‏ وانظر قولا لمسروق في جامع بيان العلم» 2/7 158» 
وقولاً للزهري» .١159/7‏ 

(۳) المدخل إلى السنن الکبری» .٠۹٩‏ 


(55؟) التفسي بالرأي مفهومه.. حكمه.. أنواعه 75 


: SOLS که‎ 
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لهما بذمٌ الرأي - ما يدل على إجازتهما إعمال الرأي» وهذه الأقوال: 

١-أما‏ ما ورد عن عمر فقوله لشريح لما بعثه على قضاء 
الكوفة -: (انظر ما تبين لك في كتاب الله؛ فلا تسأل عنه أحداًء وما لم 
يتبيّن لك في كتاب الله فاتبع فيه سنة رسول الله 2335 وما لم يتبين لك 
فيه سئة» فاجتهد 7 

؟ - أمّا ما ورد عن الحسن» فإن أبا سلمة بن عبد الرحمن سأله: 
أريث ها يفقى. به الثامن ؛ أشيءٌ سمعته أم يوابك؟ 

فقال الحسن: ما كل ما يفتى به الناس سمعناهء ولكنّ رَأيَنا لهم 
م ۶ ا لزه 000 
حیر من رايهم + نمسم 

هذان عَلّمان من أعلام السلف ورد عنهما قولان مختلفان في 
الظاهرء غير أنك إذا تديّرت قولهم» تبيّن لك أن الرأي عندهم نوعان: 

د رأي مذموم. وهو الذي وقع عليه نهيهم. 

2 وراي محمود» وهو الذي عليه عملهم. 

وإذا لم تقل بهذا أوقعت التناقض في أقوالهم» كما قال ابن عبد 
البَرّ (ت: *45) لما ذكر من لحفْظ عنه أنه قال وأفتى مجتهداً: (ومن 
أهل البصرة: الحسن وابن سيرين» وقد جاء ‏ عنهما وعن الشعبي ‏ ذم 


(۱) جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر» ۷1/۲« وانظر» ص ا 
»20 جامع بيان العلم» ۲/ ۷0. 


الى 1550 الفسير بالراي ميوت حك اتواا ميرف كس هه نور 
Za 00 14 [1‏ 


القياس» ومعناه عندنا قيامنٌ على غيرٍ أصل؛ لثئلا يتناقض ما جاء 
م42 9 ف 5 آ. 


العلوم التي يدخلها الرأي : 

يدخل الرأي في كثير من العلوم الدينية» غير أنه يبرز في ثلاثة 
علوم» وهي : علم التوحيد» وعلم الفقه» وعلم التفسير. 

أما علم التوحيدء فيدخله الرأي المذموم» ويسمى الرأي فيه: 
(هوّى وبدعة). ولذا تجد في كثير من كتب السلف مصطلح: (أهل 
الأهواء والبدع)» وهم الذين قالوا برأيهم في ذات الله سبحانه. 

وأما علم الفقه»ء فيدخله الرأيان: المحمود والمذموم» ويسمى 
الرأي فيه : 

(كنانا)ء کا سے ر واا د وی عا رات الات کی عه 
القياس أو الرأي في فروع الأحكام» والمراد به القياس والرأي المذموم. 

وأما علم التفسيرء فيدخله الرأيان: المحمود والمذموم» ويسمى 
فيه: (رأياً)» ولم يرد له مرادفٌ عند السلف» وإنما ورد مؤخراً 
مصطلح : (التفسير العقلي). 

وبهذا يظهر أن ما ورد من نهي السلف عن الرأي فإنه يلحق أهل 
الأهواء والبدع» وأهل القياس الفاسدء والرأي المذموم؛ إذ ليس كل 
تباش ای رای سد ار فرت 


(۱) جامع بيان العلم» 35 وانظر كلام ابن بطال في هذا الموضوع في فتح الباري» ۳ 
۰۱ 


> 
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۲۲) التفسير بالرأي مفهومه.. حكمه.. أنواعه 4 


سيكون الحديث في حكم الرأي المتعلق بالعلوم الشرعية عموماً - 
وإن كان يغلب عليه الرأي والقياس في الأحكام ‏ وقد سبق أن الرأي 
نوعان: رأي مذموم. ورأي محمود. 

أولآ: الرأي الْمَدْمُومْ : 

ورد النهي عن هذا النوع في كتاب الله تعالى وسنة نبيه يي كما 
ورد نهي السلف عنه. 

وحَدٌ الرأي المذموم: أن يكون قولاً بغير علم وهو نوعان: فلم 
فاسد ينقا عن الهوى» أو علو غير قم وبا عق الجهل. 

وهذا الحد مستنبط من كتاب الله وسنة رسوله َل 

أ من كتاب الله فما يلي : 

١‏ - قوله تعالی: قل إنما حرم ري الفوکجش ما ظهر هنا وما بطىَ الام وألتى 

ل 


2 


- سلطلنا ون تَقَولُوا عل أله ما لا تَعلمُوَنَ © [الأعراف : 


5 75 : دي مو وه بم . ESN f 4 IL IC‏ 
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نما متك يالى و الفح وان تقولا عل آله ما لا ل4 افر 151+ هذا ]. 
۳ - وقوله تعالی : ولا قف ما لیس لك پو عل إن سمح والبصر والفواد کل 
لتك کان عنه مَسَعْوا» [الإسراء: 8"5]. 
في هذه الآيات نهي وتشنيع على القول على الله بغير علم؛ ففي 
الآية الأولى جعله من المحرّمات» وفي الآية الثانية جعله من اتباع 


NRE ER END‏ بس وه ور 
YT 4‏ سر 0V ON‏ 


خطوات الشيطان» وفى الآية الثالئة جعله منهياً عنه. وفى هذا كله دليل 
وأما فى سنة الرسول كَل : 
فإن من أصرح ما ورد فيها قوله: «إن الله عز وجل لا يقبض العلم 
انتزاعاً ينتزعه من الناس» ولكن يقبض العلماء» فيقبض العلم» حتى إذا 
لم يترك عالماًء اتخذ الناس رؤساء جُهَّالاًء فأفتوا بغير علم» فضلوا 
وأضلوا» رواه البخاري في كتاب الاعتصام» وترجم له بقوله: (بابٌ ما 
وأمًا ما ورد عن السلف» فمنها: 
١‏ ما سبق ذكره عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه والحسن 
البصري رحمه الله من نهيهما عن الرأي. 
لمعن سرون زنع 51 قال :واي رظني ور ايه عو افر الل ف 
۳ وقال الزهري (ت: 5؟١):‏ (إياكم وأصحاب الرأيء أعيتهم 
الأحاديث أن يعوها)””. 
وممن ثُقِل عنه ذم الرأي أو القياس ابن مسعود (ت: #") من 
(ت: )1٠١5‏ من تابعي الكوفة» وغيرهم . 
)١(‏ انظر الحديث في فتح الباري» /١1(‏ 5946). 
(۲( جامع بيان العلم» 1/1 . 


(۳) جامع بیان العلم 5/ .١159‏ 
2 انظر: جامع بيان العلمء» 35 وفتح الباري» ۹/۳" 
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۷ التفسيو بالرأي مفهومه.. حكمه.. أنواعه 4 


صور الرأي المذموم : 

ذكر العلماء صوراً للرأي المذموم» ويطغى على هذه الصّوّر الجانب 
الفقهي؛ لكثرة حاجة الناس له. حيث يتعلّق بحياتهم ومعاملاتهم. ومن 
هذه الصور ما يلي : 

١‏ - القياس على غير أصل”". 

۲ - قياس الفروع على الفروع". 

لان لاال الفا" 

٤‏ - الحكم على ما لم يقع من التوازل. 

8ب ترك التطر في الستن اقضارا على الرأى والإكار م 

“سفن غازض النص بالراي» ونكلف لر النضن بالتاريل ٠‏ 

- ضروب البدع العقدية المخالفة للسئن”". 

هذه بعض الصور التي ذكرها العلماء في الرأي المذموم» وسيأتي 
صور أخرى تخصٌ التفسير. 

ثانا ؛ الرأي المحمود: 

هذا النوع من الرأي هو الذي عَيل به الصحابة والتابعون ومن 
)١(‏ جامع بيان العلمء ؟/ ١لاء‏ الاء ۷۷. 
(۲) جامع بیان العلم» .٠۷١/۲‏ 
(۳) جامع بیان العلم» .٠۷١/۲‏ 
)٤(‏ جامع بیان العلم» ۲/ .٠۷١‏ 
)0( الاعتصام للشاطبي» .٠١ 6/١‏ 


(5) فتح الباري» .۳٠۳/۱۳‏ 
(۷) جامع بیان العلمء 159/7. 


753 لأسي باثراي مفووعت: حك اترانية 000 ميجر وس رو وى 
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بعدهم من علماء الأمّة وا ان کن می ا عل » وما كان 
كذلك فإنه خارج عن معنى الذمٌ الذي ذكره السلف في الرأي. 

ومن أدلة جواز إعمال الرأي المحمود ما يلى : 

١‏ مفهوم الآيات السابقة والحديث المذكور في أدلة النهي عن 
ويفهم من ذلك أن القول بعلم يجوز. 

۲ - فعل السلف وأقوالهم» ومنها: 

أ-عن عبد الرحمن بن يزيد قال : أكثرٌ الناس على عبدالله (يعني : ابن 
مسعوة) يسألونة» فقال: أيها الناس إئه قد أتى علينا زان ثقاضى ولسنا 
هناك» فمن ابتلي بقضاءٍ بعد اليوم فليقض بما في كتاب الله» فإن أتاه ما 
ليس في كتاب الله - ولم يَقَلَهُ نيه فليقض بما قضى به الصالحونء فإن أتاه 
أمر لم يقض به الصالحون ‏ وليس في كتاب الله» ولم يقل فيه نبيّه - فليجتهد 
رأيه» ولايقول: أخاف واوى» فإن الحلال بين ء والحرام بَيْنُء وسن ذلك 
أمورٌ مشتبهات» فدعوا ما يريبكم إلى ما لا يريبكم)”". 

قال ابن عبد البر (ت: 557) معلقاً على هذا القول: (هذا يوضح 
لك أن الاجتهاد لا يكون إلا على أصول يضاف إليها المحليل 
والتحريم»› وأنه لا يجتهد إلا عالم بهاء ومن أشكل عليه شىة لزمه 
الوقوف» ولم يَجُز له أن يُحيل على الله قولاً في دينه لا نظير له من 
)١(‏ العلم يقابل الجهل المذكور في حدَّ الرأي المذمومء أما الهوى. فيقابله الورع؛ لان 


الوَرَعَ يقي صاحبه من مخالفة الحق. 
(۲( جامع بيان العلم» ۲/ وا آالء. 


ع لظت شد ع أ خ.:. .ادب E‏ 
> كرا avg‏ 5 


م 
كد ود ينا 

ب وعن الشعبي (ت: )٠١5‏ قال: لما بعث عمرٌ شريحاً على 
قضاء الكوفة قال له: انظر ما تبيّن لك في كتاب الله فلا تسأل عنه 
أحداًء وما لم يتبيّن لك في كتاب الله فاتّبع فيه سنة رسول الله ب وما 
وکین ل ته ال فاك اناف 

عت وعن مسزوق لات (١۴‏ قال: سالت اب بن كعب عن ىء؛ 
فقال: أكان هذا؟ قلت: لا. قال: فأجمّنا (أي: اتركنا أو أرحنا) حتى 
EES‏ كان ليون ادر 

الرّأَيْ في التَمْسِير : 

اعم أف عاج اة مقت لاجر في تمر بوم اناس وهو 
التفسبر بالرائق» وكان لا بد لهذا البحت من عا المدخل» وإن كان 
الموضوع متشابكاً يصعب تفكيك بعضه عن بعض» ولذا سأحرص على 
عدم تكرار ما سبق» وسأكتفي بالإحالة عليه» إن احتاج الأمر إلى ذلك. 

وسأطرح في هذا ثلاثة موضوعات: 

الأول: موقف السلف من القول في التفسير. 

الثاني : أنواع الرأي في التفسير. 

الال التشسير بين الفاثون والراى: 
(۱) جامع بیان العلم» .١/7‏ 


(۲) جامع بيان العلم» .۷١/۲‏ 
(۳) جامع بیان العلم» ۰۷۲/۲ وانظر غیرها من الآثار» ص .۷٩۹ - ٦٩‏ 
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وسيتخلل هذه الموضوعات مسائل عذة؟ كشروط القول بالرائ» 
وأدلة جواز الرأي في التفسيرء وصور الرأي المذموم.... إلخ» وإليك 
الآن تفصيل هذه الموضوعات: 


أولاً: موقف السلف من القول في التفسير: 

العقسير: بان لغراة الله سبكحاتة بكلامة» ولما كان كذلك» فإث 
المتصدي للتفسير عرضة لأن يقول: معنى قول الله كذا. 

ثم قد يكون الأمر بخلاف ما قال. ولذا قال مسروق بن الأجدع 
(ت: 57): (اتقوا التفسير؛ فإنما هو الرواية عن الله عز وجل). 

وقد اتخذ هذا العلم طابعاً خاصاً من حيث توفي بعض السلف 
وتحرجهم من القول في التفسيرء حتى كان بعضهم إذا سئل عن الحلال 
والحرام أفتى» فإذا سئل عن آية من كتاب الله سكت كأن لم يسمع. 

وخ هدا يكن القول: إن السلفيى مو نيف الصدف لاجر . 
فريقان: فريق تكلّم في التفسير واجتهد فيه رأيه» وفريق تورّع فقلٌ أو 
تدر عمه التول فى التلسير: 

وممن تكلم في التفسير ونُقِلَ رأيه فيه عمر بن الخطاب (ت: ۲۳) 
وعلي بن أبي طالب (ت: )55٠‏ وابن مسعود (ت: “”) وابن عباس 
(ت: 1۷) وغيرهم من الصحابة. 

ومن التابعين وأتباعهم : مجاهد بن جبر (ت: )٠١7‏ وسعيد بن جبير 
(ت: 46) وعكرمة مولى ابن عباس (ت: )١١!/‏ والحسن البصري 
(«ت:١١١)‏ وقتادة (ت: )١١7‏ وأبو العالية (ت: "9) وزيد بن أسلم 
(ت: )١16‏ وإبراهيم النخعي (ت:45) ومحمد ابن كعب القرظي 


eR, ODE 
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(ت:7١١)‏ وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت:187) وعبدالملك بن 

جريج (ت: )١19١‏ ومقاتل بن سليمان (ت: )١9١‏ ومقاتل بن حيان 

(رت:١16١)‏ وإسماعيل السدي (ت:72١١)‏ والضحاك بن مزاحم 
رت:6١٠)‏ ويحيى بن سلام رت:١٠١٠5),‏ وغيرهم. 
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وأما من تورع في التفسير فجمع من التابعين من أهل المدينة 

أما أهل المدينة» فقال عنهم عبيد الله بن عمر: لقد أدركت فقهاء 
المدينة» وإنهم ليغلظون القول في التفسير؛ منهم: سالم بن عبدالله» 
والقاسم بن محمد» وسعید بن المسيب» ونافع' '". 

وقال يزيد بن أبي يزيد: (كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحلال 
والحرام ‏ وكان أعلم الناس - فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن 

4 e 


وقال هشام بن عروة بن + الزبير: (ما سمعت أبي يتأوّل آية من كتاب 
(Dw‏ 
الله قط) . 


وأمّا أهل الكوفة فقد أسند إبراهيم النخعي إليهم قَولّه: (كان 
أصحابنا - يعني : علماء الكوفة ‏ يتقون التفسير وها 


() لم أجد نقلاً عن أحد من الصحابة يدل على أن مذعبه كهذا المذهب الذي برز عند 
التابعين. 

(1) تفسير الطبري (ط شاكر)» .۸٥ /١‏ 

(۳) تفسير الطبري (ط شاکر)» .A1/۱‏ 

(4) فضائل القرآن لأبي عبيدء ۲۲۹. 

(5) فضائل القرآن لأبي عبيد» 7579. 


E aC OV a. 3‏ 
هذا.. ولقد سلك مسلك الحذر وبالغ فيه إمام اللغة الأصمعي 
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(ت »)۲۱٠١:‏ حيث نقل عنه أنه كان يتوقى تبيين معنى لفظة وردت فى 
ا 

فما ورد عن هؤلاء الكرام من التوقي في التفسير إنما كان تورّعا 
متهم Yas, ٠‏ يصيبوا ف في القول. 


ايا آتراع الراي فى القسبر: 
النوع الأول: الزائ المحمود. 


إنما يحْمّد الرأي إذا كان مستنداً إلى علم يقي صاحبه الوقوع في 


الخطا. 
ويمكن استنباط أدلةٍ تدل على جواز القول بالرأي المحمود. 
ومن هذه الأدلة ما يلي : 
الات الا ةباد 


وردت عدة آيات تحث e‏ التدبر؛ كقوله تعالى اناد اد 
رم وو نَل 


قرات أَمْ عَلَ قُنُوبٍ أَقَمَالُّهَآ * [محمد: »]١4‏ وقوله: 8 ككب أَرَلْنَهُ إِلَكَ مرك 
اور ولوا الاي [ص : 9 ]. وغيرها من الآيات. 


وفي حت الله على التدبر ما يدل على أن علينا معرفة تأويل ما لم 


ء٠٤‎ /١ تهذيب اللغة‎ ٤٠١١ ۰۹۲۸/۲ انظر فى ذلك : الکامل للمبرد (تحقیق : الدالی)‎ )١( 
.٤١ إعجاز القرآن للخطابى (تحقيق : عبد الله الصديق)‎ 
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يُحجب عنا تأويله ؛ لأنه محال أن يقال لمن لا يفهم ما يقال له: اعتبر 
بما لا فهم لك به”"". 


والتدبّر: التفكر والتأمّل الذي يبلغ به صاحبه معرفة المراد من المعاني» 
وإنما يكون ذلك في كلام قليل اللفظ كثير المعاني التي أودعت فيه» بحيث 
كلما ازداد المتدبّر تدبّراً انكشف له معان لم تكن له بادئ النظر”". 

والتديّر: عملية عقلية يجريها المتدبر من أجل فهم معاني الخطاب 
القرآني ومراداته» ولا شك أن ما يظهر له من الفهم إنما هو اجتهاده 
الذي بلغه» ورأيه الذي وصل إليه. 

؟ - إقرارٌ الرسول كَلِيِ اجتهاد الصحابة في التفسير: لا يبعد أن 
يقال: إن تفسير القرآن بالرأي نشأ في عهد الرسول ة» وفي ذلك 
وقائع يمكن استنباط هذه المسألة منهاء ومن هذه الوقائع ما يلي : 

أ قال عمرو بن العاص : بعثني رسول الله 357 عام ذات السلاسل› 
فاحتلمت فى ليلة باردةٍ شديدة البرد» فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك» 
فتيمّمت به»ء ثم صليت بأصحابي صلاة الصبحء فلما قدمت على 
رسول الله ب ذكرت ذلك لهء فقال: يا عمرو؛» صليت بأصحابك وأنت 
جنْبٌ؟ قلت: نعم يا رسول الله؛ إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد 
فأشفقت إن اغتسلت أن أَهْلَكَء وذكرتٌ قول الله : #ول قثا 
آنشسگم € [النساء: ۲۹] فتيمَمْتٌُ» ثم صليت» فضحك ولم يقل شيئاً)"". 


.87 - 87/١ انظر: تفسير الطبري (ط شاكر)»‎ )١( 

(۲) التحریر والتنویر» .٠٠٥۲/۲۳‏ 

(*) مسند الإمام أحمد» ۰۲۰٤۲ ۲۰۳/٤‏ وأبو داود برقم 23578 وانظر تفسير ابن كثير» ؟'/ 
۰ والدر المنثور» ”7//ا49. 


(A‏ التفسير بالرأي مفهومه.. حكمه.. أنواعه ١‏ ره ار 

في هذا الأثر ترى أن عَمْراً اجتهد رأيه في فهم هذه الآية» وطبّقها 
على نفسه» فصلى بالقوم بعد التيمم» وهو جنب» ولم ينكر عليه 
الرسول ييه هذا الاجتهاد والرأي. 

ب - وفي حديث ابن مسعود» لما نزلت آية: #الَدِنَ اموأ ور بليشوا 
إيمتَهّم بِظُثْر4 [الأنعام: 47] قلنا: يا رسول الله وأيئا لم يظلم نفسهء 
فقال: «إنه ليس الذي تعنون» ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح يب 
لا شرك أنه رك القَرْك لطر عطي € [لقمان: ]2178 ترى أن الصحابة 
فهموا الآية على العمومء وما كان ذلك إلا رأياً واجتهاداً منهم في 
الفهم. فلما استشكلوا ذلك سألوا رسول الله ة» فأرشدهم إلى المعنى 
المراد» ولم ينههم عن تفهم القران والقول فيه بما فهموه. كما يدل على 
أنهم إذا لم يستشكلوا شيئاً لم يحتاجوا إلى سؤال الرسول. والله أعلم. 

۴ دعاء الرسول 7:5 لابن عباس : دعا الرسول 7:5 لابن عباس 
بقوله: (اللهم فقّهه في الدين» وعلّمه التأويل) وفي إحدى روايات 
البخاري : (اللهم علمه الكتاب)" '". 

والتأويل: التفسيرء ولو كان المراد المسموع من التفسير عن 
الغبى 6ه لما كان لان عباس مز بيذ الدغاء؟ لآنه يشاركه فية 
غ وهذا يدل على أن اقاس الاد الفهم في القرآن“» وهذا 
الفهم إنما هو رأئ لصاحبه. 


2715٠ أخرجه البخاري في أكثر من موضع› کتاب الإیمان ح/ ۳۲ أحاديث الأنبياء/‎ )١( 
۸ 

(۲) انظر: فتح الباري» ۰۲۰٤/۱‏ وانظر شرح ابن حجرء .7١6 7١4/١‏ 

() انظر: تفسير القرطبي» ۳/١‏ وجامع الأصول» .٤/١‏ 

(5) انظر: فتح الباري» .5١6/١‏ 
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٤‏ - عمل الصحابة: مما يدل على أن الصحابة قالوا بالرأي وعملوا 
به ما ورد عنهم من اختلاب في تفسير القرآن؛ إذ لو كان التفسير 
مسموعا عن النبي ب لما وقع بينهم هذا الاختلاف. 

ومما ورد عنهم نصاً في ذلك قول صدَّيق الأمة أبي بكر رضي الله 
عنه لما سئل عن الكلالة» قال: (أقول فيها برأيي؛ فإن كان صواباً فمن 
الله» وإن كان خطأاً فمني ومن الشيطان)'. 

وکذا ما ورد عن علي رضي الله عنه لما سئل: هل عندكم عن 
رسول الله ية شي سوى القرآن؟ قال: (لاء والذي فَلَقَ الحبّة» وَبَرَاأً 
النَسْمَةَ إلا أن يُعطِي الله عبداً فهماً في كتابه)”". 

والفهم إنما هو رأي يتولّد للمرء عند تفهّم القرآن؛ ولذا يختلف في 
معنى الآية فهم فلان عن غيره. 

شروط الرأي المحمود في التفسير : 

متى يكون الرأي مووا 

سبق في بيان حدٌ الرأي المحمود أنه ما كان قولاً مستنداً إلى علم؛ 
فإن كان كذلك فهو رأئ جائزء وما خرج عن ذلك فهو مذموم: ` 

ولكن.. هل لهذا العلم حدٌ يعْرَفُ به» بحيث يمكن تمييزه والتعويل 
عليه في الحكم على أي رأي في التفسير؟ 

لقد اجتهد بعض المتأخرين في بيان جملة العلوم التي يحتاجها من 
يفسر برأيه حتى يخرج عن كونه رأياً مذموماً. 


9 الظر قول في شير الطبري» (ط شاك له ٤ه.‏ 
)۲( رواه البخاري» (فتح الباري» ١‏ وغيرها من المواضع التي ذكرها لهذا الحديث. 


بر (255) التفسير بالرأي مفهومه.. حكمه.. أنواعه جره KAM‏ 

فالراغب الأصفهاني (ت: القرن الخامس) جعلها عشرة علوم» 
وهي: علم اللغة. والاشتقاق» والتحو» والقراءاثك: والسير» 
والحديث» وأصول الفقه» وعلم الأحكام» وعلم الكلام» وعلم 
ال 


وجعلها شمس الدين الأصفهاني (ت: 59!) خمسة عشر علماً 
وهي : علم اللغة» والاشتقاق» والتصريف» والنحو» والمعاني» 
والبيان» والبديع» والقراءات» وأسباب النزول» والآثار والأخبار» 
والسنن» وأصول الفقه» والفقه والأخلاق» والنظر والكلام 
وال 


وقد ذكر الأصفهانيان أن من تكاملت فيه هذه العلوم خرج عن كونه 
سرا للقرآن برأيه (أي : المذموم). 


وقد نبّه الراغب على أن (من نقص عن بعض ما ليس بواجب معرفته 
فى تفسير القرآن» وأحسٌ من نفسه فى ذلك بنقصه» واستعان بأربابه» 
وای 


.91 97 انظر: مقدمة جامع التفاسيرء‎ )١( 

(0) انظر: حاشية لا ص ۸٤۱٠ء‏ من كتاب التيسير في قواعد علم التفسير للكافيجي» وقد 
استفاد شمس الدين من الراغب؛ كما يظهر بالموازنة بين قوليهماء وقد نقل عن شمس 
الدين كل من : الكافيجى فى التيسير »١58- ١50‏ والسيوطى فى الإتقان» 5/ .١186‏ 

(۳) انظر: مقدمة جامع التفاسير للراغب (تحقيق: أحمد فرحات) 247 وعنه نقل الكافيجي 
في التیسیر» .۱٤۸‏ 


حا الال شد .١ه‏ :. .اد تله سا" 
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وفيما يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن في ذكر هذه العلوم تكثراً لا دليل 
عليه » مع ما على بعضها من ملاحظة؛ كعلم الكلام. 

إن تكامل هذه العلوم أشبه بأن يكون شرطا في المجتهد المطلق لا 
في المفسر؛ إذ متى يبلغ مفسر تكامل هذه العلوم فيه؟ 

ولو طبق هذا الرأي ذ في العلوم المذكورة لخرج كثير من المفسرين 
من زمرة العالمين بالتفسير» ولذا تحرز الراغب بذكر حال مخ نقص 
علمه ببعض هذه العلوم» وبهذا يكون ما ذكره بياناً لخمال الأدوات القع 
يحسن بالمفسر أن يتقنهاء وإن لم يحصل له ذلك فإنه يعمد إلى النقل 
فيما لا يتفق له. 

ويظهر أن أغلب المفسرين على هذا السبيل» ولذا ترى الواحد منهم 
يُبرِز في تفسيره العلم الذي له به عناية؛ فإن كان فقيهاً - كالقرطبي - 
برز عنده تفسير آيات الأحكام. 

وإن كان جوا ت كاين حيان ‏ برز عنده علم النحو في تفسيره 
للقرآن. 

وإن كان بلاغياً أديباً - كالزمخشري - برز عنده علم البلاغة في 
تفسيره للقرآن».... وهكذا. 

هذا.. ويمكن القول بأن النظر في هذا الموضوع يلزم منه معرفة ما 
يمكن إعمال الرأي فيه» مما لا يمكن» ثم تحديد مفهوم التفسير لمعرفة 
العلوم التي يحتاجها المفسر برأيه. 

أما التفسير فنوعان: ما جهته النقل» وما جهته الاستدلال. 
والأول: لا مجال للراق فيه » والثانى : هو مجال الرأي. 


جل 
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ومن التفسير الذي جهته النقل : أسباف النوولة وقصص الآي» 
والمغيبات» ويدخل فيه كل ما لا يتطرّق إليه الاحتمال؛ كأن يكون 
للفظ معنى واحدٌ في لغة العرب. 

وأما التفسير من جهة الاستدلال فكل ما تطرّق إليه الاحتمال؛ لأن 
توجيه الخطاب إلى أحد المحتملات دون غيره إنما هو برأي من 
الوا ا ان ااي َ 

وأما مفهوم التفسير؛ فهو بيان المراد من كلام الله سبحانه وما يمكن 
أن يحصل به البيان فهو تفسير. 

وھا بطر ان کیا من العلوم التي ذكرها الأصفهانيان لا يلزمان 
في التفسير إلا بقدر ما يحصل به البيان» وما عدا ذلك فهو توسّع في 
التفسيرء بل قد يكون فيه في بعض الأحيان خروجٌ عن معنى التفسيرء 
كما حصل للرازي (ت: )6١5‏ في تفسيره» ولابن عرفه (ت: 607) في 
إملاءاته في التفسير. 

ثم اعلم أن هذه التوسعات إنما حصلت بعد جيل الصحابة والتابعين 
- في الغالب - وإنما كان ذلك بظهور أقسام العلوم ‏ من نحو وفقه 
وتوحيك وھا دو مما كاذ له أكير الأثر فى ترمديم ذائرة 
التفسير» حتى صار كل عالم بفنٌ - إذا شارك في كتابة علم التفسير - 
يصبغ تفسيره بفتّه الذي برّز فيه. 

ويمكن تقسيم العلوم التي يحتاجها من فسر برأيه إلى نظرين : 


الأول: نظرٌ في علوم الآية: 
ويكون ذلك بالنظر إلى ما في الآية من علوم؛ كالناسخ والمنسوخ»› 
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والمطلق والمقيد» والخاص والعام» ومفردات اللغة» وأساليبهاء 
وهكذا. 

وإنما يقال ذلك؛ لأنه ليس في كل آية بحث هذه العلوم؛ إذ قد 
توجد في آية وتتخلف عن آيات. 

* وإذا أمعنت النظر وجدت أن علم اللغة هو من أهم العلوم التي 
يجب على المفسر معرفتهاء ذلك أنه لا تخلو آية من مبحثٍ لغوي. 

ومن الآثار التي وردت عن السلف في بيان أهمية اللغة» ما يلي : 

١‏ - عن أبي الزناد قال: قال ابن عباس: (التفسير على أربعة 
أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامهاء وتفسير لا يُعذر أحد بجهالته» 
وللسير يعلدة العلمافة وسر لا مها اه هال ره 

٣‏ وروي عن مجاهد (ت: )٠١5‏ أنه قال: (لا يحل لأحدٍ يؤمن 
بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عالماً بلغات 
ا 

دوفن بھی بن سليمان قال ممع مالك ين انس (ت 0۷۹١‏ 
يقول: (لا أتى برجل يفسر كتاب الله غير عالم بلغات العرب إلا جعلته 
کا ٠‏ 

ولو قرأت في تفسير السلف لوجدت أثر اللغة في التفسير عندهم» 
ومن أوضح ذلك استشهادهم بأشعار العرب. 
)١(‏ تفسير الطبري (ط: شاكر)ء ./6/١‏ 


(۲) انظر: البرهان للزركشي» /١‏ 4۲. 
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ومن أمثلة أهمية معرفة اللغة لمن فسر برأيه ما يلي : 

أ- في تفسير قوله تعالى : #وَلأوْصَعُوا موا انك [انعوبة: 40] قال الأزهري 
(ت: :)۳۷١‏ (قول الليث: الوضع: سير دون. ليس بصحيح» والوضع : 
هو العَدُوٌ. واعتبر الليث اللفظ ولم يد ف 

ب قال الأزهري (ت:*۳۷): (... ا بي حاتم (ت: )۲٣١‏ في 
قوله CGS E‏ لتق عل قال 
أي: أبو حاتم -: ولم يدر الأخفش ما معنى طنَفَوِرَ4» وذهب إلى 
موضع القّدرة» إلى معنى: فظنّ أن يفوتناء ولم يعلم كلام العرب حتى 
قال: إن بعض المفسرين قال: أراد الاستفهام: أفظنّ أن لن نقدر عليه؟ 
ولو علم أن معنى نقدر: نضيّق» لم يخبط هذا الخبط» ولم يكن عالماً 
بكلام العرب» وكان عالماً بقياس النحو)”". 

*# ومن العلوم التي يلزم معرفتها: الناسخ والمنسوخ وما شابهه من 
المباحث؛ كالمطلق والمقيد» والخاص والعام» ومعرفتها لازمة للمفسر 
بلا شك» ومن الآثار التي يمكن الاعتماد عليها في ذلك ما رواه أبو 
عبد الرحمن السلمي قال: (انتهى علي بن آبي طالب رضي الله عنه إلى 
رجل يقص ٠"‏ فقال: أعلمتَ الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا. قال: 
مک ا 


.۷۳ /۳ تهذيب اللغةء‎ )١( 

(۲) تهذيب اللغة للأزهري» .5١/9‏ 

() القُصَاص: قوم جلسوا للوعظ والتذكير» وهم يذكرون آياتٍ وأحاديث يستشهدون بها في 
أحاديثهم مع الناس. 

(4) الناسخ والمنسوخ للنحاس (تحقيق: اللاحم) 25٠١/١‏ ومما ينبغي التنبّه له أن النسخ 
عند السلف أوسع من اصطلاح الأصوليين؛ حيث يشمل كل إزالة تكون في الآية. 
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وقد استدل مَنْ كتب في علم الناسخ والمنسوخ في القرآن بهذا الأثر 
لبيان أهمية هذا العلم. وإذا كان علي رضي الله عنه قد اعترض على 
القاصّ؛ فالمفسر من باب أؤْلى ينبغي أن ينبّه إلى ذلك» لما في جهل 
هذا العلم من أثر في عدم فهم التفسير. 

# ومن العلوم: سبب النزول وقصص الآي؛ ذلك أن معرفة سبب 
النزول وقصص الآي يفيد في معرفة تفسير الآية. 

ومن الأمثلة التي تدل على أهمية معرفة هذا الجانب» وأن عدم معرفته 
يوقع في الخطأ. ما وقع لأبي عبيدة معمر بن المثنى (ت: )5١١‏ في تفسير 
قولة تعالي: ل ولیریط عل فلویڪم بت بد ادام [الأنفال: خت 
قال: (مجازه: يفرغ عليهم الصبرء وينزّله عليهم» فيثبتون لعدوهم)""". 

وسبب النزول يدل على خطأ أبي عبيدة في تفسيره هذاء فلما لم 
يعرف السبب نحى في تفسيره هذا المنحى اللغوي الذي لا تدلّ عليه 
الآية بسببها. 

والتثبيت المذكور في الآية حقيقي» وهو أن أقدام المسلمين لا 
1 * 4 )۲( 

* ومنها: معرفة السنة النبوية» ويكون ذلك بالرجوع إلى صريح 
التفسير عن النبي بء كما يكون بالرجوع إلى أقواله وأفعاله التي لها 
أكبر الأثر في فهم القرآن. 
)١(‏ مجاز القرآن .557/١‏ 
0 انظر : تفسير الطبري» (ط : الحلبي)» ۱۹/۹ /ا١.‏ 
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وهما يمك التمكيل يدهن استعاتة المفسر بالسعة الموية» ما رواء 
الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ا 
قاله أبو هريرة عن النبي كَل : إن الله كتب على ابن آدم حظّه من الزنى» 
أقوكه ذلك لا اا فزت المع ال 

ثم إن عدم معرفة السنة التي تفسر ل يجنح إلى 
مصدر اخر؛ فيفسر به لعدم ورود هذا التفسير النبوي إليه 

ومما يمكن أن يُمثل به هنا ماروي عن السلف في تفسير قوله 
تعالى : يوم حسف عن ساق [القلم ل ل ل ا 
بالمعنى اللغوي» أي: عن أمر شديد"» ومنهم: ابن عباس ومجاهد 
وسعيد بن جبير وقتادة وعكرمة' ". 

وقد ورد في حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: (سمعت 
النبي ‏ يقول: يكشف ربنا عن ساقه» فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة» 
ويبقى من كان يسجد في الدنيا رئاءً وسمعة» فيذهب ليسجد» فيعود 
وة طا واخدا. ٠‏ 

وهذا الحديث يفسَّرٌ الساق الذي جاء في الآية نكرةً لم يُضَفْي 
وبين أن المراد بالساق ساق ربنا عر وجل. 

ولو لم يَردْ هذا الحديث لاعتٌّمِدَ قول ابن عباس وتلاميذه في تفسير 
الساق» والله أعلم. 


)١(‏ تفسير الطبري (ط: الحلبي) /71/ 10 7 عند تفسير قوله تعالى : لن كنبو كر لانو 
[YY O EE,‏ 

(۲) انظر ad‏ : الحلبي) ۳۸/۲۹ حيث ترجم عن من قال بهذا القول بهذه الترجمة. 

(۳) انظر: تفسير الطبري (ط: الحلبي) ۳۸/۲۹ وما بعدها. 

.)٥١١ /۸ رواه البخاري تحت تفسیر قوله تعالی : يوم تكسف عن سا4 » (فتح الباري‎ )٤( 
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وبعد. . فهذه بعض العلوم التي إن جهل المفسر بها فإنه يقع في 
التأويل الخطأء ولا يحالفه الصواب في معنى الآية''. 


الثانى : نظرٌ فى طبقة المفسر: 
الخروج عنها هم الصحابة والتابعون وأتباعهم. فما جاء عنهم فإنه لازم 
المذموم» كما يشير إليه شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: بقوله: 
(وأما النوع الثاني من سببي الخلاف وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل 
فهذا أكثر ما فيه الخطاً من جهتين حَدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين 
وتابعيهم بإحسان» فإن التفاسير التي يُذكر فيها كلام هؤلاء صرفاً لا 
يكاد يوجد فيها شي من هان الجهتين)". 

ولما كان لهؤلاء السلف من تقدم في العلم شهد لهم به كل من جاء 
بعدهم من العلماء؛ فإن الاعتماد على أقوالهم مدعاة للخروج عن 
تأويله وتفسيره خارجا عن أقوال السلف من الصحابة والأئمة والخلف 
من التابعين وعلماء الأمة”". 

ويجب التنبه إلى أن كل من رجع إلى أقوالهم وتخيّر منهاء فإنه قائل 
)١(‏ هذا الموضوع يحتاج إلى بسط أكبرء وما ذكرته فهو إشارة لا تغني عن البحث فيه. 


)۲( مقدمة في أصول التفسير (تحقيق: عدنان زرزور) 4/. 
(۳) انظر: تفسير الطبري (ط: شاکر) .٩۳/١‏ 
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بالرأي؛ لأن تخيره معتمد على عقله كما فصل ابن جرير الطبري في 


بفقسير 6. 

النوع الثاني : الرأي المذموم وصوره في التفسير: 

الرأي المذموم في التفسير هو القول في القرآن بغير علم» سواءً 
أكان عن جهل أو قصور في العلم أم كان عن هوى يدفع صاحبه إلى 
مخالفة الحق» وقد سبق بيان ذلك مع أدلة النهي عنه. 

ومن صور الرأي المذموم ما يلي : 

: تفسير ما لا يعلمه إلا الله‎ ١ 

وهو أحد أوجه التفسير الک أووذها ابن عباس » ويشتمل على 

أحدهما : تكييف المغيبات التى استأثر الله بعلمها؛ كتكييف صفاته 
سبحانهء أو غيرها من المغيبات. 

ثانيها : تحديد زمن المغيبات التي ورد ذِكْرٌ خروجها؛ كزمن خروج 
الدايةع أن تقول عسى 6 أو قير ذلك 

فهذه الأشياء لا سبيل للبشر إلى معرفتها؛ فمن زعم أنه قادرٌ على 
ذلك فقد أعظم الفرية على الله. 

١‏ - من ناقض التفسير المنقول أو أعرض عنه: 

يشمل النشسيز المتقول: كل ما ثقل عن الرسول 444 أو أضنحابه أو 
التابعين وأتباعهم». فمن أقدم على التفسير دون الرجوع إلى التفسير 
المنقول فإنه سيقع في الرأي المذموم؛ لأن جزءا من التفسير لا يمكن 


ق a‏ 008 لأسي هاتراي يتيوت علس اراح عو 
7 رك 007 0 
معرفته إلا عن طريق النقل عنهم؛ كأسباب النزول» وقصص الآيء 
وئاش ها 

۳ - من فسر بمجرد اللغة دون النظر في المصادر الأخرى : 

إن التسارع إلى تفسير القرآن بظاهر العربية» من غير استظهار 
بالسماع والنقل فيما يتعلق بغرائب القرآن وغيرها؛ مُوقِعٌ في الخطأء 
فمن لم يحكم ظاهر التفسير وبادر إلى استنباط المعاني بمجرد فهم 
العربية كثر غلطه» ودخل في زمرة من قال برأيه المذموم'. 

واعتماد اللغة فقط دون يزه من ا هو أحد أسباب الخطأ 
الذي يقع في التفسيرء كما حكى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية”". 

لاح أن يكون له .راع :فيتاول القرآن على وقق رآ" : 

ويكثر هذا عند أهل الأهواء والبدع» حيث أنهم يعتقدون الرأي» * 
يبحثون عن دليله» وقد يحرّفون الكلم عن مواضعه ليوافق آراءهم» ولو لم 
يكن لهؤلاء هذا الاعتقاد والرأي لما فسر القرآن بهذه التفسيرات المنحرفة. 

ويقع خطأ أولئك على أقسام : 

الأول: الخطأ في الدليل والمدلول: وذلك أن المفسر يستدل لرأيه 
بدليل» ويكون رأيه الذي استدل له باطل فيستلزم بطلان دلالة الدليل 
غلى المستدل له. 

ومثال ذلك أن المعتزلة اعتقدوا أن الله سبحانه لا يُرى في الآخرةء 
)١(‏ انظر: تفسير القرطبي "5/١‏ (بتصرف). 


(۲( انظر: مقدمة في أصول التفسير» (تحقيق : عدنان زرزور)» ص ١‏ 
(۳) انظر : تفسير القرطبى "۳/١‏ ومقدمة فى أصول التفسير» ص ۸١‏ وما بعدها. 
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وهذا باطل» ثم استدلوا لهذا بقوله تعالى : ن رى [الأعراف: ]٠٤١‏ 
فجعلوا #التاص لتأبيد النفي» وهذا غير صحيح في هذا الموضع. 

ومثاله كذلك استدلال بعض المتصوفة على جواز الرقص وهو حرام 
بقوله تعالي* کش بلك [ص : er‏ 

فالرّقص حرامء والآية لا تدل عليه لا من قريب ولا من بعيد. 

الثاني: الخطأ في الاستدلال لا في المدلول: وفي هذا يكون 
المدلول بذاته صحيحاًء ولكن حَمْل الآية عليه لا يصح. 

ومثاله ما فسر به بعضهم قوله تعالى: #إلك اله يڪم بتر مَس 
کرب من فلس می ومن لم ية ذنم مئ إل سن اعرف عرق بِيَدِوء4 [البقرة: 
464 . 

حيث قال: (هذه الآية مَكَلّ ضربه الله للدنياء فشبهها الله بالنهرء 
والشارب منه بالمائل إليها المستكثر منهاء والتارك لشربه بالمنحرف 
عنها والزاهد فيهاء والمغترف بيده غرفة بالآخذ منها قدر الحاجة» 
وأحوال الثلاثة عند الله مختلفة)”". 

فهذا الكلام من حيث هو في ذاته مجرداً عن الآية كلام صحيح؛ 
و E‏ ولذا قال القرطبي (ت: )٦۷١‏ 
معلقاً على هذا القول: (ما أحسن هذا لولا ما فيه من التحريف في 
التأويل» والخروج عن الظاهر» ولكن معناه صحيح من غير هذا)' ". 

وبعد.. فهذه بعض صور التفسير بالرأي المذموم. والله أعلم. 
)١(‏ انظر: تفسير القرطبي» .5١90/١89‏ 


(۲) تفسیر القرطبي» /501. 
() تفسير القرطبي» .501١/7‏ 
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التفسير بين الأثر والرأي: 

لقد ظهر من خلال الأمثلة الدالة على جواز الرأي أن الرأي قد برز 
في عصر الرسول جلا وإن كان قليلاء ثم اتسع وانتشر أكثر في عهد 
الصحابة ومَنْ بعدهم. 

كما ظهر أن مِن الصحابة والتابعين وأتباعهم مَنْ فسروا القرآن 
برآيهم» فهل ي ما ورد عنهم ا بالمأثور» وما ورد عن غيرهم 

إن تقسيم التفسير على هذا النحو فيه نظر"'"» وذلك لأمرين : 

الأول: أن أغلب من قسّم هذا التقسيم جعل حكم المأثور وجوب 
الأخذ به على إطلاقهء مع أن بعضهم يحكي خلاف العلماء في قبول 
أقوال التابعين» كما ينسى حكم ما اختلفوا فيه: كيف يجب الأخذ به 
مع وجود الاختلاف بينهم؟ 

الثاني : أن في ذلك تناسياً للجهد التفسيري الذي قام به السلف. 
وتجاهلاً لرأيهم في التفسير الذي يُعَدّونَ أول من بذره وأنتجه. 

إن هؤلاء السلف قالوا في القرآن بآرائهم» كما قال المتأخرون 
بآرائهم» ولكن شتان بين الرأيين؛ فرأي السلف هو المقدّم بلا إشكال. 

إن المقابلة بين التفسير بالمأثور (على أنه تفسير القرآن بالقرآن» ثم 
بالسنة» ثم بأقوال الصحابة» ثم بأقوال التابعين) والتفسير بالرأي (على 
أنه ما عدا ذلك) خطأ محض لا دليل عليه من قول السلف أو من 


الخ 


)١(‏ قد فصلت القول في مصطلح التفسير بالمأثور» في مقال خاص. 


1 ادك ER‏ 12 رم 
و 7 سلريك 6 0١7‏ 


إن تسمية تفسير السلف تفسيراً بالمأثور باعتبار أن طريق الوصول 
إليه هو الأثر تسميةٌ لا غبار عليهاء وهو بهذا لا يقابل التفسير بالرأي» 
بل التفسير بالرأي ممتزج فيه؛ لأن من تفسيرهم ما هو نقل لا يصح 
تركه أو إنكاره؛ كأسباب النزول» ومنه ما هو استدلال وقول بالرأي» 
وكلا هذين عنهما؛ إنما طريقنا إليه هو الأثر. 


ناء على ما 9 من | مقابلة التفسير المأثور بالتفسير بالرأي» وقع 
تقسيم التفاسير إلى تفاسير بالمأثور وتفاسير بالرأي» وقد نشأ يسبب 
ذلك قصورء وذلك في. أمرين : 

الأول: أنه قَلَّ أن تترك التفاسير المعتبرة أقوال السلف. بل تحرص 
على حكايتهاء ومع ذلك تجد أن بعض هذه التفاسير حُكِمَ عليه بأنه من 
. آ 1 . f‏ )0 
اسر با لاور واا شن من الشسير بارا 

والصواب أن يقال: إن المفسر الفلاني مكثر من الرواية عن السلف 
مكثر من الاعتماد على أقوالهم» والآخر مقل من الرواية عنهم أو 
الاعتماد عليهم. 

e 
بذكرها عن السلفء المح اه ابن جرير‎ 


)0 عر 0 المثال محمد حسين الذهبي في کتابه 0 والمفسرون) و وتقسيمه 
وقد قلّده ys‏ تعقيب. 


< 


۲) التفسير بالرأي مفهومه.. حکمه.. أنواعه ۾ 


الطبري» حيث يعدّه من يقابل بين التفاسير بالمأثور والتفسير بالرأي من 
المفسرين بالأثرء وهذا فيه حكم قاصرٌ على تفسير الإمام ابن جريرء 
وتعام أو تجاهل لأقواله الترجيحية المنثورة في كتابه. 

هل التفسير منسوب إليه أم إلى من يذكرهم من المفسرين؟ ! 

فإذا كان تفسيره هو؛ فأين أقواله وترجيحاته في التفسير؟! 

الست وا ل 

الست ا فاا کا کے 

بل أليست من أعظم ما يميّر تفسيره بعد نقولاته عن السلف؟! 

إن تفسير ابن جرير من أكبر كتب التفسير بالرأي» غير أنه رأي 
محمود؛ لاعتماده على تفسير السلف وعدم خروجه عن أقوالهم. مع 
اعتماده على المصادر الأخرى في التفسير. 

كما أن تتسيرة من أكبن مصادر التفسير المائون عن السلك» وكزق 
بين أن تقول: فيه تفسير مأثووء أو أن تقول: هو تفسير بالماثورة لآن 
هذه العبارة تذل على آله لا يذكر غير الجاثور عن السلف» وتفسير ابن 
جرير بخلاف ذلك؛ إذ هو مع ذكر أقوالهم يرجح ويعلّل لترجيحه» 
ويعتمد على مصادر التفسير في الترجيح. 

ولكي يَّبين لك الفرق في هذه المسألة: وازن بين تفسيره وتفسير 
عَضْرِيَهِ ابن أبي حاتم (ت: ۳۲۷) الذي لا يزيد على ذكر أقوال 
السلف» وإن اختلفت أقوالهم فلا يرجح ولا يعلق عليهاء أليس بين 
العالمين فرق؟ وأخيراً.. هذه بعض قضايا في التفسير بالرأي» 
والموضوع يحتاج إلى بحث أعمق وأطول. والله الموفق. 





(۷( 


إحداث وجه جديد فى التفس " 
قال السائل: هل بالإمكان أن يأتي متأخر بتفسير معتبر لآية غفل عنه 
المتقدمون؟ 


الجواب: هذه المسألة مهمة جدّاًء وهي تحتاج إلى معرفة ما يترتب 
على القول بأن المتأخرين لا يمكن أن يأتوا بتفسير معتبر لم يقل به 
المتقدمون» إذ نتيجة القول بأنَّ المتأخرين لا يمكن أن يأتوا بتفسيرٍ 
معتبر لم يقل به السلف ما ياتي : 

أن الف كر تق على ماقال د الساف فط 

۲ - آنه لا يجوز القول في التفسير بغير ما قال به السلف. 

۳ - أن كل قول بعد قولهم» فهو باطل على الإطلاق. 

والمسألة ترجع إلى أصل من أصول التفسين» وهي مسألة (وجوه 
قلت : معتبراً؛ لثئلا يهم أن الوجوه الباطلة والباطنة تدخل في مرادي. 


(٭) نشر فى .١157 5/9 /٠١‏ 


جره e. SAO a‏ إحداث وجه جديد دفي التقسير 4 
سی ed‏ ااا ممت > 
6 2 


وهذه المسألة قد فهمها السلف ومن جاء بعدهم من العلماءء وقد 
وجدت في تطبيقاتهم التفسيرية» ومن أمثلة أقوالهم : 

ال ب 
]١‏ قال الشَّنقيطئْ (ت: 159): «... فقوله رضي الله عنه: إلا فهماً 
به ا وای کاب ات اگما اا لھ تتاب از ماب 
العلوع والمنارت الي لم يكن عبد عامل الداسن: ا 
الآبة على عا حبليها المتشروة: وها ككاناء أيضا ١‏ نه يُقَهُمٌ منهاء ¿ لما 
تقَررَ عندٌ العلماء مِنْ أنَّ الآ إنْ كانت تحتملٌ معاني كلها صحيح؛ 
يلها على الجميعء كما حَمَقّه بأدليه الشيخ تق قي الدينٍ أبو العباس 
ئ بو زاج التي وسالد قي علوم الفركي 01 

وأما تطبيقاتهم» فأكثر من أن تحصى» وإلا فما عمل المفسرون 

ولقد بُحثت هذه المسألة في أصول الفقه» وصورة المسألة عندهم : 

إذا ورد عن السلف تفسيران» فهل يجوز إحداث قول ثالث؟ 

وفي نظري أن إيراد هذه المسألة بهذه الصورة في كتب أصول الفقه 
فيه نظر؛ لأنه لا يفرق بين علم التفسير وعلم الفقه. 

فعلم الفقه يرتبط بالعمل» إذ يتضمن افعل أو لا تفعل» وهذا إما أن 
يكون كذا وإما أن يكون كذاء فلا يصلح القول الثالث في كثير من 
الأحيان فى مجال الفقه. 


(۱) أضواء البيان (۳: .)١١١‏ 
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أما في مجال التفسيرء فالتفسير مرتبط بالمعنى» والمعنى يمكن أن 
يتعدة» .ولم يكن من شرط العفسير أن السابقين قد أثوا على جميغ 
محتملاته» بل هناك بعض المحتملات الصحيحة التي لم يذكرها 
السلف» وهذه المحتملات تقبل إذا توفرت فيها الضوابط الآتية : 

١‏ أن يكون المعنى المذكور صحيحاً في ذاته. 

۲ - أن لا يبطل قول السلف. 

أن تحتمله الآية. 

٤‏ - أن لا يقصر معنى الآية على هذا المحتمل الجديد» ويترك ما 
ؤوذ عع السلف: 

وإن قال قائل: هل يعني هذا جهل السلف بهذا المعنى الذي ذكره 
المتأخرون؟ 

فالجواب: إنه لا يلزم أن يوصف السلف بجهل المعنى الجديد» 
ولكن للمسألة وجه آخر»ء وهو أنه لو ظهرت لهم أمارات تدعو للقول 
به» وتركوه» أو قيل لهم فاعترضوا عليه» فإنه يمكن في هذه الحال أن 
يقال: لا يصلح القول به. 

ومما يدل على ذلك تعدد اجتهاد السلف في طبقاتهم الثلاث 
(الصحابة والتابعين وأتباع التابعين)» ولو كان لا يجوز القول في 
التفسير إلا بما سمعواء لما ورد تفسير للصحابة» ولو اكتفى التابعون 
بما سمعوه من الصحابة لما ورد تفسير للتابعين... الخ. 

ولو كان التفسير لا يجوز فيه الاجتهاد والوتيان بمعنى جديد, لكان 
مما بینه الرسول 7 ولم يتركه لمن بعده. 


QANDE‏ ا مو ای ا 
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ومما يستأنس به في هذا المقام أن بعض السلف قد نزّلوا آيات على 
بعض أهل البدع الذين عاصروهم»ء وهذا من باب الرأي» ولو كان لا 
يجوز مثله لما قالوا به» والله أعلم. 

وإنما ترك الرسول 795 تفسير جميع القرآن» وفسّر بعضه مما احتاج 
التنبيه عليه أو مما وقع في إشكال على الصحابة» فسألوه» فأجابهم. 

أما ما بقي مما لم يفسر الرسول بي فإنه - مع وجود اختلاف بين 
السلف - معلوم لا يحتاج إلى بيان نبوي في كل آية. 

وای لا اد ت اتا هده الال ا أن كرون قرلا ليها 
(أي: لا واقع له)؛ لأنه يخالف تطبيقات العلماء في التفسيرهء والله 


ا 





)۲۸( 
الاستنباط من القرآن“ 


يحسن بالمتخصصين العناية بهاء وقد دمت في كلية أصول الين 
رسالة في هذا الموضوعء قدمها الأخ الفاضل فهد الوهبي» وهي 
بإشراف الأستاذ الكبير الدكتور محمد بن عبد الرحمن الشايع - حفظه 
الله -» وإني إذ أقدّم هذا الموضوعء فإني سأقسم الحديث فيه إلى 
وحدات» فأبدأ أولاً بمفهوم التفسير؛ لأنه الأساس الذي يبنى عليه 
الاشقتباط.والقواقد المركبة على 'الآينات» ثم أتابع ها بعدة من 
الموضوعات. 


أولا: مفهوم التفسير: 
التفسير: بيان معاني القرآن الكريم. 


وما كان فيه بيان للمعنى» فهو من التفسير› وما لم يكن فيه بيان 


(٭) نشر فی .۱٤١٤/۳ /۲٣‏ 
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ويدخل في التفسير أي معلومة يكون فيها بيان للمعنى» سواءً أكانت 
سبب نزول» أو غريب لفظة» أو قصة لا يتبين معنى الآية إلا بهاء أو 
أثر نبوي في تفسير آية» أو آية مفسرة لآية» أو غير ذلك مما لا يفهم 
المعنى إلا به. 

أما إذا فُهِمَ المعنى وبان بأحد هذه الأمور أو ببعضها معنى» فإنَّ ما 
بعده من المعلومات لا يكون من صلب التفسير»ء وإن كان له علاقة 
بالآية من جهة أخرى. فيكون من علوم الآية» كما أن تفسير الآية من 
عومها. 

والذي قد يُلبس على هذا صنيع بعض العلماء المتأخرين الذين 
أدخلوا في كتبهم ما ليس من التفسيرء وحشوها بكثير مما عرفوه من 
معارف في علوم شنَّى» فالفقيه ينحو بكتابه نحو علم الفقه ‏ كالقرطبي - 
والبلاقي يتحو بكتايه حو علم البلاغة ب كالرمخشري والتحوي يتحو 
بكتابه نحو علم النحو ‏ كأبي حيان ‏ والمتفئن في بعض العلوم يحشو 
كتابه بما لديه من معلومات هذه العلوم ‏ كالرازي 0 الخ. 

وهؤلاء قد رسموا لأنفسهم هذا المنهج في كتبهم» ولا يعني هذا أن 
كل ما قالوه فإنه من علم التفسيرء لذا لا يصح الاحتجاج بمناهجهم في 
التأليف على تحرير المراد بالتفسير؛ لأنهم ‏ بلا خلاف - قد توسعوا 
في عرض المعلومات» وزادوا عن حد التفسير» واستدرك بعضهم على 
بعض في إدخال هذه المعلومات في كتبهم التي هي في التفسيرء بل قد 
يقع بعضهم فيما استدركه على الآخرين» فيذكر ما يزيد عن حدّ التفسير. 
وإذا رجعت إلى ما روي عن السلف الكرام (الصحابة والتابعين 


OVO ا‎ 01 


وأتباعهم) واستقرأته» فإنك ستجده في أغلبه يُعنى ببيان المعاني المرادة 
بالتئزيل» ولا تجد كثرة الاستطرادات التي ظهرت عند المتأخرين من 
علماء العقسي: 

وهذا أصل تنطلق منه لتحديد مفهوم التفسير» فضلاً عن الأصل 
اللغوي للكلمة» وهو مأخوذ من مادة (فسر) التي تدل على كشف 
إيضاح وبيان. 


ثائياً : الاستتباط : 

الاستنباط استخراج ما كان خفيّاء ليظهر للعيان» ومنه استنباط 
الماء؛ أي: إخراجه من باطن الأرض. 

والاستنباط خلاف التفسير» وبينهما مغايرة ظاهرة» لكن قد تخفى هذه 
المغايرة بسبب وجود الاستنباطات في كتب المفسرين» وبسبب قرب بعض 
الاستنباطاتث مخ الذهن» فيحسبها الناظر لها هن التفسير» والحقيقة أنها 

وقد أشار السيوطى (ت:١١91)‏ إلى هذا في مؤلفه الممتع النفيس 
ذلك» مهذب المقاصد» محرر المسالك» أورد فيه كل ما يستنبط منه» 
أو استدل عليه به على مسألة فقهية أو أصلية أو اعتقادية, رفيا عدا 
سوى ذلكء مقروناً بتفسير الآية حيث توقف فهم الاستنباط عليه: 
فر الى قاقلة هن الصصابة والدابعية + مج مو كات تافل ج 


N 


() الإكليل في استنباط التثزیل (۱: ۲۸۲) (تحقيق : د/ عامر العربي). 
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فتراه هنا فرق بين الاستنباط والتفسير» وجعل الاستنباط قد يتوقف 
على التفسير» وهذا صحيح؛ لأنٌ الاستنباط قد يكون من نص ظاهر 
يغني تنزيله عن تأويله» وقد يكون من نص يحتاج إلى تفسيرء فلا يكون 
الاستنباط إلا بعد فهم المعنى. 

ولا أحسب أن من تأمل الفرق بين التفسير والاستنباط يخفى عليه 
ما بينهما من التغاير في المادة العلمية» لكن لا يفهم هنا أن الاستنباط 
غير مراد في كتب التفسير؛ كلاًء لكن الأمر هنا بيان مصطلحات» وذكر 
فروق بين متشابهات. 


أ[ 00 ا َُُ 
ک 


ثالثاً : صور الاستنباط : 

سبقت الإشارة إلى أنَّ الاستنباط قد يكون من ظاهر تُغْني تلاوته عن 
تفسيره لأنه لا حاجة له إلى أن يسر لظهوره ووضوحه» وأنّه قد يكون 
الاستنباط من كلام يحتاج إلى تفسيرء ثم يأتي الاستنباط بعد ذلك. 

وفي كلا الأمرين» فإِنَّ أول ما يُنظر فيه في الأمر المستنبط 
اا ال ا بالآية؛ ينظر في صحة الفائدة أو الأمر المستنبط في 
ذاته» هل هو صحيح معتبر في الشرع» أو لا؟ 

فإذا كان المعنى المستنبط صحيحاً في ذاته» لا يخالف الشريعة» 
فإنه ينظر بعد ذلك إلى صحة ارتباطه بالآية» وصحة دلالتها عليه» إذ 
ليس كل استنباط مذكور أو فوائد مرتبة على الآيات يكون صحيحاً من 
جهة دلالة الآية عليه. 

أما ما يكون الاستنباط فيه بعد فهم المعنى (أي: التفسير) فإنه يزيد 
أفرا» وخر ف المي لآن القسي ا كان خط أو اطا :خان ما 


يُستنبط منه» وما يرتب عليه من الفوائد سيكون خطأ محضاًء أو باطلاً 
صرفاًء على حسب التفسير المذكور. 

ويمكن القول إن ضوابط الاستنباط الصحيح : 

١‏ - أن يكون المعنى المستتّبط صحيحاً في ذاته» فلا يخالف أمر 


أ 


مقرراً في الشريعة؛ لأنه سيعتبر مردود 

۲ أن تكون الدلالة عليه صحيحة معتبرة» سواء أكانت الدلالة على 
الوجه المستنبط ظاهرة» أم كانت خفية» ويدخل فيها أي نوع من أنواع 
الدلالات المعروفة عند الأصوليين؛ كدلالة الاقتضاء والإشارة والإيماء 
وغيرها من الدلالات التي تستخدم في الاستنباط. 

لك أنيكوة العفيي الممسعتط عه مسيدا . قإن كان ضفيفا أو 
باطلاً» فإن نتيجة الاستنباط ستنعكس عليه» وما بني على باطل» فهو 
باطل. 
رابعاً: أمثلة من الاستنباطات من كتاب (الإكليل في استنباط 
التفزيل» للسيوطي) 

١‏ - ذكر السيوطي :١(‏ 595) عن الكرماني في قوله تعالى: ای 
جَعَلَ لك الْأَرِصَ رسا [البقرة: ١۲]ء‏ قال: «واستدل أكثر المفسرين بالاآية 
على أن شكل الأرض بسيطة» وليس بكروي» ' . 

وا الا ف ل الا ال اوا ها هط 
مع التحفظ أيضاً على قوله : «أكثر المفسرين». 


.١76 :١ ينظر: غرائب التفسير وعجائب التأويل‎ )١( 
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؟ - قوله تعالى: #وَإِدْ تنكم يِّنْ َال فِرَعَوْنَ4 [البقرة: 49]» قال 
السيوطي”'': «في العجائب للكرماني”'': استدلٌ بها بعض من يقول 
بالتناسخ» وقال: إن القوم كانوا هم بأعيانهم» فلما تطاولت مدة 
التلاشى والبلى تسواء فكوا 

قال (أي: الكرماني): وهذا محال» وجهل بكلام العرب» فإن 
العرب تخاطب بمثل هذاء وتعنى الجدَّ الأعلى» والأب الأبعد). 

وهذا الاستنباط خطأ محض؛ لأن المعلومة المستنبطة باطلة بذاتهاء 
فالقول بالتناسخ باطل بذاته» وربطه بالقرآن باطل أيضاً. 

#ايقولة تعالى: لهو ای لق کم تًا ف الْأَرْضِ جمِيعًا [البقرة: 
49 قال السيوطى :١(‏ 7595): «استدل به على أن الأصل فى الأشياء 
الإباحة» إلا ما ورد الشرع بتحريمه». 

: - قوله تعالى : ¥ إن ھی إل آنا سيَِسْمُوها ام وباو ما رل لَه بها ِن 
سلطن€ [النجم: ۲۳]ء قال السيوطي (ت: :)4١١‏ «استدل به على أن 
اللغات توقيفية» ووجهّه: أن الله تعالى ذمَّهم على تسمية بعض الأشياء 
بما سموها به» ولولا أن تسمية غيرها من الله توقيف؛ لما صح هذا 

(۳) ّ 7 . 2: 

الذم؛ لكون الكل اصطلاحا منهم» . 

وهذا الاستدلال ضعيف» وقد نبّه المحقق الدكتور عامر العربى على 
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على تسمية الأصنام آلهة» ونفهم من هذا أن التسمية إذا خلت مما 
يتعارض مع الشرع تكون جائزة». 

وفى هذا المثال تجد أن المسألة المستدل لهاء وهى (توقيف 
اللغعات) مختلف فيها» وهذه من صور الاستنباطات الجن يقع التنازع فی 
صحة أصلهاء وهى راجعة إلى الاجتهاد. وليست كما فى سابقاتها مما 
دل الشرع على بطلانه» والله أعلم. 

ه ‏ قوله تعالى : #فاعتيروا بتأؤلي الْأَيَصَرِ © [الحشر: ۲]» قال السيوطي 
(ت: :)4١١‏ «استدل به على حجية القياس» وأنه فرض كفاية على 
المجهدين ٠‏ لن الاعضار قاس القىء بالشي .. 

5 - قوله تعالى: #وَاليت جلو ين بَعَدِھم قولوت ربا آعفِْر اا 
اجنوا آلزیے سبوا بالیس ولا َمل نی فوا غلا ربن ءاسنو ربا إت رمو 
يَحِيمٌ* [الحشر: 21٠١‏ قال السيوطي : «قال مالك: من كان له في أحد من 
E O OT‏ الف 

قرا الي ع ع ا و اون رر الا 
4 س1 4 کے م سس + مع ب صو دوو ےہ 
عو إل ذ ر أله ودروا اليم دكم حير لك إن كحم تَعلمون) [الجمعة: 4 قال 
السيوطي: «أباح الانتشار عقب الصلاة» فيستفاد منه تقديم الخطبة 
علبها9) 

۸ - قوله تعالی : ولو أَسَرَّ لبن إل بحض أروجو- حَدِبنًا لا بت يد وأَظهرَه 
)١(‏ (”: ١1؟5١).‏ 
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الله عله عرف يعم عض عن بض فلما نبا 
لْخََيرٌ 4 [التحريم: *]» قال السيوطي: «فيها: أنه لا بأس 
إلى من يركن إليه من زوجة أو صديق. 

وأنه اة هة 

وفيها حسن العشرة مع الزوجات. 

والتلطف في العتب. 


E‏ ندا تال تان ا 
سرار الحديث 


والإعراض عن استقصاء الذئب»)7١‏ 


ل ا رر 


ت ادا غ تال اطي 
«واستدل به الشافعي على ص اة الكقا را 


e‏ : السا قصک طالٰوت بالود قال إت الله يڪم 
4 3 1 


کر کی کی ا س ی ا ا د إلا من 
ا إل فليا [البقرة : ۹ قال بعضهم : «هذه الآية مثل ضر 
الله للدّنياء فشبّهها الله بالنهرء والشَّاربٍ منه بالمائل إليها المستكثر 
اة زارا ار ادرف عها ر راه با والمشتر بيده 
ا خا مها فار الحا ةو اغرال الد ع الل ما 
قال القَرْطبي (ت: :)1۷١‏ ما أحسن هذا الكلام لولا ما فيه من 
التحريف في التأويل» والحورج عن الظَاهرِء ولكن معناه صحيحٌ في 
غير هذا). 
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(۲۸) الاستنباط من القرآن چ 1 
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وهذا من النوع الذي تكون الفائدة المستنبطة صحيحة في ذاتها» 
المعتبرات» وإنما ذكرته تذكرة ومثالاً يُحتذى» وأسأل الله لي ولكم 
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سؤال عن التفسير التحليلي”* 

ا الله ويوكاتة»: أما د : 

فإ مصطلح التفسير التحليلي مصطلح معاصرء وهو تقسيم في 
لكتب التفسير» وليس له ثمرة كبيرة» وأول من رأيته قسّم التفسير إلى 
أنواع من هذا القبيل الدكتور أحمد جمال العمري في كتابه (دراسات 
في التفسير الموضوعي للقصص القرآني)» ولا أعرف هل سبق أم لا؟ 

وقد ذكر ثلاثة ألوان: 

اللون الأول: التفسير التحليلي. 

اللون الثاني : التفسير الإجمالي. 

اللون الثالث: التفسير الموضوعي. 

وقد زاد الأستاذ الدكتور فهد الرومي في كتابه (بحوث في أصول 
التقشير ومتاهسة) لرا راسا .وف اتسر الفقاوةة 

وأرى أن هذه التقسيمات لا جدوى منهاء فهي تقسيمات فنيّة» ولا 
يكاد يخلو منها تفسير من التفاسير المطوّلة ‏ عدا التفسير الموضوعي 


وم 


() نشر فى .۱٤۲٤/۸/۲۷‏ 


ف 
و 
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الذي هو وليد هذا العصر ‏ وحينما يوصف كتاب بأنه سلك الأسلوب 
التحليلي أو الأسلوب الإجمالي أو الأسلوب المقارن» فما الفائدة من 
ذلك؟ 

ولو قشمت الشاسر على هذا لكاتت نسبة التفسير التخليلي 7/44 

والمراهبالعتسين التعلبلي* أن يعمد المنسر إلى تنسير الآيات 
حسب ترتيبها في السورة» ويذكر ما فيها من معانٍ وأقوال وإعراب 
وبلاغة وأحكام وغيرها مما يعتني به المفسرٌء وهذا هو الأسلوب الذي 
ناوه هليه التاسير الى وقد اا رة ر رلت ااا ر 
تمي اها غل هذا الأسلويهة» والله الموقق: 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد : 


فلقد كثر القول من بعض المعاصرين في التفسير الذي سارت عليه 
علماء الأمة منذ القديم» ووأوا أن عصر التفسير الخليلى نت كما يسمونه 
- قد انتهى» وأن العصر بحاجة إلى تجديد الطريقة في عرض التفسيرء 
وقد زعم بعضهم أن التفسير الموضوعي هو الذي يمكنه حل 
المشكلات» والإجابة عن المعضلات» وأنه الأنسب إلى أسلوب 
العصرء وهذا ضرب من القول لا برهان له. بل هذا اللون من عرض 
الآيات والاستتباط منها مما يستفاد منه في المحاضرات والكلمات» 
والتفسير على الأسلوب المعهود باق لا يمكن إزالته والبعد عنه. 


ولا أدري لماذا يذهب من يصل إلى فكرة جديدة إلى نقد السابق أو 
نقضة لكى يثيث: خسن ما عنده؟! 


لماذا لا يكون المجدّدُ في مثل هذه العلوم بانياً لا هادماً» ويكون 


.١57 5/0/١ نشر فى‎ )*( 
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ذاكراً لما فعله سلفهء ع کا فلموه مستفيداً هما طرحوه» ولا 
يكون ممن يرى إمكانية ترك السابق والإتيان بما لا يمت لهم بصلة؟ 


لماذا يَعْرِضٌ بعض الباحثين فكرته التي وصل إليها بالتضخيم» 
والتعميم» وبدعوى أن سلوكها هو الذي ينفع الأمة الآنء وهو المنقذ 
لها من مشكلاتها وهمومها. 

إن هذه النظرة التي قد تصدر من بعض الباحثين من غير قصد يجب 
التنبيه عليهاء وتصحيحهاء كما يجب أن يُعلم أن تصحيحها 
والاستدراك عليها لا يعني التشنيع على أصحابها وإخراجهم من دائرة 
البحث العلمي» لكن الأمر يرجع إلى نقطتين : 

الأول: انفعالات لا يمكن أن ينفكٌ عنها الناقد حينما يرى مثل هذه 
الأخطاء التي صارت تسريء ولا يرى من يقاومهاء وهذه الانفعالات 
رده فعل على ما يقع من تلك الأخطاءء وكل ذلك راجع إلى الطبيعة 
البشرية التي فطر الله عليها الإنسان. 

الثاني : أن هذه الدعاوى كبيرة» وهي ثُلزم غيرها ‏ فضلاً عن نفس 
طارحها ما لأ يلزم» يل قد تقاءسين أجل ذلك الهعدؤات 
والمحاضرات» وتكتب الكتب والمقالات» وهي لا تستحقٌ هذا الزخم 
الهائل» ولو ضعت في مقامها لكان أولى. 

ومن العجيب أنَّ بعض الأفكار المهمة» لا تلقى مثل هذا الاهتمام. 

إن التوازن والاعتدال في الطرح» وفي وضع الموضوعات في 
مواضعها مما يحسن أن نتناصح فيه» وأن لا يبخل بعضنا على بعض في 
ذلك؛ لأن من الطبيعة البشرية فيك أنك إذا اتجهت إلى موضوع لا ترى 
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غيره» وغيرك يرى أوسع منك»› مما قد یکوت أولى هما أنت فيه 
ا 


التفسير الموضوعي نموذجا 

رامث خض الان برس أذ دراسة القران على أسلوف: التتسير 
الموضوعي ضرورة لازمة» ويقول ‏ بعد ذكره لطريقة المفسرين 
السابقين -: (ولما كان ذلك كذلك كان السعي إلى منهج أشمل 
مطلوباًء وأبلغ حجة» وأبين طريقاً ؛ منهج يقضي بالتوقف عن عملية 
التجزئة في تفسير آيات هذا الكتاب» والاتجاه به اتجاها موضوعيا 
ضرورة لازمة). 

وقال في موطن آخر: (... غاية الأمر أنني أدعو إلى التوقف عن 
التعامل التجزيثي مع القرآن الكريم» والاتجاء إلى تن تير القران تسيا 
موضوعياً. 

إتني أعدف إلن بيان أن التفسير السوضوعي للثران هو الآلبق 
والأنسب والأولى بالاتباع في هذا العصر سواء في ذلك التفسير الذي 
يعالج وحدة الموضوع في القرآن» أو ذلك الذي يعالج وحدة الموضوع 

فى السوزة؛ وهو الأنسب للتدريس في المؤسسات والمعاهد 
العلمية...). 

ويقول: (وحينما نقول: إن التفسير الموضوعي يجلي الحقائق 
القرآنية» ونعلم أن هذه الحقائق هي التي تهيئ فكر المسلم وقلبه 
للصلاح ندرك حينئذ أهمية التفسير الموضوعي ودوره في إحداث الوثبة 
الفا 
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الحضارة إلا بأسلوب الدراسات الموضوعية للقرآن الكريم» أو 
بأسلوب التفسير الموضوعي). 
وهذه المقولات من هؤلاء الفضلاء فيها تزيّدٌ ظاهرء ودعوى عريضة 
تحتاج إلى برهان قوي» وحجة واضحة» ولو قيل: إن التفسير 
الموضوعي يمثل لبنة من لبنات معالجة شيء من القضايا والمشكلات 
يقة القرآن لكان أقربء لكن أن يكون هذا الأسلوب هو الأسلوب 
الأمثلء والأولى» فذلك دونه خرط القتاد. 


ملحوظات على التفسير الموضوعي 

أولاً: إن التفسير الموضوعي يدخل في باب الفوائد والاستنباطات» 
وليين من التفسير الذي هو بيان معتى القرآن. 

وبتأمّل هذه الإضافة يظهر أن أمامك تفسيراً جديداً. أي بيان معا 
جذيدة للقرآة من طريق موضوعاله. 

لكن حينما تكشف عن ما كُتِبَ في التفسير الموضوعي ستجدٌ أنها 
ترجع إلى فوائد واستنباطات» وليس فيها بيان معانٍ جديدة لآيات 
القرآن» وعلى هذا فنسبتها للتفسير غير دقيقة. بل الصحيح أنها 
(موضوغات قرانية): :وهذا العتوان أدق هن تسمبة هذا اللون بالتفسير 
الموضوعي. 

وما ذكرثه لك هنا أرجو أن لا تتعجل برده قبل أن تحدّد معتى 
التفسير» وأن تلع على الإضافة التي أضافها من كتب في موضوع من 


IC: 
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الموضوعات باسم التفسير الموضوعي» ولك أن تتأمل إضافته» هل هي 
من باب التفسيرء أو من باب الفوائد والاستنباطات؟ 
حقيقة التفسير الموضوعي كما يأتي : 

ا 
جملة [يخرج عن هذا دراسة موضوع من خلال سورة]. ١‏ 

؟ ‏ دراسة هذا المجموع بعد تبويبه. 

۳-استنتاج الفوائد» واستخلاص الهدايات والعِبّر من هذا 
المجموع. 

ثانياً: إن التفسير الموضوعي (بأنواعه الثلاثة) يدرس من خلال 
القرآن» فهو بحث قرآني بحت» ولكن الملاحظ في دراسة الموضوع من 
خلال القرآن أن كثيراً من الموضوعات لا يمكن بحثها من خلال القرآن 
فقط؛ لأنَّ صورة الموضوع لا تتم بالنظر إلى القرآن فقطء بل لابدّ من 
إضافة السنة وآثار السلف لبيان هذا الموضوع. 

وعند تأمّلٍ , بعض الموضوعات تجد أنها على ثلاثة أقسام : 

الأول: قسم يمكن بحثه من خلال القرآن؛ لغزارة مادتهء كإهلاك 
الأمم الكافرة من خلال القرآن. 

الثاني : قسم لا يمكن بحثه من خلال القرآن لقلة مادته في القرآن؛ 
كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو الأسر وأحكامه» إذ الحديث 
عن الآمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وعن الأسير في القرآن قليل؛ 
وهو في السنة أكثر. 

الثالث: قسم تكثر مادته في القرآن وفي السنة» ويكون في تخصيص 
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دراسته في القرآن فقط قصور في تصوٌّرٍ الموضوع بشمولية» كموضوع 
العلم» وموضوع الجهاد» وغيرها كثير. 

وقد يقول قائل: إن الغرض من دراسة الموضوع من خلال القرآن 
طرح طريقة القرآن فقط؟ 

فالجواب: ثُمّ ماذاء أليس الباحث سيبني أحكاماً وفوائد؟ 

فإذا كان كذلك فلابد أن يحتاج إلى مصادر أخرى في بحثه» ومن 
ھا ال ال رالا کان پت تاقضا بلا بويت 

الثاً: منزلة السنة وأقوال السلف في التفسير الموضوعي : 

لقد ار عتران عا آللرنء وهو لير الو قرع على التعامل مع 
أهم مصدرين من مصادر التفسيرء وإذا تأملت ما سطّره منظرو التفسير 
الموضوعي» وجدت أنهم لا يمكنهم أن ينفكوا عن السنة أو آثار 
السلف» لكن ما مقامهما» وكيف يتعاملون معهما؟ 

أما السنة» فقد جعلوها شارحة للقرآن» ولا يصحٌ أن يُنشأ عنصر من 
عناصر الموضوع القرآني من السنة. 

وهذا التقييد من جهة الافتراض صحيح» لكنه سيفقد البحث في 
الموضوعاق كقب امن الأسوى السهمة بسرت الافتضان على القران 
وحدهء ولو رحتٌ أضرب لك الأمثلة في ذلك لغدت كثيرة لا حصر 
لهاء ولأمثّل لك بمثال واحدٍ يكون نبراساً لغيره. 

لو بحثت موضوع الصلاة» وقلت (الصلاة في القرآن) فإنك لا 
تستطيع أن تتحدّث عن موضوع مهمٌ في الصلاة» وهو زمن فرضية 
الصلوات الخمس ومكان ذلك الفرض؛ لأنك لا تجدٌ في القرآن ما 


مع-< جرخ 
يشير إلى ذلك البعة. ومن ثَمَّ فأنك لو جعلت من عناصر بحثك : (مكان 

دض الصا لكان غطا عند أصحاب التفسير الموضوعي؛ لأنه لا 
يوجد في القرآن ما يشير إلى هذا الموضوع› والعقاؤيق لابن أن تكون 
مستوحاة من الآيات لا من غيرها. 

ولقد ساق الاقتصار على دراسة الموضوع من خلال القرآن إلى 
خلل في التعبير يظهر من لوازمه أن الاعتماد على القرآن وحده يكفي 
في تصور موضوع من الموضوعات الإسلامية» يقول أحدهم: (إننا إذا 
أردنا أن نبني المجتمع المسلم» فيجب أن نقيمه على الأسس والأصول 
القرآنية. وأكثر الشعوب قد انحرفت e‏ 
الاس والأصول في أكثر مجالات الحياة. ولن تتحقق لها السعادة إلا 
برجرعها إلى تلك ا لأسن والآصرل التی بات الناس فى غفلة عتها 
بقصد أو بغير قصد. 

فلغياب كثير من أسس القرآن وأصوله عن فهم الناس وسلوكهم آثرنا 
أن يكون البحث في التفسير الموضوعي مقتصراً على القرآن الكريم 
فحسب» فإنه الوسيلة الوحيدة التي تصحح المواقف والمفاهيم المتعلقة 
بالوجود ودور الإنسان فيه» وما يتصل بذلك من حقائق ومبادئ) انتهى. 

إذا كان يستطيع أخذ هذه الأمور من القرآن مباشرة فأين دور السنة؟ 

وهل يعني قوله هذا أن الناس قد فهموا أسس وأصول السنة» فلم 
يحتاجوا إلى تبيين ذلك لهمء وبقي عليهم بيان أسس وأصول القرآن 
فقط؟! 

ألا يمكن أن يرد على هذا الكلام: ما الفرق بين القرآنيين الذي لا 
يرون الأخذ بالسنة لاعتقادهم باكتفاء القرآن ببيان كل شيء؟ 
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إنني أقول بكل ثقة: إن من سلك في دراسة بعض الموضوعات 
الإسلامية الكبيرة أسلوب التفسير الموضوعي قد ألزم نفسه بما لا يلزم. 
وأدخلها في مضايق هو في غنى عنهاء فلماذا هذه التجزئة لمتلازمين لا 
يتفكان: الكثات والستة؟! 

أما أقوال السلف (الصحابة والتابعون وأتباع التابعين) عندهم فهي 
كالسنة من جهة عدم إضافة عنوان بسبب قول من أقوالهم. 

لكن الموضوع الذي لم يبينه أحد ممن اطلعت على كلامه في 
التفسير الموضوعي هو: كيف سيفهم معنى الآيات؟ هل سيعتمد على 
مصادر التفسير المعروفة» أو سيجتهد اجتهاداً خاصًا خارج إطار هذه 
المصادر؟ 

لقد جاء الحديث عن الإفادة من تفسير السلف عند أصحاب التفسير 
الموضوعي كلاماً مبهماً مجملاً لا يدل على الأسلوب الذي سيتعامل به 
هؤلاء مع أقوالهم التي لا يمكن لمفسّر جاء بعدهم أن ينفك عنها البتة. 

وقد جعلوا تفاسير السلف مادة للتوضيح لا يُستقى منها عناوين 
موضوعات في البحثء وهذا فيه انفكاك من أمر لا ينفك البتةء 
خصوصاً إذا كان البحث في دراسة (لفظة أو جملة من خلال القرآن). 

فمثلاًء لو كنت تبحث في موضوع (القنوت في القرآن)» وجعلت 
من عناوينك الرئيسة : 

القنوت: الطاعة الدائمة 

ثم استدللت بقوله تعالى : # كل أو َون [البقرة: »]1١١‏ فإن السؤال 
الذق سيرد ها : فن أبن اسفقيت عتراتك عذا؟ 
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فالجواب: إما أن يكون من دلالة اللغة» وإما أن يكون من تفسير 
المفسرين» وكلا المصدرين عندهم لا يبنى منه عنوان. 

ففي مثل هذه الحال» هل يمكن الانفكاك من تفسير السلف؟! 

أعود فأقول: إن طريقة التفسير الموضوعي هذه فيها إلزامٌ بما لا 
يلزم. 

وهناك مسألة أخرى في تفسير السلف لم يبيّنها أصحاب التفسير 
الموضوعي» وهي: كيف يتعامل مع اختلاف السلف في تفسير لفظة أو 
جملة من آية؟ 

هل سيُعرضٌ عن الاختلاف ويختار ما يراه متوجّهاً مع بحثه؟ 

هل سيناقش الاختلاف»› ثم يرجح ما يظهر له؟ 

وهل سيكون ترجيحه هذا موضوعياً بحيث لا يكون للموضوع الذي 
اختاره تأثيرٌ على ترجيحه؟ 

وإذا كان الاختلاف من باب اختلاف التنوع الذي تحتمل الآية فيه 
الأقوال هغل سيستدلٌ يها في مواضع متعددة بحسب ما قيل في معتاها 
من أقوال صحيحة؟ 

كل ذلك لم يُحرَّره أصحاب التفسير الموضوعي مع أنه لا يمكنهم 
أو يرا عه إن اترا من ر السا باد ا يقم عورا 

وابعا: إن من يقرا ما كوت في العفسير النوضوعي من جهف: 
التنظيرية والتطبيقية سيجد عدم الاتفاق في كثير منه. فهذا يستدرك على 
هذا في التنظيرات» راك رض رة عا ي اقات 
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ولاشكٌ أن هذه الاستدراكات نابعة من جدَةٍ الموضوع» وعدم 
وضوحه منذ بداياته في النصف الثاني من القرن الرابع عشرء وهذا يعني 
أن محال انر ازال مس 

خامساً: إن طريقة كتابة التفسير الموضوعي سواء أكان موضوعاً من 
خلال القرآن أم كان موضوعاً من خلال سورة غير متفق عليها. 

فبعضهم ينحى في الكتابة إلى الأسلوب الأدبي والخطابي» فتراه 
يقلب عبارته» ويبدي ويعيد في ألفاظ ينتقيهاء ويطيل الكلام في موضوع 
يمكن إجماله في سطر ونصف السطر. 

وقد اظطلعتث على زشائكل سارت على هذا الأسلوب» فاستشريت 
القصد إلى هذا التطويل في العبارات لأجل إثبات قضية يمكن إثباتها 
وبيانها بأقل مما الحال عليه في هذه الرسائل» حتى ظهر لي أن هذا 
الأسلوب مقصودٌ لذاته» ولا تتمٌ الرسالة إلا به. وهذا ‏ في الحقيقة - 
من الحشو الذي يمكن الاستغناء عنه. 

وبعضهم ينحى إلى تقرير المسألة تقريراً علمياً مباشراً بلا حشو 
عبارات لا داعي لهاء وهذا هو السبيل الأمثل في العلم. لأن الأساليب 
الخطابية والأدبية لا مدخل لها في إثبات المسائل العلمية» وإنما قد 
توجد فيها كوجود الملح في الطعام» فإذا زادت فسد الكلام كما يفسد 
بزيادة الملح الطعام. 

سادساً: من طرائف ما وقع لي فيما يتعلق بهذا الموضوع أني كنت 
أتحدث مع أستاذ من أساتذة الثقافة الإسلامية في كلية الشريعة 
بالرياض» فقلت له: ألا يوجد موضوعات علمية قُدّمت لكم وصار 
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بينكم وبين قسم الدعوة بكلية الدعوة والإعلام منازعة في الموضوع› 
هل هو من موضوعات الثقافة الإسلامية أو من موضوعات الدعوة 
الإسلامية؟ 

فقال لي : بل قد تكون المنازعة بين ثلاثة أقسام» وهي قسم القرآن 
وقسم الثقافة وقسم الدعوة» حينما يكون من موضوعات التفسير 
وأخيرا أقول: إنني على غير قناعة بالمطروح في التفسير 
وأتمنى لو صَّحَصَ مسار هذا الموضوعء إذ فيه نفع وفوائد كثيرة» لكن 
بعد ترشيده وتسديله. 

أسأل الله أن يجعل هذا الكلام من باب النصح والتصويب لا من 
باب التثريت» وأشاله أن بوتا چ د ال ا وا اتباعه» وان 
يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه. 


أود أن أوضح فكرة الموضوع الذي طرحته بإجمال» فأقول: 

أني لا أردُ فكرة التفسير الموضوعيء لكن أودٌ أن يُعاد التفكير فيه 
من جهتين : 
ايان تاصيل الموضوع : 


بعد ها رار الان قاغرية اماف آل ام من اد ال 
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الموضوعي فإنّي أرى أنَّ مدارسة هذا الموضوعء وبعث البحث فيه. 
والخروج بنقاط جديدة أولى من تركه على ما هو عليه. 

ومن يقرأ في تنظير التفسير الموضوعي وتطبيقاته يمكن أن ينسب كل 
طريقة إلى فلان بعينه» فيقال: هذه طريقة فلان» وتلك طريقة علان... 

ولأنه لا يكاد يتفق الذين كتبوا في هذا الموضوع في أفكاره 
وتنظيراته» فإني أتمنى أن يشارك الإخوة الكرام الذين كان لهم مشاركة 
دراسية أو تدريسية بأن يتحفوا قراء الملتقى بأفكارهم وملحوظاتهم. 

وهناك بعض القضايا التي تحتاج إلى تحرير؛ إما لغموضها؛ 
كعناوين الموضوعات حين دراسة موضوع من خلال القرآن» وكيفية 
التعامل مع مصادر التفسير» وإما لعدم وجودها؛ ككيفية التعامل مع 
الاختلاف الوارد في التفسير. 

ومن القضايا التي لم تلق عناية تامّة من جهتي التنظير والتطبيق : 
دراسة لفظة أو مصطلح من خلال القرآن. 

وغتك:وزاسة هذا اللوة هن الوان العفسير الموضوعى يتحسة 
استعراض عدد من القضايا لها علاقة كبيرة به» وهي : نع ا 
اللغة» وكيفية استعمالاتها إن وَجِدَء ومعرفة علاقتها بعلم الوجوه 
والنظائر» والكليات التفسيرية لألفاظ القرآن. 

وهل المراد من البحث في هذا اللون معرفة مدلول اللفظة أو الجملة 
في القرآن فقط. أم المراد أوسع من ذلكء» فتتم دراسة اللفظة من جهة 
موضوعها فتتحول إلى موضوع بدلاً من كونها لفظة أو جملة. 

فلو قلت: (المكر في القرآن) فإن هذا الموضوع يمكن دراسته من 


جهة كونه مفردة» ومن جهة كونه موضوعا. 
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ومن الدراسات القليلة والتي أرى أنها تمثّل جزءاً كبيراً من دراسة لفظة 
أو جملة من خلال القرآن الدراسات التي قام بها الأستاذ الدكتور أحمد 
حسن فرحات» فقد درس مصطلح (الذين في قلوبهم مرض) في القرآن» 
وظهر بنتائج جيّدة بعد جمع الآيات ودراسة أقوال المفسرين فيها. 


الثانية: من جهة التطبيق : 

١‏ الملاحظ أن أغلب الكتابات في التفسير الموضوعي جاءت 
على لونين : 

الأول: دراسة موضوع من خلال القرآن» وهذا هو الأكثر في 
بحوث التفسير الموضوعي. 

الثاني : دراسة موضوع من خلال سورة. 

ولا تكاد تجد اتفاقاً في طريقة كتابة هذين اللونين» بل الاختلاف 
في طريقة العرض هي الأصل» فهل هذا الاختلاف مطلبٌ؟! 

وإن لم يكن مطلباًء فما هي الطريقة المبتغاة في كتابة التفسير 
الموضوعي؟ 

؟ ‏ الأسلوب المتبع في كتابة التفسير الموضوعيء, هل يلزم أن 
تكون بالأسلوب الإنشائي؟ أم هذا الأسلوب مما يمكن الاستفادة منهء 
لكنه غير لازم. 

وإنما'أقول ذلك لآن كرا من كحت ف موضوضات العتسير 


الموضورعى د هھ ریات اکا ی كاه أن رن رطا فى 
الكتابة فيه. 
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والمقصود الذي أريده أنه يمكن توصيل بعض الموضوعات بأسلوب 
علمي رصين من غير استعمال الأساليب الخطابية والإنشائية» فلم لا 
يعمل به؟! 

هذا باختصار ما أريد الحديث عنه» وما ذكرته من نقدٍ في المقال 
السابق فإني أرجو أن لا يُفهم منه أني لا أرتضي التفسير الموضوعي 
جملة وتفصيلاًء لاء بل المراد معالجة الموجودء وإعادة النظر فيه. 

وكم أتمنى لو شارك الإخوة الكرامء ثم يقوم أحدهم بتلخيص 
الأفكار المطروحة في هذا الموضوعء ثم تجعل في ملف خاص بها في 
هذا الملتقى ٠‏ ليستفيد منها المعتنون بهذا الموضوع› والله الموفق. 





إن المصطلحات العلمية يلزم أن تكون دقيقة في ذاتها ونتائجهاء 
وإلا وقع فيها وفي نتائجها الخلل والقصور› ومن هذه المصطلحات 
التي حدث فيها الخلل مصطلح «التفسير بالمأثور)» وفي هذا المصطلح 


اران أنواعه» وحكمه. 


أما أنواعه» فقد حدّها مَنْ ذَكَرَ هذا المصطلح من المعاصرين 
بأربعة» هي : 


(تفسير القران بالقراتغ وبالستثة» وبأقوال الضعحابة» وبأقوال 
التابعين)”''. وغالباً ما يحكي هؤلاء الخلاف في جعل تفسير التابعي من 
(TD) «f »‏ 
ل امار 


(#) نشر فى .١515/1١17/١‏ 

اظ كل سل الخال ماعا الغرفاة للؤرقاي +18 اه الشير وال رون 
للذهبي: /١‏ 154 مباحث في علوم القرآن لمناع القطان. 

(0) انظر مثلاً: مناهل العرفان: ”211/7 التفسير والمفسرون: »١154/١‏ مباحث في علوم 
القرآن: لمناع القطان: 57". 
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وأقدم من رأيته نص على كون هذه الأربعة هي التفسير بالمأثور 
الشيخ محمد بن عبدالعظيم الزرقاني» حيث ذكر تحت موضوع (التفسير 
بالمأثور) ما يلي: «هو ما جاء في القرآن أو السنة أو كلام الصحابة 
تبياناً لمراد الله من كتابه» ثم قال: «وأما ما ينقل عن التابعين ففيه 
خلاف بين العلماء: منهم من اعتبره من المأثور لأنهم تلقوه من 
الصحابة غالباً» ومنهم من قال: إنه من التفسير بالرأي)”". 

ثم جاء بعده الشيخ محمد حسين الذهبي (ت: ۱۹۷۷ م) فذكر هذه 
الأنواع الأربعة تحت مصطلح (التفسير المأثور)» وقد علل لدخول 
تفسير التابعي في المأثور بقوله: «وإنما أدرجنا في التفسير المأثور ما 
روي عن التابعين وإن كان فيه خلاف: هل هو من قبيل المأثور أو من 
قببل الرائ؟ لأننا وجدنا كفب التفسير المأثور كتثسير ابن حرير وغيره 
لم تقتصر على ما ذكر مما روي عن النبي ١‏ وما روي عن الصحابة» 
بل ضمنت ذلك ما نقل عن التابعين في التفسير» . 


منشأ الخطأ فى هذا المصطلح : 
إنه فيما يظهر قد وقع نقل بالمعنى عمن سبق أن كتب في هذا 
)١(‏ انظر مثلاً: مباحث في علوم القرآن» لمناع القطان: 270٠‏ وهذا ما يتوحى من عبارة 
الزرقاني. 
(1) مناهل العرفان 17/7 - م 
(۳) الت لتفسير والمفسرون ٠6/١‏ . 
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الذي لم يتواءم مع هذه الأنواع» ولا مع حكمها كما سيأتي.‎ 

والمصدر الذي يظهر أن هذه الأنواع نقلت منه هو رسالة شيخ 
الإسلام ابن تيمية المسماة (مقدمة في أصول التفسير). 

وقد وردت هذه الأنواع الأربعة تحت موضوع (أحسن طرق 
التفسير)"'' فهي عند شيخ الإسلام (طرق) وليست (مأثوراً). 

ولو تأملت النقلين السابقين» فإنك ستجد أنهما يحكيان الخلاف في 
كون تفسير التابعي مأثوراً أم لا؟ 

وستجد هذا موجوداً في رسالة شيخ الإسلام» ولكن البحث فيه ليس 
عن كونه مأثوراً أم لا؟ بل عن كونه حجة أم لا؟ وبين الأمرين فرق 
واضحٌ. إذ لم يرد عن العلماء هل هو مأثور أم لا؟ لأن هذا المصطلح 
نشأ متأخراًء بل الوارد هل هو حجة أم لا؟ وإن كان هذا التأصيل 
صحيحاً» فإن اصطلاح شيخ الإسلام أدق من اصطلاح المعاصرين» 
وأصح حكماً. 

فهذه التقسيمات الأربعة لا إشكال في كونها طرقاً» كما لا إشكال في 
أنها أحسن طرق التفسير» فمن أراد أن يفسر فعليه الرجوع إلى هذه الطرق. 


نقد مصطلح (التفسير المأثور) : 


بيانه : 


+» 


(۱) مقدمة في أصول التفسير» تحقيق : عدنان زرزور» ص .٩۳‏ 


ا ااا ت ا ت ١‏ 
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| - ما يتعلق بصحة دخول هذه الأنواع في مسمى (المأثور). 

۲ - ما يتعلق بالنتيجة المترتبة عليه» وهي (الحكم). 

أما الأول: فإنه يظهر أن هذا المصطلح غير دقيق في إدخال هذه 
الأنواع الأربعة فيه» فهو لا ينطبق عليها جميعاًء بل ويخرج ما هو 
منهاء فهذا المصطلح غير جامع ولا مانع لسببين : 

أ - أن المأثور هو ما أثر عمن سلف» ويطلق في الاصطلاح على ما 
أثر عن النبي يله والصحابة ومن بعدهم من التابعين وتابعيهم. 

فهل ينطبق هذا على تفسير القرآن بالقرآن؟ 

إن تفسير القرآن بالقرآن لا نقل فيه حتى يكون طريقه الأثرء بل هو 
داخل ضمن تفسير من فسر به. 

* فإن كان المفسر به الرسول 725 فهو من التفسير النبوي. 

* وإن كان المفسر به الصحابي» فله حكم تفسير الصحابي. 

* وإن كان المفسر به التابعي» فله حكم تفسير التابعي. 

وهكذا كل من فسر آية بآية فإن هذا التفسير ينسب إليه. 

أذ الماتور فى اشير يشمل ها أثر .عن تابحي: العابخين كذلك 

ومن دون التفسير المأثور فإنه ينقل أقوالهم» كالطبري (ت:١١”)‏ وابن 
أبي حاتم (ت: ۳۲۷)» وغيرهما. 

بل قد ينقلون أقوال من دونهم في الطبقة» كمالك بن أنس» وغيره. 
ولو اطلعت على أوسع كتاب جمع التفسير المأثور» وهو (الدر المنثور 
في التتسير بالمانور) رابت سن ذلك شي كتيرا. 
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e‏ العلة التي ذكرها الشيخ محمد حسين الذهبي في إدخاله 
تفسير التابعين في المأثورء لصح تنزيلها على المأثور عن تابعي التابعين 
ومن دونهم. 

ومنشأ الخطأ في هذا أن نقلهم لهذه المسألة عن شيخ الإسلام لم 
يكن دقيقاًء إذ وردت هذه المسألة عن حجية قبول قول التابعي في 
التفسيرء وليس عن كونه مأثوراً؟ فنرّل كلام العلماء خطأ في حكم 
تفسير التابعي على قضية كونه تفسيراً مأثوراً أم غير مأثور» ولم يكن 
حديث العلماء على كونه مأثوراً أم غير مأثورء إذ لم يكن ذلك 
المصطلح الرباعي معروفاً ولا شائعاً في وقتهم. 

وأما الثاني: وهو ما يتعلق بالحكم فإن بعض من درج على هذا 
المصطلح نص على وجوب اتباعه والأخذ به'''» وهو مستوحى من 
کلام ا 

ومما يلحظ على هذا الحكم أنهم يحكون الخلاف في تفسير التابعي 
من حيث الاحتجاج» بل قد حكى بعضهم الخلاف في تفسير 
الاد 


ثم يحكمون في نهاية الأمر بوجوب اتباعه والأخذ به» فكيف يتفق 
هذا مع حكاية الخلاف الوارد عن الأئمة دون استناد يرجح وجوب 
الأخذ بقول التابعي» فهم يمرون على هذا الخلاف مروراً عاماً بلا 


."6٠ انظر: مباحث في علوم القرآن للقطان»‎ )١( 
كالزرقاني» والذهبي» والصباغ (لمحات في علوم القرآن» ۱۷۷ وما بعدها).‎ )۲( 
.۱۸١ لمحات في علوم القرآن»‎ )۳( 
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ثم إن كان ما ورد عن الصحابة والتابعين مأثوراً يجب الأخذ به 
على اصطلاحهم فما العمل فيما ورد عنهم من خلاف محقق في 
التفسير؟ وكيف يقال: يجب الأآخذ به؟ 

ومن نتائج عدم دقة هذا المصطلح نشأ خطأ آخرء وهو جعل التفسير 
بالرأي مقابلاً للتفسير بالمأثور وهو الأنواع الأربعة السابقة حتى صار 
في هذه المسألة خلط وتخبط» وبنيت على هذا التقسيم معلومات غير 
صحيحة » ومنها : 

١‏ أن بعضهم يقررون في تفسير الصحابة والتابعين أنهم اجتهدوا 
وقالوا فيه برأيهم» ثم يجعلون ما قالوه بهذا الرأي من قبيل المأثور 
ناسين ما قرروه من قول بأنهم قالوا بالرأي» فيجعل قولهم مأثوراً وقول 
من بعدهم رأياً» فكيف هذا؟ وإذا كان الصحابة قالوا في التفسير برأيهم 
ا ا ی و و وهذا لا 
يعني مساواة من بعدهم بهم 

اکا بد أن كب الشسير تنشو إلى كتيب الس بالماثوق وكيب 
التفسير بالرأي» وعلى سبيل المثال يجعلون تفسير ابن جرير من قبيل 
التفسير بالمأثورء ولو أردت تطبيق مصطلح التفسير بالمأثورء فإنك 
ستجد اختيارات ابن جرير وترجماته» فهل هذه من قبيل الرأي أم من 
قبيل المأثور؟ فإن كان الأول فكيف يحكم عليه بأنه مأثور؟! وإن كان 
الثاني فإنه غير منطبق لوجود اجتهادات ابن جريرء وفرق بين أن نقول: 
فيه تفسير بالمأثورء أو نقول: هو تفسير بالمأثور. 

*" - وقد فهم بعض العلماء أن من فسر بالأثر فإنه لا اجتهاد ولا 
رأي له بل هو مجرد ناقل» لا عمل له غير النقل» ويظهر أن هذا مبني 


۵ € (1”) التفسير بالمأثور... نقد للمصطلح وتأصيل م 
عل ما سيق من أن التفسير بالماثون الذي يتسل الأربعة السايقة يقابلة 
التقسد بالرائ: 


ومن ذلك ما قاله الشيخ الطاهر بن عاشور: «أما الذين جمدوا على 
القول بأن تفسير القرآن يجب ألا يعدو ما هو مأثورء فهم رموا هذه 
الكلمة على عواهنهاء ولم يوضحوا مرادهم من المأثور عمن يؤثر...) 
ثم قال: «وقد التزم الطبري في تفسيره أن يقتصر على ما هو مروي عن 
الصحابة والتابعين لكنه لا يلبث في كل آية أن يتخطى ذلك إلى اختياره 
منهاء وترجيح بعضها على بعض بشواهد من كلام العرب» وحسبه 
بذلك تجاوزا لما حدةه من الاقتضار على التفسير بالماكون» وذلك 
طريق ليس بنهج» وقد سبقه إليه بقي بن مخلد» ولم نقف على تفسيره» 
وشاكل الطبري فيه معاصروه» مشثل ابن أبي حاتم وابن مردويه 
والحاكم» فلل ور الین ل جوا اشيم فى سير القران على ما هو 
مأثورء مثل الفراء وأبي عبيدة من الأولين» والزجاج والرماني ممن 
بعدهم» ثم من سلكوا طريقهم» مثل الزمخشري وابن عطية»''. 

وها هنا وقفات ناقدة لهذا الكلام : 


الأولى: لم يصرح الطاهر , بن عاشور بأولئكك «الذين جمدوا على 
الله ا ل 


الثانية: لم يورد الشيخ دليلاً من كلام الطبري يدل على التزامه بما 


جه as‏ ر ی قاور وتأصيل MIRAD‏ 
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روي عن الصحابة والتابعين فقط. ولم برد عن الطبري أنه يقتصر عليهم 
ولا يتعدى ذلك إلى الترجيح. 

الثالثة: أنه جعل منهج الطبري كمنهج ابن أبي حاتم وابن مردويه 
والحاكم» وشتان بين منهج الطبري الناقد المعتمد على روايات السلف 
ومنهج هؤلاء الذين اعتمدوا النقل فقط دون التعقيب والتعليق» وهذا 
المنهج الذي سلكوه لا يُعاب عليهم؛ لأنهم لم يشترطوا التعليق على 
الايات والتعقيب على المرويات» بل كانوا يوردون ما وصلهم من 
تفاسير السلف» وهم بهذا لا يعدون مفسرين» بل هم ناقلو تفسير. 

ومن هنا ترى أن الشيخ ابن عاشور يرى أن من التزم بالمأثور فإنه لا 
يكون له رأي كالطبري» وأنّ من لم يلتزم بالمأثور فللّه دره! كما قال. 

وقد سبق أن ذكرت لك أن الصحابة والتابعين ومن بعدهم اعتمدوا 
التفسير بالرأي وقالوا به» وإن من الأخطاء التي وقعت مقابلة أقوالهم 
التي هي من قبيل الرأي بأقوال أبي عبيدة والفراء وغيرهم» بل الأعجب 
من ذلك أن تفاسيرهم اللغوية تجعّل من المأثور وتُقابل بتفاسير أبي 
عبيدة والفراء والزجاج اللغوية» وتجعل هذه لغوية. 

كل هذه النتائج حصلت لعدم دقة مصطلح التفسير بالمأثور. 


ما هو التفسير بالمآثور؟ 
بعد هذا العرض» وتجلية مصطلح التفسير بالمأثور المعتمد في كتب 
بعض المعاصرين يتجه سؤال» وهو: هل يوجد تفسير يسمى مأثوراً؟ 
والجواب عن هذا (نعم)» ولكن لا يرتبط بحكم من حيث وجوب 
الاتباع وعدمهء بل له حكم غير هذا. 
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فالمأثور هو ما أثر عن رسول الله وعن صحابته وعن التابعين 
وعن تابعيهم ممن عُرفوا بالتفسير» وكانت لهم آراء مستقلة مبنية على 
اجتهادهم. 

وعلى هذا درج من ألف في التفسير المأثور؛ كبقي بن مخلد» وابن 
فق حاتم» والحاكم» وغيرهم. 

وقد حاول السيوطي جمع المأثور في كتابه (الدر المنثور في التفسير 
بالمأثور) وذكر الروايات الواردة عن الرسول بي وصحابته وتابعيهم 
وتابعي تابعيهم ومن بعدهم. 

وهذا لا يبنى عليه حكم من حيث القبول والرد» ولكن يقال: إن 
هذه الطرق هي أحسن طرق التفسير» وإن من شروط المفسر معرفة هذه 
الطرق. 

أما ما يجب اتباعه والأخذ به في التفسير فيمكن تقسيمه إلى أربعة 
أنواع : 

الأول: ما صح من تفسير النبي كَلِل. 

الثاني : ما صح مما روي عن الصحابة مما له حكم المرفوع 
كأسباب النزول والغيبيات. 

الثالث: ما أجمع عليه الصحابة أو التابعون؛ لأن إجماعهم حجة 
يجب الأخذ به. 

الرابع : ما ورد عن الصحابة خصوصاً أو عن التابعين ممن هم في 
عصر الاحتجاج اللغوي من تفسير لغوي» فإن كان مجمعاً عليه فلا 
إشكال في قبوله. وحجيته» وإن ورد عن واحد منهم ولم يعرف له 
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ela SEN » كما قال اوركفي‎ rE 
فسره من حيث اللغة فهم أهل اللسانء فلا شك في اعتمادهم»”.‎ 

وإن اختلفوا فى معنى لفظة لاحتمالها أكثر من معنى» فهذا يعمد فيه 

أما ما رووه عن التابعي فهو أقل في الرتبة مما رووه عن الصحابي» 
ومع ذلك فإنه يعتمد ويقدم على غيره. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 


.٠۷١۲ /۲ البرهان في علوم القرآن»‎ )١( 
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الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه 
ومن والاه» أما بعد فقد أحببت أن أَشْرِكَ إخواني في الملتقى معي في 
موضوع حيوي يحرص عليه كثير ممن يقرأ في كتب التفسير» وهي ما 
يسمى بلطائف التفسير» أو ملحه» أو نكته» وقد يتوسّع بعضهم فيسمّيها 
فوائد» مع أن الفوائد أوسع مدلولا من المصطلحات السابقة. 

وما سأكتبه لكم إنما هو مفتاح لهذا الموضوعء ولا يبعد أن لو 
أخذه باحث وفتّق أكمامه لخرج بزهر كثير»ء وثمر وفير»ء فكم من 
موضوع ينظر إليه ناظر مبدعٌ فيزيد فيه» ثم يبدئ ويعيد» فإذا هو أمام 
ضور ملك بيد الوا بان رو نا ارو 


وسأجعل الموضوع على مسائل : 

المسألة الأولى: تحليل المصطلحات السابقة : 
أولً: اللطائف: 
ترجع مادة (لطف) إلى معنيين : 


(*) نشر فى 5؟7/ 5/5 .١57‏ 
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الأول: الدقة أو الخفاءء وهذا باب (لَكلفت) بضم الطاء. 

والثاني: الرفق» وهذا باب (لَطَفت) بفتح الطاء. 

ويجوز أن يكون المعنيان مرادين في اللطائف» وتكون تسميتها 
باللطائف لما فيها من الخفاء الذي لا يُدرك إلا بإمعان نظر أو للترفق 
فى لا 0 ا ا ۰ 

ثانياً : الملح : 

يت تلتحا نا نيا من العرابة الى يسععدبها القارفة وبا غا 
ع سفرك على لد قال الزاغب قن المقرذات »لقم اسر من لفط 
الملح الملاحةٌ فقيل: رجل مليحٌ» وذلك يرجع إلى حسن يغمض 
اراک 

وكذا مُلَحُ الكلام وطرائفه استعيرت من هذا الباب» ويظهر أنها 
أشبهت بحسنها الملح الذي يُحسَّنُ طعم الطعام ويزينه. 

ثالثاً : الكت : 

سكت تكداء' لأنها توثر .على لت قارقهاء-ناضل اللكت يرجم إلى 
معنى التأثير اليسير على الشيء» كما قال ابن فارس في مقاييس اللغة» 
ومن نكت الأرض: إذا ضربها بقضيب» فضربها بالقضيب يُحدث أثراً 
فيهاء ومن قوله يَكِ: الكت في قلبه نكتةٌ سوداء» ؛ لأنَّ الذنب يؤثر في 
القلب» فيكون من أثره نقطة سوداء تصير على القلب» والله أعلم. 

وبعد هذاء فإن في التحليل اللغوي ما يحتاج إلى زيادة إفصاح 
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وبحث» لكني جعلته مدخلاً لهذا الموضوع الذي يرغب فيه كثيرٌ من 
قارئ التفسير» وتراه أخذ بمجامع ھم والله الموفق. 


المسألة الثانية : مقام الملح من العلم: 

ذكرها الشاطبي في الموافقات"''' المقدمة التاسعة من مقدمات 
كتابه» فقال: «من العلم ما هو صلب ومنه ما هو مُلَحُ العلم لا من 
صُلبهء ومنه ما ليس من صلب العلم ولا مُلّحه). وقد فصّل هذه الثلاثة» 
فارجع إليها تكرماً. 
المسألة الثالثة: قواعد في اللطائف والمُلّح والنكت: 

أولاً: النكت لا تتزاحم. 

المراة يذلك أن اللنظة الزااحدة أو الجملة الواتحدة يمكن أن تحتوى 
على أكثر من نكته» وهذه النكت لا تتعارض فيما بينها» وهي صحيحة 
كلماه تبجرة أن فكوة كر هذه النكت مراد: بهذا اللنطظ أو هذه 
الجملة» ومن أمثلة ذلك : 

قال الآلوسي : «... فيضك يلا ولا كبا [التربة : 1۸۲ إخبار عن 
عاجل أمرهم وآجله من الضحك القليل في الدنيا والبكاء الكثير في 
الأخرى, 

وإخراجه في صورة الأمر للدلالة على تحتم وقوع المخبر به» وذلك 
لأن صيغة الأمر للوجوب في الأصل والأكثر» فاستعمل في لازم معناه. 


(۱) تحقیق : مشهور سلمان: (۱: .)۱١۷‏ 


707 0197 ٠ 0 ل الي 093933133 رن‎ 
VNC OV 7 


أو لآنه لا يحتمل الصدق والكذب بخلاف الخبر؛ كذا قرره الشهاب» 
ثم قال: فإن قلت : الوجوب لا يقتضي الوجود» وقد قالوا: إنه يعبر عن 
الأمر بالخبر للمبالغة لاقتضائه تحقق المأمور بهء فالخبر آكد» وقدمرً 
مثله» فما باله عكس؟ قلت : لا منافاة بينهما كما قيل؛ لأن لكل مقام 
مقالاء والنكت لا تتزاحم» فإذا عبر عن الأمر بالخبر لإفادة أن المأمور 
لشدة امتثاله كأنه وقع منه ذلك» وتحقق قبل الأمر كان أبلغ. 

وإذا عبر عن الخبر بالأمر لإفادة لزومه ووجوبه كأنه مأمور به أفاد 
ذلك سال من جية أخرع 7 

وقال الطاهر ابن عاشور: «والواو في قوله: #وَلَم يك لم ڪفو 
اح ادص ]٤‏ افعراضية» وهی واو الحالء کالراو فی قرول 
تعالی : #وهل حر إلا افر 4 [سبأ: ۱۷] فإنها تذييل لجملة: #ذلك 
جَرَيسَهُم يما كفروأ © [سبا : [1v‏ 

ويجوز كون الواو عاطفة إن جعلت الواو الأولى عاطفة» ويكون 
المقصود من الجملة إثبات وصف مخالفته تعالى للحوادث». وتكون 
استمادة معنى التذييل 5 للمعنى› والنكت لا تتزاحم) (التحرير 
والتنوير«#: ۲۰)". 

وانظر أمثلة لمصطلح (النكت لا تتزاحم) : روح المعاني (5:؟7؟١/‏ 
)"5١:١6١ 8”:‏ والتحرير والتنوير (۲۸: .)۳٤١‏ 


.)١15؟‎ :1٠١( روح المعاني‎ )١( 

(۲) ملاحظة: الآيات عند الطاهر على رواية قالون عن نافع وقد قرأ: (يجازي) بالياء وفتح 
الزاي. 

() وفي المطبوع واو قبل (لا تتزاحم) والصواب حذفها. 


OA‏ ا A0‏ )۳۲( ملح التفسير ولطائفه )١(‏ م 


ثانياً: النكت لا يلزم منها الاطراد. 

المراد أن النكتة أو اللطيفة التي تستنبطها في سياق لا يلزم أن 
تعارض بسبب سياق آخر خالف السياق الأول في النظم» لأن الاطراد 
ليس من شروط اللطائف والنكت» وقد نص الآلوسي على ذلك» فقال: 
ولا شتا بدلا اه 4 [الإنسان: ۲۸] أي: أهلكناهم وبدلنا أمثالهم في 
دة :الخ 

ديلا بديعاً لا ريب فيه؛ يعني: البعث والنشأة الأخرى» 
فالتبديل في الصفات؛ لأن المعاد هو المبتداً. 

ولكون الأمر محققاً كائنا جيء ب(إذا). 

بكر المي لإبهام وقته» ومثله شائع» كما يقول العظيم لمن يسأله 
الأنعام: إذا شعت أحسن إليك. 

ويجوز أن يكون المعنى : وإذا شئنا أهلكناهم وبدلنا غيرهم ممن يطيع. 

فالتبديل في الذوات» و(إذا) لتحقق قدرته تعالى عليه» وتحقق ما 
يقتضيه من كفرهم المقتضي لاستئصالهم» فجعل ذلك المقدور المهدد 
به كالمحقق» وعبر عنه بما يعبر به عنه. 

ولعله الذي أراده الزمخشري بما نقل عنه من قوله: إنما جاز ذلك 
لأنه وعيد جيء به على سبيل المبالغة» كأن له وقتاً معيناً. 

ولا يعترض عليه بقوله تعالى: #وإِن تَمَولَوَاْ مسَكَبَدِل هَوْمَا غيرَكُهَ © [محمد: 
۸ لأن النكات لا يلزم إطرادها فافهم» والوجه الأول أوفق بسياق 
النظم الجليل»"''. 


(۱) روح المعاني (9؟: /إ5١).‏ 


جل ات ا e‏ 2 ه سه بر 


الثاً: ما يكون نكتة في علم قد يكون متنا وصلباً في علم آخر. 

وهذا يكثر في علم التفسيرء من جهة اعتبار علم البلاغة ليس من 
الآية فإنه يخرج عن صلب التفسير ومتنه» ومنه علم البلاغة. 

المحم 3 يطلق عليه e‏ و فإنه من 
us‏ فظهر لي كثرة وكوي ا بلاغية باللطائف. 


والمقصود أن النكات البلاغية واللطائف الأسلوبية تكون في علم 
التفسير من باب اللطائف والنكت» وتكون في علم البلاغة من المتن 
والصلب» والله أعلم. 

رابعاً: النكات واللطائف ليس لها ضابط في ذاتهاء ولا في قبولها 
فقد يكون ما تعده لطيفة يعده غيرك غير ذلك. 

وقد أشار إلى ذلك الطاهر ابن عاشور في تفسيره لقوله تعالى: 
#وتامتهم حلم 4 [الكيف : ۲١‏ من سورة الكهف» وتعليقه على من يرى 
أن هذه الواو هي (واو الثمانية)» فقال في نهاية حديثه في تفسير هذه 
الجملة: «ومن غريب الاتفاق أن كان لحقيقة الثمانية اعتلاق بالمواضع 
الخمسة المذكورة من القرآن إما بلفظه» كما هنا وآية الحاقةء وإما 
بالانتهاء إليه كما في آية براءة وآية التحريم» وإما بكون مسماه معدوداً 
بعدد الثمانية» كما في آية الزمر 

ولقد يُعَدٌ الانتباه إلى ذلك من اللطائف» ولا يبلغ أن يكون من 
المعارف» وإذا كانت كذلك ولم يكن لها ضابط مضبوط فليس من 


100 3 (۳۲) مل التفسير ولطائفه )١(‏ 
IDES‏ ع ےه 
البعيد عد القاضي الفاضل منها آية سورة التحريم؛ لأنها صادفت الثامنة 
في الذكرء وإن لم تكن ثامنة في صفات الموصوفين» وكذلك لعَدَّ 
الثعلبى آية سورة الحاقة. 

ومثل هذه اللطائف كالزهرة ولا تك 












VOSS ا‎ 
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(TT) 


ملح الشسيو ولطائفه و 


قبل أن أبدأ الموضوع الذي سأطرحه في ذكر بعض المعتنين بملح 
التفسير ولطائفه» وذكر بعض النقول التي نص العلماء على لطافتهاء أذكر 
سؤالاً وجّهه لي بعض الأصحاب» وهو: هل للملح واللطائف حد تُعرف 
به » بحيث يقال : إن هذه المعلومة من اللطائف» وتلك ليست من الطائف؟ 


وم 


وهو سوؤالٌ وجيه؛ ومهم في هذا الباب» وليس عندي فيه غير بادي 
اا وان لآتمتى أن يعولى أحد الباحتين هذا الموضوع» ويوليه 
عنايته » 535 بفوائدله. 
والذي يمكن القول به الآن: 
١‏ أن ذلك مبني على معرفة صلب العلم أو ؛ فإذا تحدّد صلب 
العلم» فإنه يمكن أن يفيد في معرفة ما 0 وغيرها. 
أن اللطائف إذا لم تعلمء فإنها لا تؤثر في فهم متن المسألة 
وأصلهاء وإذا عُلِمت فإنها تزيد المسألة من جهة العلم بها لطيفة» لا 
من جهة أصل المسألة. 


(*) نشر فى .۱٤١٤/٥/٤‏ 


() ملح التفسير ولطائفه ‏ , 


#تيرأن اللطافك خف م حت درج القو» والقيول» فقن كرون 
بعضها من القوة بحيث يكاد يتفق عليها القراء» لما يرون من حسنها. 
وقد يُختلّف فى بعضهاء وهذا ما يحتاج إلى بيان ضوابط قبول تلك 


واللطائف كغيرها من مسائل أصل العلم» فشروط قبول القول في 
مسألة علمية يندرج على شرط قبول اللطائف» وإن كان قد يُتَخمَّفُ في 


5 
و ي 
Rw‏ 


بعض ذلك؛ لأن اللطيفة ‏ كما قال الطاهر ابن عاشور ‏ كالزهرة تشم 
ولا تُحكُء فإعمال التحقيق العلمي التامّ لها قد يُخرجها من ملح العلم 
إلى ها.دون ذلك: 

ويظير أن بعفن الشروط لأبذ مدياء كأن تكون المعلونة المذكورة 
على أنها من الملح واللطائف صحيحة في ذاتهاء وهذا الشرط لو طَبَقَ 
على بعض ما سمي بالملح واللطائف لربما زال عنها هذا الوصف. 


وبعد هذا أرجع إلى الموضوعين اللذين خصصت لهما هذه المقالة: 


أولا: بعش المفسرين الينشين باللطاشق: 
الزمخشري (ت: )٥۳۸‏ في الكشاف. 
الرازي (ت: )1١05‏ في التفسير الكبير. 
البقاعي (ت: )۸۸١‏ في نظم الدرر. 
أبو السعود (ت: )40١‏ في إرشاد العقل السليم. 
شيخ زاده (ت: )40١‏ في حاشيته على البيضاوي. 
الخطيب الشربيني (ت: 4۷۷) في السراج المثير. 


ر (۳۳) ملح التفسیر ولطائفه 


الشهاب الخفاجي (ت: )1١59‏ في حاشيته على البيضاوي. 

سليمان الجمل (ت: )١1١١5‏ في حاشيته على الجلالين. 

الآلوسي (ت: )١77١‏ في روح المعاني. 

القاسمي (ت: 1777) في محاسن التأويل. 

الطاهر بن عاشور (ت: 1797) في التحرير والتنوير'''. 
ثانياً: أمثلة للملح واللطائف : 

قال ابن عطية: «والسهلة سبحة عق عرفا 

فقال بعض الناس إن رواية بَلَعَنْهُم أن ملائكة النار الذين قال الله 
فيهم: #عَبَْا ينمه عَتَرَ4 [المدثر: ]۳١‏ ترتب عددهم على حروف (بسم الله 
الرحمن الرحيم) لكل حرف ملك» وهم يقولون في كل أفعالهم : بسم 
الله الرحمن الرحيم» فمن هنالك هي قوتهم» وباسم الله استضلعوا. 

قال القاضي أبو محمد عبد الحق رضي الله عنه : وهذه من مُلَح التفسير 
وليست من متين العلم» وهي نظير قولهم في ليلة القدر: إنها ليلة سبع 
وعشرين مراعاة للفظة هي في كلمات سورة #إنَا أَنرَلََهُ4 [القدر: .]١‏ 

ونظير قولهم في عدد الملائكة الذين ابتدروا؛ قول القائل: ربنا 
ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه» فإنها بضعة وثلاثون حرفاً؛ 
قالوا: فلذلك قال النبي ة: لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكاً يبتدرونها 
أنهي ا أول»". 


2000 هؤلاء يكثرون من ذكرها وإلا فلا يكاد كتاب من كتب التفسير يخلو من اللطائف. 
(۲) المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيزء لابن عطية الأندلسى .)5١ :١(‏ 


TOT‏ (7) ملح التفسير ولطائفة .م 

ومن باب التنبيه على ما يسمى ب(الإعجاز العددي) أذكر بعض 
الأمور غلى سيل البحت لا الشرير: 

أولاً: أنه قد ورد في بعض آثار السلف اعتبار العدد في بعض 
الاستنباطات» لكنها ليست كثيرة» ولم يبنوا عليها معرفة المغيبات. 

ثانياً: أن ما ظهر من ذلك فإنه من الملح واللطائف» وليست من 
متين العلم كما ذكر ابن عطية. 

ثالثاً: أن كثيراً مما حُكم فيه بالإعجاز العددي يدخله التحكّمء 
وذلك بعد شيء وترك شيء ليوافق العددٌ المسألة التي سيق من أجلهاء 
ولو تتبع بعض المعتنين بهذا الباب طريقة أهل العدد هؤلاء» فلا أشك 
أن سيجد كثيراً من تحريف الأرقام لتوافق المسألة التي يريدون إثباتها. 

رابعاً: أن هذه اللطائف المستنبطة من العدد ليست من التفسير في 
شيء» ولا يبنى عليها فهم معنى» بل هي من قبيل الاستنباطات. 

خامساً : أنه يكثر في ما يسمى بالإعجاز العددي القول على الله بغير 
علم» وهو قول بالرآي المحض» وخطؤه أكثر من صوابه. والله 
اسان 

سادساً : أن أي بحث في ما يسمى بالإعجاز العددي إذا دخل في 
باب المغيبات التي لم تأت بعدء فهو من باب ادعاء علم الغيب» وهذا 
من الأمور التي اختص الله بهاء فلا يجوز الجزم بهء ولا اعتماده. 

؟ - قال ابن كثير: «ومن لطائف الاستعاذة أنها طهارة للفم مما كان 
يتغاطاة من اللغو والرفك» وقطييت له)7؟, 


.)١5 :١( تفسير ابن كثير‎ )١( 
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وترك الصلاة.‎ 
والرياء فيها‎ 
ومنع الزكاة.‎ 


فذكر هنا فى مقابلة البخل : #إنَا أَعَطَبِسَك الْكَوْثَرَ 4 [الكوثر 


: الكثير: 


وفى مقابلة ترك الصلاة: فصل »؛ أي: دم عليها. 
وفى مقابلة الرياء : «#لرَيِكِ#؛ أي : لرضاه لا للناس. 
وفى مقابلة منع الماعون: #اوَأنْحرَ4» وأراد به التصدق بلحم 


الأضاحى 


اتر هله الما ال 
د قال الزركشي : «... المثال الثانى قوله تعالى : #وما أت بِعْؤْمن لَنا 


ا [1V‏ قال: 


معناه : وما أت مصدق لنا. 
فيقال: 
ذا الحكيةكى العدول عى الجناض: عا ثيل : ecel‏ 


لنا ولو كنا صادقين» فإنه يؤدي معنى الأول مع زيادة رعاية التجنيس 
اللفظى؟ 
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والجواب: 

تعر ناب لسع E a‏ وذلك أنك إذا 
قلت: مصدق لي» فمعنا ه: قال لي : صدقت. 

وأما مؤمن» فمعناه مع التصديق: إعطاء الأمن» ومقصودهم 
التصديق وزيادة» وهو طلب الأمن فلهذا عدل إليه. 

فتأمل هذه اللطائف الغريبة والأسرار العجيبة فإنه نوع من 
الاعبان. 

- قال أبو السعود في قوله تحال > ا ا ا ا 

الصاو فاعسلوا وجوهک ویک لل الْمَرَافِقِ وأمسحوأ برءوسكم وَانْبلكُع 
اکان لكي ون كن ينم جنا قاط ر وروا ين كك ترص واه YY‏ 


لْعَابطٍ أو تتم اة ن مرا ت SS‏ رجهم 
رأد Ek‏ َه ليجل يڪم من حرچ وکن دري ار ولت 
عَم لک لمكم رورت [المائدة: 1]. 

قال: «ومن لطائف الآية الكريمة أنها مشتملة على سبعة أمور» كلها 
مثنى : 

طهارتان: أصل وبدل. 

والأصل اثنان: مستوعب وغير مستوعب. 


وباعتبار الفعل: غسل ومسح. 
وباعتبار المحل : محدود وغير محدود. 


.)٤٥٤ :۳( البرهان في علوم القرآن» للزركشي‎ )١( 


وأن آلتهما : مائع وجامد. 

وموجبهما: حدث أصغر وأكبر. 

وأن المبيح للعدول إلى البدل: مرض وسفر. 

وأن الموعود عليهما تطهير الذنوب وإتمام النعمة»"''. 

” - قال الآلوسي في قوله تعالى: #دَالَتَمَا جَرَآءُ من أََاد بأَمَيِكَ سوا إل 
المنتك E E O‏ 

قال: «... ولقد أتت في تلك الحالة التي يدهش فيها الفطن اللوذعي 
حيث شاهدها زوجها على تلك الهيئة بحيلة جمعت فيها غرضيهاء 
وهما: 

تبرئة ساحتها مما يلوح من ظاهر الحال. 

واستئزال يوسف تل عن رأيه في استعصائه عليهاء وعدم مواتاته 
لها على مرادها؛ بإلقاء الرعب في قلبه من مَكرها طمعاً في مواقعته لها 
مُكْرَّهاً عند يأسها عن ذلك مختاراًء كما قالت: # وين لم يقعل ما مرم 
تكن وك ]ا تن الد [بوسك + +6 

ثم إنها جعلت صدور الإرادة المذكورة عن يوسف تل أمراً 
محققاء مفروغا عنه» غنيا عن الإخبار بوقوعه» وإن ما هي عليه من 
الأفاعيل لأجل تحقيق جزائها. 

ولم تصرح بالاسم» بل أتت بلفظ عام تهويلاً للأمر» ومبالغة في 
التخويف؛ كأن ذلك قانون مطَلردٌ في حق كل أحدٍ كائناً من كان. 


.)١١ :۳( تفسير أبي السعود‎ )١( 
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الي 0 وإغراءً له على 
تحقيق ما يتوخاه بحكم الغضب والحمية» كذا قرّره غير واحد. 

وذكر الإمام [يعني: الرازي] في تفسيره ما فيه نوع مخالفة لذلك 
حيث قال: إن في الآية لطائف : 

أحدها: أن حبّها الشديد ليوسف تل حملها على رعاية دقيقتين في 
هذا الموضعء وذلك لأنها بدأت بذكر السجن» وأخرت ذكر العذاب؛ 
لأن المحِبٌّ لا يسعى في إيلام المحبوب. 

وأيضا: إنها لم تذكر أن يوسف #4 يجب أن يقابل بأحد هذين 
الأمرين ؛ بل ذكزت ذلك ذكرا كني ضونا للمحبوب غن الذكر بالشر 
والألم. 

وأبضا: قالت: أن فتك #4 والمراذد مقه: أن يسحن يوما أو 
أقل على سبيل التخفيف» فأمًا الحبس الدائم فإنه لا يعبر عنه بهذه 
العبارة» بل يقال: يجب أن يجعل من المسجونين ألا ترى أن فرعون 
كيف قال حين هذه موسى كك : «لنِ أَعَعَدَتَ إِلها عَرِى لَتُحَعَلئّكَ من 
لْمَسَجُونينَ € [الشعراء: ۲۹]...»'. 

۷- قال عطية سالم في تكملة أضواء البيان: «ومن اللطائف في 
قوله تعالى: #وإن تظهرا َيه [التحريم: 4] إلى آخر ما سمعته من 
الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه أنه قال: إن المتظاهرتين على 
رسول الله ی امرآتان فقط تآمرتا عليه فيما بينهما ٠‏ فجاء بيان الموالين 
له ضدهما كل من ذكر في الآية ين أَلَهْرٌ مَوَْلَهُ وَحِبْرِيلُ وصَيلِح الْمُؤْمِنِينَ 


.)۲۱۸ :۱۲( روح المعاني للألوسي‎ )١( 
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َلْمَلتِكَهُ4 [التحريم: 4] ما يدل على عِظَم كيدهن وضعف الرجال 
اا اوا ك ا «إِنّ يدَكُنَ عليه [يوسف : 
4 بينما قال في كيد الشيطان: إن كيد ألشَّيْطنِ كان صَعِيقًا» [النساء: 
كلا]. 

وقد عبر الشاعر عن ذلك بقوله: 


ما استعظوالإلهكيدهنه إلا الي فح" 


(۱) أضواء البیان (۸: .)۲۲١۱‏ 








الاستشهاد بالآيات فى غير ما نزلت فيه 
وتنزیل آيات الكفار عَلَى المؤميه »ا 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن 
والاه» أما بعد: 

فأشكر حرص الإخوة القائمين على ملتقى أهل التفسير لاستضافتي 
في موقعهم» وطلبهم المشاركة الفعلية معهم» وأرجو أن ييسر الله لي 
ذلك» وأن ينفعني وإياهم» وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا يوم 
أن نلقاه. 

وقد رأيت أن أبدأ أول مشاركة بمقال نشرته في مجلة مواكب التي 
تصدر عن الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بجدة (ع .»١١7‏ جمادى 
الأولى :)١577‏ 

الاستشهاد بالآيات في غير ما نزلت فيه وتَنْزِيلٍ آياتٍ الكفَّارٍ عَلَى 


يكثر استشهاد الوعاظ وغيرهم بآيات مساقاتها العاملة لذ دل على 


.١57 5/7/١ نشر فى‎ )*( 


"نهنا الاستشهاد بالآيات اي لون + ما نولت قي فيه ا ا ميجر ه٠٠‏ 


A 


AA 


۷ 


ما استشهدوا به» كما فعل بعضهم بوضع رسم للاقط الفضائي 
e RI E E)‏ 
يدسج 4 [الحشر : 1 

ولو نظرت إلى مساق الآية كاملاً لعلمت أنَّه في يهود بني النظيرء 
كا ا ا 00 ا ا 


وبرج ققرت ل ا ر کو ا 0 
و A O N EC NE‏ 
يروا اولي لأر € [الحشر : .]١‏ 

فهل يصح هذا الاستدلال وأمثاله؟ 

هذا ما سأجتهد في تأصيله في هذه المقالة الموجزة. 

إن في الموضوع جانبان متقاربان: 

الأول: الاستشهاد بجزء من الآية في غير ما وردت من أجله في 
الأصل. 

الثاني : تنزيل الآية على واقعة حادئة» وجعلّها مما يدخل في معنى 
الآية. 


5 


فهل يوجد في سنة النبي ‏ وأقوال الصحابة ومن بعدهم ما يدل 
على صحة هذا العمل؟ 

أآيافى تفسير قوله تعالى: وان الإضكن ڪر سىء جَرَلَا4 [الكهف : 
5 بوره يعسن المتسرين ها ورو ق غير على ين اس طاليد أن 
رسول الله يَلِِ طرقه وفاطمة بنت رسول الله ككل ليلةء فقال: ألا 


ميمعت مك لجر | )۳١(‏ الاستشهاد بالآيات في غير ما زل فيه م 
ا SY‏ 95 5 کک J‏ - > 000 ا 0 0 


ىم 
7 
¥ 


تا | فلت يا رسرل اه إتما اتسا د ال فاا شاء أن سا 
بعثناء فانصرف حين قلت ذلك» ولم يرجع إليّ شيئاً» ثم سمعته وهو 
وَل يضرب فخذه ويقول: كد آل أَكَثَر َو جلا [الكهف: 154. 
أخرجه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم. 


وإذا رجعت إلى مساق الآيات التي ورد فيها هذا الجزء من الآية 
وجدنه ديعا عدن الذين كفرواء قال تعالى : ا اش جد لق شرك 


خا د 


لاض وَل لق اسب وما كت متخ السشان عضا م شرل ناذا 


ا ادن رعمثرٌ فدعوهم فَلَرٌ سیوا م رمات یمم موقا ل ورا ألْمَجَرِمُونَ 
سر 1 و ءٍ و 2 وو 

لاد فَظنُوأ أ عم مُوَاتَعُوهًا و دوا عَنا مَصَرفًا © ولق صَرَهْنَا في هنذا الْفّرْءَانٍ 
ار 5 وك لضن ار 77 جمدلا لو وما منع نَم الاس أن وملا لذ 


0 الى وستَففروا رَيّهُمْ إلا أ نايم 2 آلا و ا الْعَذَاب ملا (2© 
ك م ره 


وما ربيل لْمَرَسَنَ | إلا مرن وا 5 ا بالطل يِدَحِضُوأ 


عا 
ص < سيك د ب وہہ عع ع عبن نر 


الى واضذوا عاو E‏ ل ومن طلم ممن ددر بات َي ص 


حت هه ا چ سوس 


11 اجا عل لوده la.‏ انیم وق إن ا 
إل لهد فن عدوا إا أا وریک الحو فى e‏ لو نَوَاحِذُهُم يما 
> و ت 


ڪسبوا لعجل هم لات إل لور ترم ل مالا من شروو ب اہی ١‏ 
]. 


ومن هذه السياقات يتضح أن النبي ب اقتطع هذا الجزء الذي 
يصدق على حال على رضى الله عنه» ولص هذا اله عبن الصف 
بباقى تلك الصفات المذكورات أبداً. 


۲ - في تفسير قوله تعالى : اده هبم طیکیک فى اتک لديا وأسْتَمعم 


a‏ "نهنا الاستشهاد بالآيات اي قير ما انوك يي فيه جره هه ره 
ج( ل حك 1 


يبا [الأحقاف : ا ورد عن ابن عمر رضى الله عنهما أنَّ عمر رضى 
الله عنه رأى في يد جابر بن عبدالله درهماً فقال: ما هذا الدرهم؟ 


ال آزيد أن أ الوسر 
فقال: أفكلما اشتهيتم شيئا شتا اشعريدموه؟! أيخ تذهي علكم هذه 
الآية: e‏ و َعم ب اقات 1 


أل اع لار e‏ لديا وَأسْتمتعثم ا الوم ا الو 
بمَا كثر بكرو فى الأرض بِعَير للق وها سر 4 [الأسقاف” ١‏ ومع ذلك 
استشهد بها أمير المؤمنين ونرّلها على أهل الإيمان. 

وتاك حا آثار ستأتي اا والمراد مما مضي أن أصل هذا 
الموضوع موجود في السنة وأقوال الصحابة. 

إذا تأمّلت هذه المسألةٌ وجدت أنها ترجع إلى 00 ين أضول 
التفسير» وهو التفسيرٌ على القياس» والمرادٌ به: إلحاق معنى باطنٍ في 
الآية بظاهرها ا غ 

قال ابن القيّم (ت: :)۷١١‏ (وتفسيرٌ الاس يدورٌ على ثلاثة أصول : 

تفسيرٌ على اللّفظء وهو الذي ينحو إليه المتأخُرون. 

وتفسيرٌ على المعنى» وهو الذي يذكرُهُ السَّلفُ. 


NY 


)١(‏ انظر: الدر المنثور )٤٤١- ٤٤0:۷(‏ وقد أخرجه سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن 
المنذر والحاكم والبيهقي» كما أورد السيوطي عدة آثار عن عمر بن رضي الله عنه في نفس 
المعنى (۷: .)٤٤۷ - ٤٤٦‏ 


5 (4©) الاستشهاد بالآيات في غير ما نزلث فيه م 
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3 لت‎ SOS 0-١ aC 04 


وتفسيرٌ على الإشارةٍ والقياس» وهو الذي ينحو إليه كثيرٌ من 
الصوفية وغيرهم)”'". 

والتفسير على القياس موجودٌ في تفسيرٍ السلفٍ؛ لكنه أقل من 
القسمين الآخَرين. ومن أمثلته» ما ورد في ول تال ا غ َع 
اه لوبهم م [الصف: ١]ء‏ أنها نزلث في الخوارج” 

فالمفسّر انتزع هذا المقطع من الاآيةء ونل على الخوارج الذين لم 
E O O E TT NEE‏ 
وانقطاع الوحي» وإذا نظرت إلى سياق الآية»ء وجدت أنه في الحديثٍ 
عن بني إسرائيل» وأنهم هم الموصوفون بهذا الوصف» قال الله تعالى : 
لوال مُوسَى لِمَوْمِِ- يقَوَو لم وون وقد تعلموت أي سول لله | لس 


وو رو ر 


َاعوَأ أََاعٌ لَه لُويَهُمُ وَأَلّهُ لا يبَدِى الوم َلْفسِقِينَ * [الصف: 0] 

وَالْحِفْشَرٌ هتنا إثما أزاة أن بنبه إلى مول الخوارج في حكم هذا 
المقطع من الآيةء وأنهم مثالٌ لقوم مالوا عن الحق» فأمال الله قلوبهم 
جزاءً ا لميلهم. وتثريل ذلك المقطع من الآية على الخوارج إنما 
هو على سبيل القياس بأمرٍ بني إسرائيل» وليس مراده أنهم هم سبب 
نزولهاء فهذا لا يقول به عاقل. 

وعلى هذا يُقاسٌ ما ورد عن السلف في حكاية نزولٍ بعض الآياتِ 
في آهل البدع» وأنهم أرادوا التنبيه على دخولهم في حكم الآيقء لا 
أنهم هم ا دون غيرهم» خاصة إذا اناوه 


.0١ التبيان في أقسام القرآن» تحقيق طه شاهين ص‎ )١( 
.)۸۷ - ۸٦:۲۸( ورد ذلك عن أبي أمامة» انظر تفسير الطبري. ط. الحلبی‎ )١( 


8 لاط تاس ند ند سف اف لطت غل بجعم 
َي OVS‏ سر NA‏ 
موجوديق في وني العتزول؟ كأهل البدع الذينَ رلت ت عليهم بعض 
الآياتِ» والله أعلم. 


قال الشاطبي : «...كما قاله القاضي إسماعيل - في قوله تعالى : #إِنَّ 
الس فرفوا ديقم كا يما ست منم ف ىء [الأنعام: 159] بعد ما حكى أنها 
نزلت في الخوارج -: وكأنّ القائل بالتخصيص» والله أعلم» لم يقل به 
بالقصد الأول» بل أتى بمثالٍ مما تتضمنه الآية؛ كالمثال المذكورء فإنه 
موافق لما قال» مشتهراً (كذا) في ذلك الزمان» فهو أولى ما يمثل به 
ويبقى ما عداه مسكوتاً عن ذكره عند القائل به» ولو سئل عن العموم 
لقال به. 

وهكذا كل ما تقدم من الأقوال الخاصة ببعض آهل البدع» إنما 
تحصل على التفسيرء ألا ترى أن الآية الأولى من سورة آل عمران إنما 
نزلت في قصة نصارى نجران؟! ثم نرّلت على الخوارج» حسما تقدم» 
إلى غير ذلك مما يذكر في التفسيرء إنما يحملونه على ما يشمله 
الموضع بحسب الحاجة الحاضرة لا حسب ما يقتضيه اللفظ لغة. 

وهكذا ينبغي أن تفهم أقوال المفسرين المتقدمين» وهو الأولى 
لمناصبهم في العلم» ومراتبهم في فهم الكتاب والسنة»""". 

وفي قوله تعالى : #وَإن يُرْبِدُوأ 'نِيَائَكَ مَقَدَ كَانْوا لَه من قبل امک منم وال 
عَلِيِمٌ حَكيِدٌ # [الأنفال: .]/١‏ 

قال ابن عطيّة (ت: 057): رادا لمر اد ارتم عن بن ابي 
السرحء ٠‏ فينبغي أن يُحرَّرَء فإن جُلبِتُ قصةٌ عبدالله بن أ بي السرح على 
أنها مثالٌ» كما يمكن أن تُجْلَبَ أمثلة في عصرنا من ذلك» فحسنٌ 


.)١:1١*( الاعتصام للشاطبي» تحقيق محمد رشيد رضا‎ )١( 


HOD‏ م 
2 
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aw‏ نزلت في ذلك» فخطأ؛ لأنَّ ابن أبي 
الح إنما تبيّن أمره في يوم فتح مكةء وهذه الآية نزلت عَقِيبَ بدر)»"'". 

وفي قوله کک : اما الپاشلن لذا ما الله ریم فا كرما وعم فیقول روت 
أكرمن [الفجر: ٠١‏ 

قال ابن عطية (ت: :)٥٤١‏ «ذكر الله تعالى في هذه الآية ما كانت 
قريش تقوله وتستدلٌ به على إكرام الله تعالى وإهانته لعبده» وذلك أنهم 
كانوا يرون أن من عنده الغنى والثروة والأولاد» فهو المُكرّم» وبضده 
الان 

ومن حيث كان هذا المقطع غالباً على كثير من الكفار» جاء التوبيح 
في هذه الآية لاسم الجنس؛ إذ قد يقع بعض المؤمنين في شيء من هذا 
المنزع"» ومن ذلك حديث الأعراب الذين كانوا يقصدون المدينة على 
النبي كله فمن نال منهم خيراء قال: هذا دِيْنُ حَسَنٌء ومن نال منهم 
شه قال هذا وين بو 

وقال ابن عطية (ت: 247) في قوله تعالى: #أقرربٌ لِلنَّاس حِسَابِهُمْ 
وهم في غفل مُعَرضُونَ# [الأنبياء: :]١‏ «وقوله تعالى: فرب لاس 
جسابهم عام في جميع الناس» وإن كان المشار إليه في ذلك الوقت 
كفار قريش» ويدلٌ على ذلك ما بعدها من الآياتء وقوله: #وَمُمْ في 


> كي مد يور * 
عاو رشو ؛ يريد: الكفار. 


(۱) المحرر الوجيز» ط. قطر (1 .(TAY -_ ۳۸٦:‏ 

(۲) نقل الطاهر ب بن عاشور هذه الجملة عن ابن عطية» ولم يعترض عليهاء انظر: التحرير 
والتنوير (۲۳۰ :۳۲۹ ۳۲۷). 

)۳( المحرر الوجيز» ط. قطر (١1:؟5؟١).‏ 
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As 
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ة من المؤمنين قِسطهُم. 


وقوله تعالی : وما یأتہم) وما بعدها مختصٌ بالكفار)” 


( و چ 
رحمه الله : ويتجه من هذه الاية على 


e 


م ر هه 5 عاد اک و ا ي 
وقال في قوله تعالى : # ولام اسن الضٌ دعانًا لِجَنْيْوء أوَ قاعِدًا أوْ قايما 
E E‏ ا ڪان لر بدا ِل ضر د کر : کال 5 كن لله فن ما کاو 


2> ر 


يعملوت € [يونس: :]١١‏ «وقوله: ٭ رط 4 يقتضي أن تزونها في الكفار» 
اكع لي بعل لبدنا NG‏ 2 


وقد ذكرا لشنقيطي رت * ۴۳/)/) _ فى معرض رده على التقليدٍ - 
آياتِ في النهي عن التقليدِ فقال: «... وقال جل وعز: #وكدلك ما سلتا 


- 
r 20‏ 7 دل ع را 


من قبلك ف قري من نذير إلا قال مترفوم 


2 


إن و ااا 1 كد وَإِنَا ع 
اهم مُفَتَدُوتَ () قل اوو جنک بأَمَدَى ماود ع 17 [الزخرف: 
-14]» فمنعهم الاقتداء بآبائهم من قبول الاهتداء»ء فقالوا: إنا بما 


أرسلتم به كافرون. 


وفي هؤلاء ومثلهم قال الله عر وجل : َرَت د أله ألم 

ء لامع مه لامش 0 01 
0 آل لا قار [الأنفال+ 198 وقال : +3 تيا لذن اتس من ااذ 
E ES‏ تت يهم لساب (7)) وال الین امعو لو ات لتا رَه 


يبرا مِنُمَ كما تمرّمُوأ هنا كَدَِكَ رهم اله أعْمََهُمْ حَسَرَتٍ لم 4 [البقرة: +11- 


0 


1 وقال عز وجل - عائباً لأهل الكفر وذامَّاً لهم -: لما هزو التَمَائْلُ 


¥ 


)١(‏ هو ابن عطية. 
(۲) المحرر الوجيز» ط. قطر .)١١۲:٠١(‏ 
(۳) المحرر الوجيزء ط. قطر عند تفسير الآية. 


مم الامنشهاد بالآيات في یو نه تزلمت فيه » 
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۰" ۰ واا ا عيريت 4 [الأنبياء: ٥٣-٠۲‏ 
وال 50 إا أطما سادا وكير تا اوتا اسيلا [الأحزاب: ۷ء 
ومثل هذا في القرآن كثير في ذم تقليد الآباء والرؤساء. 

وقد احتجّ العلماء بهذه الآيات في إبطال التقليد» ولم يمنعهم كفرٌ 
أولئك”' من الاحتجاج بها؛ لأنَّ التشبيه لم يقع منهم من جهة كفر 
أحدهيا وادمان الآخرِء وإنما وقع التشبيه بين التقليدين بغير حجةٍ 
للمقلّدء كما لو قلّد رجلٌ» فكفرًء وقَلَّدَ آخرّء فأذنبَ» وقَلَّدَ آخرٌ في 
مسألةٍ دنياه» فأخطأ وجههاء كان كل واحدٍ ملوماً على التقليدٍ بغيرٍ 
حجةٍ؛ لأنَّ كل تقليدٍ يشبه بعضه بعضاًء وإن اختلفت الآثام)”". 


ومن هذه النقولٍ يتحصّل ما يأتي : 


١-أنَّ‏ مثلّ هذه التفاسير أو الاستشهادات إنما جاءث على سبيل 
القياس. 


.4 
و 


؟ - أن هذا الأسلوب معروفٌ في السئة وآثار السلف ومن جاء 
بعدهم من العلماءء ولذا حكموا بإبطالٍ التقليدٍ اعتماداً على الآياتٍ 
النازلة في الكفار. 
أن القيامسَ إنما هو بالاتصافف بشيءٍ من أوصاف الكفار التي قد 
تقع من عموم الناس. أما الأوصاف التي تختص بوصف الكفر الأكبر؛ 
)١(‏ كانت في الأصل: (كذلك يفعلون). 
(۲) يقصد فكر المقلدين من الكفار الذين نزلت الآيات حاكية أمرهم في تقليد الآباء 


والرؤساء. 
(") أضواء البيان (لا: .)59١- 59٠‏ 


م 787 الاستشهاد بالايات في يرم نونك قي O NE E‏ 
01 0 


كنواقض الإسلام العشرة التي ذكرها الشيخ محمد بن عبدالوهاب» فهذه 
لو عمل بشيء منها فإنه يخرج عن مسمى الإيمان إلى الكفرء ولا يدخل 
العصاةء أنه مُكَصت امل رساك الكفار وال لكان الكلامٌ عن 
كفار. لا عن مؤمنينّ » وهذا ما ودن الشتقيطيئٌ (ت : ۲۳  )/‏ فی 
المثال الذي ذكره في حكم التقليدٍ. 


ضوابط وتنبيهات في مسألة الاستشهاد وما جرى مجراها : 

أولاً: يحسّنٌُ ذكرٌ مدلولٍ الآيةٍ المطابق» وهو أنها نازلةً في الكفارء 
وآنه لبها ينها ا ال لسن 
بحكم الكفارء ولكنْ كل بِحَسَّبِهء فهذا كافرٌ كفراً محضاًء وهذا مسلمٌ 
عاص وافق الكفارٌ في هذه الصفةء واللة أعلم. 

انياً: إن من سلكَ هذا الطريق» فإنه لا يصحٌ أنْ يقصرّ الآيةَ على ما 
فس به قياساء ولو فعلّ لكان فِعْلّه تحكماً بلا دليل» يكبا حو سال اهل 
البدع» والنَّحَكُمْ لا يَعجِرُ عنه أحدٌ. 

ثالثاً اليدز انا يكرد يون معني الاير الشاهر وبين دا دكرد ين 
الاستشهاد أو التفسير قياساً ارتباظٌ ظاهرٌّء وإلاً كانَ الاستشهاد بالآية 
أو حملّها على التفسيرٍ القياسيّ خطاً. 

وليعلم أنَّ الاستشهاد أشبه حكاية الأمثال التي يتمثَّلٌ بها الناس في 
محاوراتهم» مع ملاحظة الفارق بين الأمرين كما سيأتي» فكم من 
الناس يتمثّل بقول الشاعر: 
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رجل» والاستشهاد به على أنه كلب ليس يعني أبدا أن المستشهد عليه 
ل فالمثل يُحكى كما قيل» ويستفاد منه في الأحوال المشابهة 
لأصل المثل» ولا يعني هذا التماثل في كل شيء. 

غير أن الاسشهاه بالآية الترالية يلم منه معرفة الآصل الذي دل 
اا ر هاا اا يج اليه بين ال ون 
والمستشهّدٍ عليه. 

كما يلزم إثبات ذلك الأصل والقول به» ثم الاستدلال به بعد ذلك» 
وهذا لا يلزم في المثل» فكم من مثل تنَزّله على واقعة معيّنة» وأنت لا 
تعرف أصل حكاية هذا المثل» ولا يضير هذا شيئا إن كنت تعرف مكان 
ضربهء وهذا ما لا يتأنّى مع آيات القرآن. 

ومما يُنبّه عليه هنا أنه لا يجوز الاستشهاد بالقرآن في مواطن 
الهزل. فهذا حرام لا يجوز القول به. ومثله الاقتباس الذي يعمله بعض 
الشعراء في شعرهم» فيدخلون مقطعاً من آيةٍ في مواطن هزلية أو غير 
لائقة بالقرآن» فيجب الحذر من ذلك؛ لأنه من المحرمات» فالقرآن جد 
كله ليس فيه هول» کما قال کیالی: کے سال مد 
هرل [الطارق: .]٠٤‏ 

وأخيراًء يجبُ أن يُعلمَ أنَّ هذا الاستشهاد أو حمل الآية على 
التفسير بالقياس أنه من التفسير بالرأي» ولذا يلزمٌ الحذرٌ منهء والتأكُدُ 
من صحة حمل الآيةِ عليه. 
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حول معنی قوله تعالی : وة فَما فوقهًا 4 


السؤال: هل معنى (بعوضة فما فوقها) أن هناك حشرة أخرى فوق 
ظهر البعوضة؟ ارو الإفادة. 

الجواب: كنت قد اطلعت على السؤال» ولم أفهم المقصود منه 
حتى كلمني أحد الفضلاء يسأل عن اكتشاف حشرة تكون فوق جسم 
البعوضة» هي أصغر منهاء وأن تكون هذه الحشرة هي المقصودة بأنها 
فوق البعوضة؛ أي فوقية مكانية. 

فلما سألني تذكرت هذا السؤال الوارد في الملتقى» وقد كفاني 
الأخ أحمد القصير التفصيل في المراد بالفوقية» وما قاله''' هو التحقيق 


(#) نشر فى ۱٤٩٤/٤/١‏ 

)١(‏ ونص كلامه: (قوله تعالى: تما فرتھاًچفی معناها احتمالان: 
ال اا الوا ارت ريده اقول 
حديث : «لو أن الدنيا تزن عند الله جناح عرقة ليا سقى كافراً منها شربة ماء) أخرجه 
الترمذي. 
الاحتمال الثاني : أن معنى #مَمَافَوْقَهَا4 ما هو أكبر منهاء ويكون المراد ما هو أعظم منها 
في الجثة» ويؤيد هذا القول ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله كَل 
قال: «ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتب له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة». 
والخلاصة أن الآية تحتمل معنيين : 3 


4 حول معنى قوله تعالى: #بَعوصَة فَما فَوقها»‎ )*5( SAS) DAA 
ا زب‎ 60 AO 


في المعنى المراد بالفوقية» والاختلاف إنما هو من اختلاف التنوع 
الذي يرجع إلى أكثر من معنى» فلا يقال إِنَّ بين المعنيين تضاداًء فهذا 
يذهب إلى الصّغرء وذاك يذهب إلى الكبر»ء لانفكاك الجهة في المراد 
بالكبير والصغيرء إذ ليس واحداً بعينه فيقع التضاد. 

لكن لو رجّح مرجح أحد المعنيين بدلائله فإن في الأمر سَّعَةَ أيضاًء 
إذ اختلاف التنوع يدخله ترجيح الأولى» وليس فيه رذ مطلق للقول 
الآخر. 

ويبقى القول: هل يراد بالآية هذه الحشرة التي تكون فوق البعوضة» 
ويكون هذا مما يسمى ب(الإعجاز العلمي)؟ 

والجواب عن هذا أن يقال: 

إن كاك المراة قضر المعتى على هذه الحشرة ذون غيرعا قنيه نظر 
من جهتين : 

الأول: أنَّ هذا لا يتوافق مع نظم الآية العربي؛ لأنه لو كان المراد 
الفوقية المكانية لقيل: «وما فوقها»» ولو كان النظم هكذا لاحتمل 
الفوقية المكانية وغيرها. أما نص الآية على نظمها فلا يحتمل الفوقية 
المكانية» والله أعلم. 


١ -‏ فما فوقها في الصغر. 

۲ - فما فوقها في الكبر. 

وكلا الاحتمالين صحيح كما قال المفسرون. 

وليس في الآية ما يفيد أن البعوضة أصغر المخلوقات» وأن ليس هناك ما هو أصغر 
منهاء غاية ما فى الآية أن الله تعالى بين أنه لا يستحيى ولا يخشى أن يضرب مثلاً ماء 
أي مكل كان» بأي شيء كان ضغيراً كاث أو كبيراً» ومن هله الأشياء البعوضة؛ نوالله 


تعالى أعلم) ا.ه. 


بر (5") حول معنى قوله تعالى: لبَمُوصَةٌ مما متهأ ا 
ح ١‏ س س © 7ب 2 


و ¢ 
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الثاني: أن قصر المراد بالفوقية على هذه الحشرة التي لم يظهر 
أمرها إلا في هذا العصر - لو صح التفسير بها فيه تجهيل للأمة بدءا 
بالصحابة وختماً بعلماء هذا العصرء وهو يستلزم أن يكون في القرآن ما 
لم بعلم معتاء» ولا أدرك المراد مته إلا في هذا العصرء وذلك أمز 
باطل بلا ريب. 

وقصر الآية على ما ظهر من الاكتشافات الحديثة مزلق وقع فيه 
بعض من كتب فيما يسمى ب(الإعجاز العلمي). 

لكن لو قيل: إن هذه الحشرة تدخل في عموم قوله «فما فوقها» أي 
في الصّغَرِء لجاز» ومن ثَمَّ فليس لهذه الحشرة مزية على غيرها البتة» 
والله أعلم. 
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(۳٦) 
ترجبح المَعْنِي بقوله تعالى لوَمَنْ أَظلَمْ ِمّن مَْمَ جد ألو‎ 
)#( ة‎ 
بين ابن جرير وابن كثير‎ 





وم 





الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن 
والاه» أما بعد : 

فقد عن لی أن أكتب قى منهج ابن جرير الطبري (ت: 601 
واحترت في كيفية البذاية في ذلك تم رابت أن أكتبا ها اكه متفرقا 
متنقلاً بين أودية هذا الكتاب العظيم (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) 
الذي لم يكتب عن منهج الإمام فيه كتابة حقّة حتى الآن. 

وقد رأيت أن أذكر في هذه الحلقة آية وقع فيها خلاف في الترجيح 
بين ابن جرير (ت: )٠١‏ وابن كثير الدمشقي (ت: .)۷۷٤‏ وأبين فيها 
عن شيء من منهج ابن جرير فيما يتعلق بترجيحه بالسياق. 

قوله تعالی: # ومن اظلم من مع مسجد آله أن يُذَكْرٌ فيا أَسْمُمُ وَسَك في 
ابه آوکیک ما کن لھم آن یوما إلا حَبفٌِ لَهُمَ في لدا خِرى وهم ي 
ألآخْرَوَ عَذَّابٌ عَظِيم © [البقرة : ٤4‏ 


(٭) نشر فی .1575/١٠١ /”5١‏ 


0١ ترجبح المعني بقوله تعالى ومن ألم يِن من مسجد ّدم چن ابن جز وابن عر فأ م‎ 000 Aa 


أورد الإمام الطبري في تفسير الآية قولين : 

القول الأول: أن المراد بهم النصارى» والقائلون بهذا اختلفوا على 
رأيين في معنى المنع والخراب: 

الرأي الأول: أنهم كانوا يطرحون فيه الأذى ويمنعون الناس أن 
يصلوا فيه» وقد رواه مجاهد. 

الرأي الثاني : أنهم النصارى الذين أعانوا بختنصر على اليهود» 
خربوا المسجد ومنعوا من الصلاة فيه» وهذا مسند إلى قتادة والسدي. 

وأما ابن عباس فقال: هم النصارى» ولم يذكر معنى الفساد ولا 
الخراب 

القول الثاني : أنهم قريش حين منعوا رسول الله ي يوم الحديبية من 
البيت» ورواه عن ابن زيد. 

ثم قال: «وأولى التأويلات التي ذكرتها بتأويل الآية قول من قال: 
عنی الله عز وجل بقوله: ومن آظلم س مع مسجد آله آن يدك يها أَسَمُم * 
النصارى» وذلك أنهم هم الذين سعوا في خراب بيت المقدس وأعانوا 
بختنصر على ذلك» ومنعوا مؤمني بني إسرائيل من الصلاة فيه بعد 
منصرف بختنصر عنهم إلى بلاده. 

والدليل على صحة ما قلنا في ذلك قيام الحجة بأن لا قوم في معنى 
هذه الآية إلا أحد الأقوال الثلاثة التي ذكرناهاء وأن لا مسجد عنى الله 
عز وجل بقوله: رسف رايا 4 إلا أحد المسجدين: إما مسجد بيت 
المقدس» وإما المسجد الحرام. 


وإذ كان ذلك كذلك وكان معلوماً أن مشركي قريش لم يسعوا قط 


e FD OAS. O.‏ المعني بقوله تعالى ومن أظلمُ س س مسجد ا بين ابن جرير وابن كثبر جر 
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في تخريب المسجد الحرام وإن كانوا قد منعوا في بعض الأوقات 
رسول الله بَلةٍ وأصحابه من الصلاة فيه- صح وثبت أن الذين وصفهم 
الله عز وجل بالسعي في خراب مساجده غير الذين وصفهم الله 
بعمارتهاء إذ كان مشركو قريش بنوا المسجد الحرام في الجاهلية 
وبعمارته كان افتخارهم» وإن كان بعض أفعالهم فيه كان منهم على غير 
الوجه الذي يرضاه الله منهم. 

وأخرى أن الآية التي قبل قوله : #أوَمَنْ أَظْلَمُ من مَنمَ مسد ا أن بذك 
فا أَسْمْمُ# مضت بالخبر عن اليهود والنصارى وذم أفعالهم» والتي 
بعدها نبهت بذم النصارى والخبر عن افترائهم على ربهم» ولم يجر 
لقريش ولا لمشركي العرب ذكر ولا للمسجد الحرام قبلهاء فيوجه 
الخبر بقول الله عز وجل : ومن طم کی تع مسجد آل أن بذك فا أن * 
إليهم وإلى المسجد الحرام. 

وإذ كان ذلك كذلك فالذي هو أولى بالآية أن يوجه تأويلها إليه هو 
ما كان نظير قصة الآية قبلها والآية بعدهاء إذ كان خبرها لخبرهما 
نظيراً وشكلاً» إلا أن تقوم حجة يجب التسليم لها بخلاف ذلك» وإن 
اتفقت قصصها فاشتبهت. 

فإن ظن ظان أن ما قلنا في ذلك ليس كذلك إذ كان المسلمون لم 
يلزمهم قط فرض الصلاة في المسجد المقدس فمنعوا من الصلاة فيه 
فيلجئون توجيه قوله : لأوَمَنْ أَظْلم مين مََمَ مسد أله أن يذْكْرَ فيا أَسْمُمُ #4 إلى 
أنه معنى به مسجد بيت المقدس فقد أخطأ فيما ظن من ذلك. 
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وذلك أن الله جل ذكره إنما ذكر ظلم من منع من كان فرضه الصلاة 


ک2 ۳١‏ تزجيع المي بقوله نعالى ریق اطم بک كنع ميد ال بين ابن جرير وابن يرن ع 1 0 
في بيت المقدس من مؤمني بني إسرائيل» وإياهم قصد بالخبر عنهم 
بالظلم والسعي في خراب المسجدء وإن كان قد دل بعموم قوله: #إوَمَنٌ 
اظلم من تسم مسجد أله آن يُذْكرٌ فا أَسْمُمُ 4 أن كل مانع مصلياً في مسجد لله 
فرضاً كانت صلاته فيه أو تطوعاً وكل ساع في إخرابه فهو من المعتدين 
الظالمين». 


واعترض ابن كثير الدمشقي (ت: )۷۷٤‏ على هذا فقال: «ثم اختار 
ابن جرير القول الأول» واحتج بأن قريشا لم تسع في خراب الكعبة» 


قلت: والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ القول الثاني كما قاله ابن زيد وروي 
عن ابن عباس» لأن النصارى إذا منعت اليهود الصلاة في البيت المقدس 
كان دينهم أقوم من دين اليهود» وكانوا أقرب منهم» ولم يكن ذكر الله من 
اليهود مقبولاً إذ ذاك لأنهم لعنوا من قبل على لسان داود وعيسى بن مريم 
ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون» وأيضا فإنه تعالى لما وجه الذم في حق 
اليهود والنصارى شرع في ذم المشركين الذين أخرجوا الرسول 25 
وأصحابه من مكة ومنعوهم من الصلاة في المسجد الحرام. 


وأما اعتماده على أن قريشاً لم تسع في خراب الكعبة فأي خراب 
أعظم مما فعلوا؟! أخرجوا عنها رسول الله 7ة وأصحابه واستحوذوا 


عليها بأصنامهم وأندادهم وشركهم كما قال تعالى: وما لَه ألا 
كزان َك ا ع لیا اکر کاو ری و اا ا 


لْمنّصُونَ وَلكنَّ أَكَرَهُمْ لا يمَلمُونَ4 [الأنفال: ]» وقال تعالى: #إمَا كان 
دوم و چ 8 بر را من أ م مي م م سدح 4 د ر م 
ِلْمَتْرِكِنَ أن يَعْمُروا مَسسجد أله سَهِرِينَ ع أيهم بالكفر أوْلَيكَ حَطتَ 


1 


2 
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امہ وف آلار هم دوت ل تما یمر سید اللہ من ۶ے بال وَالَْوَوٍ 
الجر وَأقام الوه وَءَانَ سے ول خش إلا أله فعس أولييك أن بكرا من 
۱۸-۷]» وقال تحال : هم كرس كا کک 
لْسَنْجِدِ الْحَرَامٍ وَأَفْدَىَ مَعَكْوْنَا أن لم کل ور رخال زوه وا موت ا 
ا لی ان ا ا E‏ 2 
تا N‏ م وا ف اا يما [الفتح: ه 

ققال تال ٭ اما سے می انوس سے ب ولد لحر ونام 
EE,‏ السو رل يدق إِلَا أل42 [العرة : 14]» فإذا كان من هو كذلك 
فوا ميا مضدودا غتها فأي خراب لها أعظم من دل وليس المواة 
من عمارتها زخرفتها وإقامة صورتها فقط» إنما عمارتها بذكر الله فيها 
وإقامة شرعه فيهاء ورفعها عن الدنس والشرك». 


الأولى: اعتماد ابن جرير على الآثار والواقع والسياق في ترجيح ما 
ذهب إليه» فحجته الأولى الآثار التي حكاها عن الجمهور» وهي التي 
يشهد لها الواقع التاريخي› رق ق 
ومنع من الصلاة. 

والحجة الثانية السياق» حيث إن الآيات قبلها في آهل الكتاب» 
ولم يجر للعرب ذكر فتصرف الآية إليهم. 

وكون الآية تصدق على العرب لا يعني أنها نزلت بشأنهم أولاً 
وهذا الذي يريده الإمام رحمه الله. والذي يدل على ذلك أنه قال في 
آخر كلامه: «وذلك أن الله جل ذكره إنما ذكر ظلم من منع من كان 


.بر (75) ترجبح المعني بقوله تعالی ومن ألم من مَنَمَ جد أن4 بين ابن جربر وابن کش ری یی 


فرضه الصلاة في بيت المقدس من مؤمني بني إسرائيل وإياهم قصد 
بالخبر عنهم بالظلم والسعي في خراب المسجد» وإن كان قد دل بعموم 
قوله : وَمَنْ أَظْلَمُ مِمّن تع مسجد أله أن بذك فا سمه أن كل مانع مصلياً 
في مسجد لله فرضاً كانت صلاته فيه أو تطوعاً وكل ساع في إخرابه فهو 
من المعتدين الظالمين». 

وهذا يعني أنه يرى إدخال العرب وغيرهم ممن يصدق عليهم هذا 
الوصف. ولكن تحريره هنا رحمه الله : من المَعْنَِ بالآية أولا. 

أما ابن كثير فعكس المسألة» وجعل دخول النصارى في معنى الآية 
محتملاً لأجل العموم» قال: «قلت: وهذا لا ينفي أن يكون داخلاً في 
معنى عموم الآية» فإن النصارى لما ظلموا ببيت المقدس بامتهان الصخرة 
التي كانت تصلي إليها اليهود عوقبوا شرعاً وقدراً بالذلة فيه» إلا في أحيان 
من الدهر أشحن بهم بيت المقدس» وكذلك اليهود لما عصوا الله فيه أيضاً 
أعظم من عصيان النصارى كانت عقوبتهم أعظمء والله أعلم». 

وصارت المسألة هنا: من المَعْنٌَِ بالآية أولاً مع اتفاقهما رحمهما 
الله على تعميم الآية» ولا شك أن السياق يدل على ما قاله ابن جرير 
رحمه الله تعالى. 

الثانية: الذي يظهر من كلام ابن كثير الدمشقي (ت: 884) أنه لم 
يعرّج على الحجة الثانية» وهي السياق» ويبدو أن سبب ذلك طول كلام 
ابن جريرء وأنه أخّر هذه الحجةء فقرأ أول الاحتجاج ولم يتنبه لهاء 
والله أعلم» إذ لو انتبه لها لردهاء كما رد الأولى”. 


.)077 ينظر تعليق محمود شاكر على هذه الآية (؟:‎ )١( 


قفتت اسای بارا الى ا ا6 کک ت ن ان می وأبن ل قر 

الثالثة: إن من يقرأ كلام ابن جرير في هذا الموضع وفي غيره 
يحسن به ألا يتعجّل في فهم عبارة ابن جرير حتى يقرأه بعناية؛ نظراً 
لأمورء منها : 

١‏ طول الفصل في الجمل. 

١‏ - طول الاحتجاج» كما هو الحال هنا. 

۳ - وصفه للقول الذي يخالفه وبيان حججه» وقد يشوبه طول 
أيضاًء ثم يكر إلى القول الذي يراه صواباً فيبيّن حججه له» ومن 
عباراته في هذا الباب قوله ‏ بعد كلام طويل في خبر رواه السدي عن 
أشياخه عند قوله تعالى #أََجَعَلُ فِيبَامَّن يُفَسِدُ فِيبَاك : «وهذا الذي ذكرناه 
هو صفة مِنَا لتأويل الخبرء لا القول الذي نختاره في تأويل الآية). 

وهذا الاستدراك منه في محلّه ؛ لأنَّ طول كلامه قد يقطع المرء عن 
إتمامه» فيظن أن ابن جرير يرجح هذا القول» ولكن الأمر ليس كذلك. 

وأخيراًء فإن أثر الاعتماد على السياق يظهر جليّاً عند ابن جرير 
الطبري» وقد استعمل دلالة السياق استعمالاً واسعاًء وبرز عنده في 
مجالات متعددة» وقد كتب فيه الأخ الفاضل عبد الحكيم القاسم ‏ 
وفقه الله - المحاضر بقسم الدراسات القرآنية بكلية المعلمين بالرياض 
رسالة علمية نال بها درجة الماجستير. 

وسيأتي إن شاء الله بعض القضايا السياقية عند ابن جريرهء والله 


الق 


وم 
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السؤال: ما تفسير قول الله تعالى (لا تلقوا بأيديكم إلى 
التهلكة)؟وهل ينطبق ذلك على الحامل التي يحصل لديها مشاكل 
الحمل؟ 

الحواب: 

هذا المقطع ورد في قوله تعالی : # وفوا ق سیل که ولا ثوا يريم إل 
يكز كنإ اله يك الثقرية 4 [البقروة عقا ق ا ا ات 
القتال الواردة في سورة البقرة» التي تبدأ من قوله تعالى: #وَقَتِلُوا فى 
سیر اله لذن بقتلوتك € [البقرة: .]٠۹١‏ 

وقد ذكر العلماء أوجها هن الوقوع في التهلكة. وهذه الأوجه أمعلة 

5 ر سد ہم م و صا‎ 5 ٠ 

للعموم الوارد في قوله تعالى: #إولا تَلُْوأ يريك إِلَ البلكةٍ # ومن هذه 
الأوجه التى ذكروها: 


() نشر فى سنة .٠٤١۳‏ 
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وجيت كم م 0٠٠۳‏ (۳۷) لالش بای ا 
POSEY‏ 
من الذنوب» ويدخل في ذلك كل من خاطر بنفسه فيما لا يُحمد؛ لأن 
ظاهر الآية يدل على العموم. 
أما الشق الثاني من السؤال» وهو ما يتعلق بدخول الحامل التي 
لديها مشاكل في الحمل» فإن هذه المشاكل غير مفصلة في السؤال» 
لكن إذا حكم الأطباء الناصحون بتضرر المرأة من الحمل فعليها أن 
تأخذ برأيهم» خصوصا إذا كان في ذلك تقدير موتهاء فإذا كان ذلك 
دخلت في عموم معنى الآية؛ لآن بقاءها أولى من حملهاء والله أعلم. 
وعلى العموم فإن قضية مشكلات الحمل غير مفصّلة» وأنصح بأن 
يُنّصَل بفقيه تُشرح له المشكلات المترتبة على الحمل» ليفتي على حسب 
الواقع» فالحكم على الشيء فرع من تصوره» والله الموفق. 





السؤال: تأملت قصة يوسف عيه السلام وما مرٌ به من الابتلاء 
والفتن وحزن يعقوب َلآ وصبره على فقد ابنه يوسف. إلا التي لم 
أجد ذكراً في القصة لأم يوسف فأين موقعها من القصة. هل السبب كما 
قال بعض المفسرين أنها غير موجودة؟ 

الجواب: 

لقد كانت أم يوسف موجودة بدلالة القرآن» فقد ذكر في أول السورة 
أنه رأ الشمسء والقمرء وهما إشارة إلى أمه وأبيه. 

وفي آخر السورة ورد التصريح بقوله تعالى: ودقع بويد عل 
حياتها. 
#وَلِأَبوَيهِ4 على التغليب» فليس ذلك بصواب لأمرين : 

الأول: كرون هذا عن الأسر اقيلنات الى الذ سكل 'لها: 


(*) نشر فى 77/ 7/ 80 .١57‏ 


والثاني: كونه مخالفاً لصريح كتاب الله. في لفظ #أبويه». 

أما عن سبب عدم ورود خبر لها في قصة يوسف» فالله أعلم بذلك» 
لكن ألا ترى أن منهج القرآن في عرض القصة يرتكز على الموعظة 
والعبرة» وكان ذلك أظهر في خبر أبيه وإخوته منها. 

كما أنه لم يرد كبير ذكر لأخيه بنيامين إلا في آخر الأمرء فلم يرد 
أيضا بياة حال بتيافيق بهد يوسف» كلهذ! الله أعلى أهمل ذكر خير 


ع 


أمه. 
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سؤال عن لفظ (سعوا) في سورة الحج بألف 
وفي سورة سا بدونهاء ما لعل 06*) 


إن هذه المسألة تندرج تحت مسألة أكبر منهاء وما هي إلا مثال 
لتلك المسألة الكبرى» وهي أن اختلاف الرسم في المصحف الواحد 
أو في المصاحف العثمانية المتعددة يرجع إلى اختلاف التنوع في 
الرسم» وهذا الاختلاف قد يكون وراءه علة ظاهرة مرتبطة بالقراءة» 
وقد لا يكون وراءه علة ظاهرة» فيكون من باب اختلااف التنوع فقط. 

وهذه المسألة مبنية على أنَّ في الرسم الذي أجمع عليه الصحابة ما 
لا تظهر له علة» ومنه ما كُتب على رسم واحد وقرئ بأكثر من وجهء 
فإذا أخذنا الرسم من هذا الباب (أي: اختلاف تنوع الرسم) بان كثيرٌ 
تميل إليه النفس الآن من ظواهر الاختلاف في الرسم. 

وأقول: إن الاختلاف الواقع في السؤال من باب اختلاف التنوع في 
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م : (۳۹) سؤال عن لفظ (سعوا) في سورة الحج 
الرسم فحسب» ولا يلزم أن توجد علة خاصة لحذف الألف التي وقع 
حذفها فى أمثلة أخرى. والله أعلم. 

ولعل الله ييسر بيان هذه المسألة بمزيد من الأمثلة والتوضيح› 
فأسألكم لي الدعاء لبيان ذلك» والله الموفق. 





السؤال: يقول الله - جل وعلا - #وإة فت للمليكة اسجدو لادم فسجدوا 
إلا ايليس كان من الجن ففق عن أمر ري [الكهف: »]٠١‏ السؤال: عندما 
وجه الله - جل وعلا ‏ الأمر بالسجود وجهه ا الملائكة» ولم يو جهه 
إلى الجن» فإبليس لم يسجد وهو غير مقصود في ظاهر الآية» إذاً كيف 
يؤاخذ الله إبليس وهو لم يؤمر بالسجودء حيث قال تعالى: #8وَإِدُ قَالَ 
رَبك لِلمَلبَكَةٍ4 ثم قال سبحانه: إل بيس كان ِن الجن مََسَقَ عَنْ مر 
رَبْدةِ4» آمل من فضيلتكم التكرم ببيان الإجابة عن هذه الشبهة» وفقكم 
الله وسدد خطاكم. 

الجواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله » أما بعد : 

أيها الأخ الفاضل» حسنٌ أن سميت هذه المسألة بأنها شبهة. 
والتحقيق في هذا الأمر واضح لو أنك نظرت إلى قوله تعالى: ##وَلَقَدَ 


(٭) نشر فى /٠١‏ 5/9 157. 
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طينٍ# [الأعراف: »]١١‏ فهذه الآية نص صريح دخوله في الأمر 
بالسجود مع الملائكة» ولو كان الأمر كما قلت لكان إبليس أولى من 
يحتج بهذاء وهو لم يفعل» بل قال: أنا خير منه...إلخ». ففهم أنه مأمور 
بهذا الخطاب» وإن لم يكن من الملائكة. 

والسؤال الذف.يرفة إ3ا كان إبليس مأمورا بالسهرو'كها نت 
الآيات» فكيف يدرك دخوله في الخطاب» ولم يرد توجيه الأمر إليه 
مباشرة؟ 

فالجواب أن يقال: إن ذلك جاء على صيغة تغليب الأكثر وتوجيه 
الخطاب إليه» فإبليس فرد والملائكة جمع كثيرًء فذكروا بالأمر 
بالسجود دونه من باب التغليب وهو أسلوب عربي عريق» قد جاء كثيراً 
في نصوص القرآن والسنة ولغة العربء والله الموفق» ومن باب الفائدة 
فيما يتعلق بأصل إبليس وما وقع له في السماء يحسن أن تراجع ما كتبه 
الشيخ الفاضل عبدالله بن عبد العزيز السبتي تحت عنوان (الجن 
والشياطين سلالة من؟)ء في خزانة الفتاوى من الموقع نفسه''' تحت 
باب تفسير آيات وسور من القرآن» وأسأل الله لي ولك التوفق. 


)١(‏ موقع الإسلام اليوم. 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعد: 

فلقد رجعت إلى الكتب التي تُعنى بالمناسبات بين السورء فظهر لي 

1-أنه لما تقدم في سورة (تبت) عذاوة أقرب الناس 
لرسول الله عطق وهو مه أبو لهس وما كان يقاسي من عَبّاد الأصنام 
الذين اتخذوا مع الله آلهة جاءت هذه السورة مصرحة بالتوحيد» رادة 
على عباد الأوثان والقائلين بالثنوية والتثليث» أفاده أبو حيان في البحر 
المضيط. 

؟-أنها جاءت بعدها للمشاكلة اللفظية فى نهاية المسد حرف 
الدال» ونهاية سورة الإخلاص كذلك (مسد) (أحد) (الصمد)... 


(*) نشر فى 9/9/ .١575‏ 
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يحتاج إلى تأمل» ويظهر أنه من المواطن الصعبة في المناسبات بين 
السو واه الموفق: 

ولقد تأملت سورة الإخللاص» فوجدتها تقوم على مقصودٍ واضح»ء 
وهو بیان غنى الله عن من سواه» وكمال سؤدده» ثمّ نظرت إلى سورة 
المسدء فإذا فيها أمران: 

الأول: حاجة الإنسان إلى غيره» وبذلك يكون كماله» فهو يحتاج 
الى الزوجة والمال والولد» ولا يتحقق كماله إلا بهذاء وهذا الكمال 
نوع من الفقر إلى الغيرء إذ الإنسان لا يمكن أن يقوم بذاته» فهو محتاج 
إلى غيره كائناً من كان. 

الثاني: أنَّ هذا الكمال الذي يحصل عليه لا يغني عنه شيئاً في 
الوقت الذي هو أحوج ما يكون إليه. 

وإذا تقرن ذلك أقول: 

أا ٠‏ انه لما دك فق ر اسان باج ال بره وان كياله لا 
يتحقق إلا بهذا الفقر› ذکر في الصمد کمال سؤدده وغناه عما سواه» 
ليبين ممايزته سبحانه عن خلقه فى ذاته وصفاته. 

ثانياً: أن كمال الإنسان الذي لا يحصل إلا بهذا الافتقار لغيره من 
الزوجة والولد والمال الذي لا يغني عنه وقت حاجته إليه مما لا يُعوّل 
عليه المسلمء بل يلجأ إلى صاحب الغنى المطلق والسؤدد الكامل الذي 

هذا ما استطاع اللفظ أن يعبر عما جاش في النفس» ومع أني أحس 
أن ال قذقضو» وارجو أن كن الفكرة كد ضحت واف المرفق. 


PP E‏ ور د ات ل 
سس 97 سل VVE‏ 


(تعقيب تابع لنفس الموضوع)' * 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته». أما بعد: 

فقد سرتني مشارکتکم وملحوظاتکم» وها أنذا أقدم لكم رأيي فيما 
طرحتم» فتقبله مشكوراً. 

أولاً: الوجوه المذكورة في المناسبة لا أراها تُنقص قدر سورة 
الإخلاص» إلا لو لم يكن عندنا في إثبات فضل سورة الإخلاص إلا 
هذه المناسبات» أو أننا نريد إثبات فضل هذه السورة بهذه المناسبة. 

والمعاسيائف شببية يضرت ا لامعال و الکن کرد یما جل اوقل 
لبيان الشأن» ولا يلزم منه اتفاق المشبه به بالمشبه ولا العكس في القدر 
والمكانة. 

وما ذكرته إنما هو من هذا الباب - فيما يبدو لي - وليس فيه تنقيص 
من شأن سورة الإخلاص» وأبو لهب إنما هو مثال صرب به المثل في 
ذلك (أعني: وجوه الفقر الإنساني)» فلا يوقف عنده بذاته» فيضعّف 
وچ الاس ةم اجات وأنت تعلم أن الله ضرب أمثلة في القرآن» 
وليس فيها نقص من قدر ما سيق المثل من أجله. 

وأنت تعلم أن بيان صفات الكمال يجوز بذكر ما يقابلها من نقص 
المخلوق» ولا غضاضة في ذلك فذكر الفقر الإنساني لبيان الغنى 
الكامل في الخالق لا غبار عليه فيما يبدوء والله أعلم. 


ثانا : وجوه التمخل فى المكاسياك» وهلا مال حدق ف 


(*) نشر فى .١575/9/١5‏ 
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وجوده في باب المناسبات» والحكم بالتمخل نسبي » وأنتم - حفظكم 
الله قد حكمتم بذلك على ما ذكرتهء لكن لم يظهر لي بعد إعادتي 
قراءة ما كتبتٌ ‏ أنه من باب التمحل» ولست أضيق بمن رآه من هذا 
الباب أن يردّه» ويضرب به عرض الحائطء فالمسألة علمية بحتة قابلة 

فالكا :إن آرى آن ترقيب: السون تزقيني» كما هو الشآن فى ترتبب 
الآيات» ومن ثم فإنني أثبت المناسبات بينهاء لكن لا يلزم أن تكون 
التكلف» وهذا يعرفه من قرأ فى هذا الباب. 


5 


رابعاً: حديث عثمان في شأن براءة والأنفال مما لا يصلح 
الاحتجاج به» وقد بين ذلك بعض العلماء» ومنهم الشيخ أحمد شاكر 
في تعليقه على المسند. 
خامساً : الاحتجاج بمصاحف الصحابة لا يصلح في هذا المقام؛ 
لأمور: 
١‏ أنه لم يُذكر أن أحداً منهم كتب مصحفاً كاملاً» وهذا ته شين اليه 
الآثار في جمع المصاحف في عهد أبي بكر وعثمان. 
- آنه لا يلزم آن يكونوا قد تلقوا هذا الترتيب من النبي يل 
وعلموه جميعاً» بل هو مما عرفه بعضهم» بالأخص زيد بن ثابت كاتب 
رسول الله 335. 
- أن المصحف الذي كتبه أبو بكر» ونسخ منه عثمان لم يختلف 
فيه الترتيب» وهو الترتيب الذي تلقاه زيد من النبي 7 كما تلقاه 
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غيره» لكن لم يقع الالتزام بهذا الترتيب إلا في عهد عثمان لما ألزمه 
بالمصاحف التي كتبت بين يديه» فكان ما فيها من الرسم والترتيب في 
أقل أحواله ‏ إجماعاً لا تجوز مخالفته. 

وعلى هذا يحمل ما وقع من مصحف ابن مسعود» فإنه لم يلتزم في 
عند ابن مسعود في ترتيبه شيء من النبي 727 لاحتج بهء وذلك ما لم 
0 

والظاهر مما كي من مصاحف الصحابة أنهم كانوا يتوسعون فيها 
بما لا تجده في المصحف الإمام العثمانى» كذكرهم بعض التفسير» 
وفضن القراءات الى سخ في اة الا رة وغير.ذلك: 

وهم في كل من عهد النبي ك وعهد أبي بكر وعمر وصدر من 
عهد عثمان لم يلزموا بترك شيءٍ مما بين أيديهم مما يتعلق بالمصحف. 

وموضوع مصاحف الصحابة وما يتعلق بها من أحكام مما لم يبحث 
چ ا پا غوامضه. 

افا كون السورة قطعة مستقلة لا يمنع من وجود مناسبة بينها 
را مع ار قا اغ الا ا 
واحدة» ولو أخلن لكان لهذه الملحوظة مكان. 

أما كونه لم يرد عن الرسول < ولا عن الصحابة والتابعين شيء» 
فهذه مسألة علمية أكبر من هذا الموضوع› ولو طردت هذا فى بعض 
مما طرح في بطون الكتب أو في البحوث؛» وكم أتمنى ممن يقرأ هذا 


DENE‏ کے 0 كن 8 ما e‏ الربط بین سورة #المسد اوسورة اا 
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أن يتحف الملتقى بشيء هما كُتب في مسألة العلوم التي لم يشر إليها 
السلف ما ضابط قبولها والاعتناء بها؟ 

وأخيراً» كاتني المح کی حديث همان الذئ أشركم اليه لو ضح 
الاحتجاج به اعتماد المناسبة» فهو إنما وضع التوبة بعد الأنفال 
لأجل مناسبة حديثهما عن الجهاد. ومن نَمَّ فإنه يجوز بحث المناسبة» 
كر 0 ل لسري ل سوسم 
يرى أن ترتيب السور اجتهادي. 

وبعد هذا ا کی انی اا مو کن کی رت رادا الى ولاك 
التوفيق والسداد» وأن يجعلنا من الخْيَّرة الذين اصطفاهم لخدمة كتابه» 
وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين» ٠٠»‏ آمين. 


)١(‏ هو حديث ابن عباس قال: قلت لعثمان بن عفان: ما حملكم أن عمدتم إلى «الأنفال» 
وهي من المثاني» وإلى «براءة) وهي من المئين» وقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر 
«بسم الله الرحمن الرحيم» ووضعتموها في السبع الطوال» ما حملكم على ذلك؟... 
الحديث. 








إِنَّ لي تحفظاً على مصطلح (مدرسة) في التفسير» لأمور: 

١‏ إن هذا المصطلح من المصطلحات الفلسفية المعاصرة» وقد 
ظهر للتعبير عن بعض الأفكار التى يتبناها مجموعة من الناس ويدافعون 
عنها» وينضوون تحتها. 

ا ا اف م با ت س اندوع فرح بش 
التابعين» وتنوع مواطنهم التي عاشوا فيهاء فهل النسبة للمدرسة إلى 
الشيوخ أم إلى الموطن؟ 

ومن أمثلة من تعدد فيه هذه: 

اتو العالية» فهو مدني ثم بصري» وقد حل التفسير عق اخ 
عباس» فهل يُنسبٌ إلى مدرسة المدينة لنشوئه الأول فيهاء وتلقيه العلم 
على شيوخهاء أم إلى البصرة التي استقرّ بها بعد ذلك». فيكون من 


(٭) نشر فى 94/ "/ .١575‏ 
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مجاهد بن جبرء تلقى التفسير عن ابن عباس» وهو من أخصٌ 
تلاميذه» ثم تلقى العلم على بعض شيوخ المدينة من الصحابة» وأخذ 
بقراءة ابن مسعود واستفاد منها في التفسيرء فإلى أي المدارس ينسب. 

الحسن البضري» كان مدني المتشأء ثم صار بصرياًء فإلى أي 
المدارس ينسب» وهل كان الوعظ الذي تميّز به مما أخذه من مدرسة 
المدينة» أم هو من اختصاصاته التي منَّ الله بها عليه. 

أبو مالك غزوان الغفاري» فهو كوفئٌء وقد أخذ التفسير عن ابن 
عباس» فهل يُلحقٌ بالمدرسة الكوفية لاستيطانه بهاء أم بالمدرسة المكية 
لأجل شيخه. 

وکا الخال بأبي الشعتاء جابر بن زيد البصري الذي تلقى التفسير 
عن ابن ¿ عباس» وهو بصريء مع ملاحظة قَلَّةِ الرواية عنه في التفسير. 

- وإذا لاحظت ما يتميز به أفراد كل مدرسة» فإنك ستجد بينهم 
تبايناً في المنهج التفسيري» ففي تلاميذ ابن عباس (المدرسة المكية) 
تجد أن عطاء منحاه في التفسير فقهي؛ لأنه مفتي مكة» لكن لم يبرز 
هذا المنحى عند غيره من تلاميذ ابن عباس كما برز عثله. 

وتجد العناية ببيان المفردات عند مجاهد أكثر من غيره من تلاميذ 
ابن عباس» وهكذا غيرهم ممن له تميز في شيء من التفسير لا يبرز عند 
غيره من أصحابه. 
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#ا هل ما سيرب الوا خد مهم عد ميوة للمدوسة الى ينمي الها 
أم لا؟ 


الواقع أنه لا يُعدٌ من منهج المدرسة العام؛ لأنَّ مصطلح المدرسة - 
كما سبق يرتبط بأفكار معينة تدور حولها المدرسة» ولا يمنع أن يكون 
لأفرادها اجتهادات فردية خارج إطار هذه الأفكار العامة» وهذه 
الاجتهادات الفردية لا تنسب إلى المدرسة» بل تنسب إلى أصحابها. 


ه ‏ ومما يدل على عدم صحة هذا الإطلاق أنك تجد أن أصحاب 
المدرسة المسوبيق إلبها قد ينخالفون آراء شبخهم ف التفسير» هما يدل 
على أنهم لا يلتزمون رأيه في كل شيء» ويمكن القول بأنهم لا يتبنونه 
في كل مسألة تفسيرية» والدليل على ذلك ورود أقوال عنهم تخالف 
أقوال شيوخهم» واختلافها من باب تنوع المعاني وتعدد الأقوال» 
وليس من باب الاختلاف الذي يرجع إلى قول واحد» وهذا الاختلاف 
ظاهر لمن يقرأ في تفسير السلف. 

فإن قيل: إن الاختلاف في الأمثلة التفسيرية لا يعني الاختلاف في 
أصل المنهج التفسيري الذي سار عليه شيخ المدرسة. 

فالجواب: إن المنهج التفسيري عند جميع هذه المدارس متقاربٌ 
جدّاًء بل إنهم يتفقون في أغلب المنهج» والاختلاف بينهم إنما هو في 
بعض الأمور الجزئية» كما أن الاختلاف كائن في القِلَّةِ والكثرة في 
الأخذ بهذا المصدر أو ذاك. 


فكل المدارس ترجع إلى القرآن والسنة ولخة العرب وأسباب الثزول 
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وقصص الآي» YS‏ و هن زل 
فيه الخطاب» ا مات يعضن الأى.:: الخ. 

لكنهم بين مقل ومكثرء أو بين من يرد عنه في هذه المصادر رواية 
ومن لا يرد عنه. 

والذي يظهر أن تفسير السلف يصدر عن مدرسة واحدة» ومصادرهم 
وأصولهم متفقة» ليس بينهم فيها اختلاف» سوى الاختلاف في كثرة 
الاعتماد على هذا المصدر أو ذاك. 

أما الإسرائيليات التي هى أصل هذا النقاش فهي مصدر من 
مصادرهم» اا ها ماف زرو الج المكهور فيا وما وقع 
لو 0 لي التي لبان 
مروية إسرائيلية. 

تأر أن التميز يرجع إلى الأشخاص بذاتهمء وقد يظهر عليهم أثر 
شيوخهم فيهم» وكلما تعددّت الشيوخ ظهر تنوع التفسير عند التلميذء 
والله أعلم. 
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مناهج المفسرين وشروط المفسر المحتهد‎ 





أي الكريم» السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعد: 

فيمكن تقسيم سؤالك على أقسام : 

الأول: ما يتعلق بمصطلح مدرسة الأثر ومدرسة الرأي» وقد سبق 
طرح ما يتعلق بالمدارس» وقد أوضحت أن هذا المصطلح لا يصلح 
إطلاقه على المفسرين» ولا يصلح أن يكون هناك مدرسة كذاء ومدرسة 
كذا. 

ومن قال بوجود مدرسة الرأي ومدرسة الأثر بتقابل هاتين 
المدرستين في مناهجهماء فقد خالف المعلوم من حال المفسرين» إذ 
الأصل في التفسير - بعد الرسول بيه - الرأي والاجتهادء وذلك هو 
الذي بعث اختلاف مفسري السلف» وصار في بعض الآيات أكثر من 
قولٍء ولو كان عندهم من رسول الله 7 بيان لقالوا به» ولما تركوه. 

ثم لما جاء التابعون أضافوا على أقوال الصحابة معان جديدة» 
وكذا الحال في أتباع التابعين. 
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ومن لم يرتض الرأي مطلقاً لزمه الوقوف عند أقوال هذه الطبقات 
الثلاث» مع إمكانية وجود اعتراض معترض على قبول طبقة التابعين أو 
أتباعهم. 

الثانى: هذه الشروط المذكورة إنما هى لمن أراد أن يستنبط ويجتهد 
في هذا الباب» أما من يرجح بين الأقوال فلا تلزمه كل هذه الشروط. 

الغاليك: جراز إحداث قول ثالثف: 


وهذه المسألة أضولية: وقد تقلت إلى أصول التفسير» وي تحتاج 
ان تحرير» ومختصر القول في ذلك : 

١‏ - أن القول الجديد إذا كان يطرح أقوال السلف أو يبطلهاء فلا 
شك أن هذا قول باطلٌ» أو طريقة خاطئة إذا لم يكن فيه إبطال لقول 
السلف. 


وهذا ينطبق عليه الاحتجاج العقلي المذكور في أنه يلزم من ذلك أن 
الأمة قد ضلت عن معرفة الحق فى هذه الآية فى عصر من العصور 
والأمة معصومة من ذلك. 


۲ - أن يكون في القول الجديد إضافة معنى» ولا يكون في هذه 
الإضافة ترك لقول السلف» ولا إبطال له فهذا يقبل بضوابط» وهي : 
(أن لا يكون القول مبطلاً لقول السلف» وأن يكون معنى صحيحاً في 
ذاته» وأن تحتمله الآية» وأن لا يقصر معنى الآية عليه)» فإذا انطبقت 
هذه الضوابط في قول متأخر عن أقوال السلف فإنه يكون من الأقوال 
المحتملة في معنى الآية. 


کے اف اس ادا ی مس ا AAA‏ 
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وهذه الضوابط في بيان المعاني» وليست في استتباط الفوائد 
والأحكام والعبر. 

وإنما يقبل ما توافرت فيه هذه الضوابط لأنه ليس فيه إسقاط لما قال 
السلف» وليس فيه دعوى جهل السلف بمعنى الآية حتى جاء هذا 
الفهم» وإنما القرآن حمّال وجوه» ولا يلزم أن تكون جميع وجوهه ما 
ظهر لجيل» ويصير من بعدهم نقله. 

وإلاً ما فائدة هذه المصنفات المتكائرة في التفسير ما دام الحال 
كذلك؟ ! 

الرابع: من استطاع أن يحرّر في خلاف من الاختلافات المعنى 
الأولى بالصواب فله ذلك» ولا يلزمه أن يكون عالماً بكل الشروط التي 
ذكروها في شروط المفسرهء إذ الترجيح لا يحتاج هذه الشروط في كل 
ترجيحء ومن نُمَّء فإنه يجوز لمن ملك آلة الترجيح بين الأقوال أن 
يرجح» ولو لم يكن من العالمين ببعض هذه العلوم المذكورة في شروط 
المفسر. 

والموضوع يحتاج إلى تفصيل أكثر»ء لكن هذا ما سمح به الله الآنء 
وأسأله المعونة إنه هو المستعان. 
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إن الحديث عن تفسير علي بن أبي طلحة يدخل في منظومة موضوع 
عام» وهو أسانيد روايات التفسير. 

ومما قد لا يخفى أن التفسير قد نُقِلَ بروايات يحكم علماء الحديث 
عليها بالضعف أو ما هو أشد منه» لكن الذي قد يخفى هو كيفية تعامل 
هؤلاء العلماء مع هذه الروايات في علم التفسير. 

ولتصوير الحال الكائنة في هذه الروايات» فإنك ستجد الأمر ينقسم 
بين المعاصرين وبين السابقين. 

فالفريق الأول: بعض المعاصرين يدعو إلى التشدد في التعامل مع 
مرويات السلف في التفسير. 

والفريق الثاني : جمهور علماء الأمة من المحدثين والمفسرين 
وغيرهم ممن تلقّى التفسير واستفاد من تلك الروايات» بل قد اعتمدها 
في فهم كلام الله. 

هذه صورة المسألة عنديء والظاهر أن الاستفادة من هذه 
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المرويات» وعدم التشدد في نقدها إسنادياً هو الصواب» وإليك الدليل 
على ذلك : 

١‏ أنك لا تكاد تجد مفسراً من المفسرين اطرح جملة من هذه 
الروايات بالكلية» بل قد يطرح أحدها لرأيه بعدم صحة الاعتماد عليهاء 
ومن أشهر الروايات التي يُمثّل بها هنا رواية محمد بن مروان السدي 
الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. 

أن البشيرية اعقيدرا اعجياذا واضص خلى قد المروياف» 
سواءً أكانوا من المحررين فيه كالإمام الطبري وابن كثير»ء أم كانوا من 
َقَلَةِ التفسير كعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

وهؤلاء قد أطبقوا على روايتها بلا نكير» مع علمهم التام بما فيها 
من الضعف. 

ولا يقال كما قد قال من قال: إن منهج الإمام الطبري في هذه 
الروايات الاستاد» وإنه لين من مجه الضحة اعتمادا على قاعدة من 
أسند فقد أحالك. 

ففي هذه المقولة غفلة واضحة عن منهج الإمام الطبري الذي لم 
ينص أبداً على هذا المنهج في تفسيره» والذي اعتمد على هذه 
المرويات في بيان معاني كلام الله» وفي الترجيح بين أقوال المفسرين» 
ولم يتأخر عن ذلك إلا في مواضع قليلة جدّاً لا تمثّل منهجاً له في نقد 
أسالية النفسين» آعتي آن الصبعة العامة رواية هذه الآثار والاعتماد 
عليها في بيان كلام الله. 

وقس على الإمام الطبري غيره من المفسرين الذين اعتمدوا هذه 
المرويات في التفسير. 
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ما 
واحتمالها والاعتماد عليها؛ لأنهم يفرقون بين أسانيد الحلال والحرام 
واضحة» ومن ذلك: 

قال عبد الرحمن بن مهدي : (إذا روينا فى الثواب والعقاب وفضائل 
الأعمال تساهلنا فى الا ساد وتسامعها فى الرجاله :و إذا وؤينا فى 

3 کا كا ف 0 

وقد انجرٌ هذا الكّساهل غلى روايات التفسيرء فاحتملوا قوماً 
0 ل 
بوأتونهم في الحديت. ع فك ليث بن 0 ري يه 

وقال: اهؤلاء يُحمد حديثهم (كذاءء ولعل الصواب: لا يحمد). 
وبك الس غه 

وقال البيهقي (ت: :)٤٥۸‏ «...وأما النوع الثاني من الأخبار» فهي 
أحاديث اتفق a‏ وهذا النوع 
ا م من أموو الدين إلة غل وجه اكل 


(۱) دلائل النبوة» للبيهقي » تحقيق : الدكتور عبد المعطي قلعجي ٤ :١(‏ 
)۲( دلائل النبوة» للبيهقي » تحقيق : الدكتور عبد المعطي قلعجي (TV o :١(‏ 


ر (44) كيفية التعامل مع أسانيد التفسير اھ 

وضرب لا يكون راويه منَّهماً بالوضع» غير أنه عُرفَ بسوء الحفظ 
وكثرة الغلط في روايته» أو يكون مجهولاً لم يثبت من عدالته وشرائط 
قبول خبره ما يوجب القبول. 

فهذا الضرب من الأحاديث لا يكون مستعملاً في الأحكام؛ كما لا 
تكون شهادة من هذه صفته مقبولة عند الحكّام» وقد يُستعمل في الدعوات» 
والترغيب والترهيب» والتفسير» والمغازي؛ فيما لا يتعلق به حكة)”. 

4 - ومما يُعلمٌ من نقد الأسانيد أنَّ المحدّئِينَ قد فرّقوا في نقليهم 
لبعض الأعلام؛ فجعلوه في نقل الحديث من المجروحين المتكلّم 
فيهم › وأثنوا عليه في علم برع هو فيه بل قد يكون فيه إماماً وشل قرول 
في ذلك العلم» وهذا ر يعني أن تضعيفه في رواية الحديث لم ينجر إلى 
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تضعيفه في ذلك العلم الآخرء ومن الأمثلة التي يمكنٌ أن تُضربّ في 
هذا ما يأتي : 

١‏ - عاصم بن أبي التجود الكوفي (ت: ۱۲۸)» قال عنه ابن حجر 
العسقلاني (ت: 867): «صدوق له أوهامء حجة في القراءة» وحديثه 
فى الین و 

۲- حفص بن سليمان الأسدي (ت: )۱۸١‏ الراوي عن عاصم بن 
أل التّجود (ت: »)١78‏ قال عنه الهبي (كت1 ¥۸ دان دکر 
جرح علماء الحديث فيه: «قلت: أما في القراءة فثقة ثبت ضابطء 
بخلاف حاله في اللو 


(۱) دلائل النبوة» للبیهقی › تحقیق : الدکتور عبد المعطی قلعجی (۱: .)٤ ۳٣۳‏ 
() تقريب التهذيب» لابن حجر العسقلاني» تحقيق: صغير أحمد الباكستاني (ص: .)٤١١‏ 
)۳( معرفة القراء الكبار» للذهبي (۱ : 4° 


OA <> ل‎ e 
ىر‎ 
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(44) كيفية التعامل مع أسانيد التفسير يع 


فى القراءة)”". 

۴ افع ين أبي تعيه السدتي (ت:-105١)‏ ١صدوق‏ ثبت في 
ال 

#ادعيسى بن مياء المذتى» المعروف بقالون (ت: :)١١١‏ أحذ 
راويّي نافع المدني (ت: »)١59‏ قال عنه الذهبي: «أما في القراءةٍ 
فثبت» وأما في الحديث فيكتب حديثه في الجملة. سيل أحمد بن صالح 
المصري عن حديثه فضحك› وقال : تكتبون عن كل أحد!)7". 

- حفص بن عمر الذوري (ت: 555). قال ابن حجر (ت: 
۲ الا پاس بها" 

وقال ابن الجزري رت: :(ATY‏ «إمام القراءة» وشيخ الناس في 
امالسو 8 ت کي ا 

وليه اد كرد بو الشحري N E‏ 
لهم روايةٌ للحديثِ؛ کا و شود ا دی ور ت )١1‏ أحد 
راویی قراءة نافع المدنى (ت : ۹). 


فإذا كان ذلك واضحاً في علم القراءق» فإن علم التفسير لم يوجد له 


)١(‏ تقريب التهذيب» لابن حجر العسقلانى» تحقيق: صغير أحمد الباكستانى (ص: /ا70). 
9 ريب اديب ةالاره شهر المتقلات > تق ١‏ ضفر أحيه الباكسانى م دة 
(۳) ميزان الاعتدال: (۳/ ۳۲۷( ٠‏ ۰ 
(4) تقريب التهذيب» لابن حجر العسقلانى» تحقيق : صغير أحمد الباکستانی (ص‌: .)۲٥۹‏ 
(5) غاية النهاية» لابن الجزري: (1/ هه6). 1 


جف 5 . ) كيفية لت 2 6 ا ل ک4 o‏ سن کے 
YY‏ الا OVO‏ 


كتبٌ تخص طبقات المفسرين وتنقد روايتهم على وجه الخصوص» 
بخلاف ما وُجِدَ من علم القراءة الذي تميّرٌ تميّزاً واضحاً عند الترجمة 
لأحد القراء كما تلاحظ في الأمثلة السابقة. 

ولذا لا تجد في الكلام عن المفسرين سوى الإشارة إلى أنهم 
مفسرون دون التنبيه على إمامتهم فيه وضعفهم في غيره كما هو الحال 
في نقد القراء»ء وإذا قرأت في تراجم المحدثين ستجد مثل هذه 
الغبارات: (المفسرغ ضاحبت التفسير)» ومن ذلكه: 

قال الذهبي (ت: :)۷٤6۸‏ «مجاهد بن جبر» الإمام» أبو الحجاج» 
مولى السائب بن أبي السائب المخزومي» المكي» المقرئ» المفسرء 
أحد الأعلام)”'2. 

قال الخليلي : (... ورواه شيخ ضعيف» عن يونس بن يزيد» عن 
الزهري» وهو إسماعيل ابن أبي زياد الشامي ضابحب» للش ا 

وقال: «مقاتل بن سليمان صاحب التفسير خراساني محله عند أهل 
التفسير والعلماء محل كبير واسع العلم لكن الحفاظ ضعفوه في 


الرواية»". 
قال ابن سعد: «أبو مالك الغفاري صاحب التفسيرء وكان قليل 
الحدييف 2 


.)55/1١( معرفة القراء الكبار:‎ )١( 
.)٤٤۸ / ١( الإرشاد للخليلى:‎ )0( 
.)4۲۸ / ۳( الإرشاد للخليلى:‎ )( 
.)590/ 5( الطبقات الكبرى:‎ )4( 


ميرف حر هيع ||| ر 
ON‏ زه ره > 


قال ابن سعد: «أبو صالح واسمه باذام» ويقال باذان» مولى أم 
هانئ بنت أبي طالب» وهو صاحب التفسير الذي رواه عن ابن عباس» 
ورواه عن أبي صالح الكلبيٌ محل ت ا 

قال ابن سعد: (إسماعيل بن عبدالرحمن السدي صاحب التفسير» 
مات سنة سبع وعشرين ومائة)”") 

قال ابن سعد: «أبو روق واسمه عطية بن الحارث الهمداني من بطن 
منهم يقال لهم بنو وثن من أنفسهم» وهو صاحب التفسير» وروى عن 
الضحاك بن مزاحم وغيره» (الطبقات الكبرى: 5 / 59). 

قال ابن سعد: «مقاتل بن سليمان البلخي ضاحب التفسيزر » روف 
عن الضحاك بن مزاحم وعطاء وأصحاب الحديث يتقون حديثه 
وينكرونه)" " 

قال الخطيب البغدادي: «قال يحيى بن معين: السدى الصغير 
صاحب التفسير محمد بن مروان مولى الخطابيين ليس بثقة»“. 

قال الخطيب البغدادي : «يزيد بن حيان الخراساني ار مقاتل بن 
عبان فاخب ابد 

ويظهر أن شبب: غذم #مييز ثقد المفسريق على وجه الخضصوصض أمران 
مشتركان لا ينفكان عن بعضهما : 
)١(‏ الطبقات الكبرى: (5 /595). 
(۲) الطبقات الکبری: (5 / «7”). 
(۳) الطبقات الکبری: (۷/ ۳۷۳). 


.)۲۹۲ / ۳( تاریخ بخداد:‎ )٤( 
.)۳۳۲ /۱٤( تاریخ بخداد:‎ )۵( 


.بر (45) كيفية التعامل مع أسانيد التفسير 

الأول: أن رواية التفسير كانت مختلطة برواية الحديث في كثير من 
الأحيان. 

الثاني : أن كثيراً من رجال الإستاد في التفسير هم من نقلة السئة 
النبوية» فكان الحديث في نقدهم والحكم عليهم من جهة التفسير 
ال 

لكن المحدثين لم يجعلوا مقاييس قبولهم لروايات الحديث 
كمقاييس قبولهم لروايات التفسير» وإن كانوا حكموا على بعض 
روايات التفسير بالضعف كما سبقت الإشارة إلى كلام بعضهم في هذا 
التفريق. 

لكن قد يقع أنَّ بعض روايات التفسير تكون متمحّضة فيه» ولا تكادٌ 
تجد أسانيدها إلا في علم التفسير» وقل لذ فرق بواسطتها زؤاية لسديك 
نبوي» وإن وَُجِدَ فهو قليل» ومن أمثلةٍ ذلك رواية العوفييّن التي تنتهي 
بعطيّة العوفي (ت: )١١١‏ عن شيخه ابن عباس (ت: 58)» وهي رواية 
مسلسلةٌ بالصُعفاءء وأمرها شور مودق اا لکن لا تجد 
رواية أحاديث بهذه السلسلة العوفية . 

ه ‏ ولعلّ مما يبيح تساهل التعامل مع أسانيد المفسرين من جهة 
الاسناه أن كيرا من.ووايات الكتسين ووايات كب ولت رابات 
فلقين وحفط» لأنك لا كاد عد احعادنا بين عا زواه تقلة هد: 
الهروياكة بهذة الأسانية: 


() ينظر في رجال إسناد تفسير العوفي: تفسير الإمام الطبري» تحقيق: محمود شاكر :١(‏ 
(TY‏ 


AAD‏ (44) كيفية التعامل مع أسانيد التفسير يم 
03 ل ٣‏ 20 مك ييي ۱۱ ۶ سک 
0 


ولذا تجدهم ينسبون التفسير إلى من رواه مدوّنا كتفسير عطية العوفي 
(ت : ۱ عن ابن + عباس (ت: «(A‏ وتفسير السدي (ت: )١‏ عن 
بعض أشياخه. وتفسير قتادة (ت: )١١7‏ الذي يرويه سعيد بن أبي 
ا ل 
ت ا 

وإذا كان كثير من هذه الروايات رواية الكتاب فإن هذا يجعلها 


ومن باب المناسبة أذكر أن صحف التفسير من البحوث التي لم 
تطرح حتى الآن» فياحبذا لو تولآها أصحاب هذا الشأن. 

5 أنه مما يتبع هذه المسألة أنه قد اشتهر بعض هؤلاء الأعلام في 
التفسير إما رواية وإما دراية» ويجب أن لا ينجر الحكم عليه في مجال 
الزؤاية إلى مجال الدزاية بل العفريق نين السالين هو الصوات: 
فتضعيف مفسر من جهة الرواية لا يعني تضعيفه من جهة الرأي 
والدراية» لذا يبقى لهم حكم المفسرين المعتبرين»: ويحاكم قولهم من 
جهة المعنى» فإن كان فيه خطأ رُدَّء وإن كان صواباً قبل. 

إذا تأمّلت هذه المسألة تأمّلاً عقلياً فإنّه سيظهر لك أن الرأي لا 
يوصف بالكذب إنما يوصف بالخطأ. فأنت تناقش قول فلان من جهة 
ا لا من جهة كونه كاذباً أو صادقاً؛ لأن ذلك 
ليس مقامه» وهذا ي يعني أنّك لا ترفض هذه الآراء من جهة كون قائلها 
كذاباً في الرواية» إنما من جهة خطئها في التأويل. 


وهذا يعني أنَّ الحكم على الكلبئّ («ت: :»)١55‏ ومقاتل بن سليمان 
ف 0١‏ الکاب می هية الروايةةه: لذ يعي الف ا جا عل يقر ليها 
الذي هو من اجتهادهما فى التفسيرء بل إذا ظهرت عليه أمارات الصّحةٍ 
من جهة المعنى يُقبلٌ» ولا يردٌ لكون صاحبه كذاباً. وكذا الحال فى من 
وُضِنكَ بالشعف فن روايعهة كعطبّة العوقى (ك: 0١١‏ وعبة 
الرحمن بن زيد بن أسلم (ت: 5) وغيرهما. 

وغياب هذه القضية يوقع في أمرين : 

الأول: طرح آراء هؤلاء المفسرين» وهم من أعلام مفسري السلف. 

الثاني: الخطأ في الحكم على السندٍ الذي يروى عنهم» فيُحكم 
عليه من خلال الحكم عليهمء وهم هنا ليسوا رواةً فيجرى عليهم 
الحكمء بل القول ينتهي إليهم» فأنت تبحث في توثيق من نقل عنهمء 


قال ابن أبي حاتم: «حدثنا أبي» قال: حدثنا الحسن بن الربيع» 
قال خد عا بن الريسء فنا مكيل دخ إسععاق» قوله: غوالى 
قوم [آل عمران: ؟]: القائم على مكانته الذي لا يزول» وعيسى لحم 


ودم» وقد قضى عليه بالموت». زال عن مكانه الذي يحدث ا 


ولما درس المحقق رجال الإسناد خرج بما يأتي : 


(9) تفسير أبن أب حاتم تحقيق ‏ حكمت يشير ياسين لاضن : /91). 
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وق ورو تاسام اساب ار 


صدوق» ثم قال في نتيجة الحكم: «درجة الأثر: رجاله ثقاتء إلا ابن 
اسحاق درق فا لاساو ج 

فجعل الإسناد حسناً بسبب ابن إسحاق» وهذا الحكم فيه نظرء إذ 
الصحيح أن يُحكم على الإسناد بأنه صحيح؛ لأنَّ الذين نقلوه عن ابن 
إسحاق هم الذين يتعرّضون للتعديل والتجريح, أما قائل القول» فلا 
يدخل في الحكم. 

- إن من تشدد في نقد أسانيد التفسيرء فإن النتيجة التي سيصل 
إليها أنَّ كثيراً من روايات التفسير ضعيفة» فإذا اعتمد الصحيح واطرح 
الضعيف فإن الحصيلة أننا لا نجد للسلف إلا تفسيراً قليلاً» وهم العمدة 
الذين يعتمدون في هذا الباب» فإذا كان ذلك كذلك فمن أين يؤخذ 
التفسير بعدهم؟! 

لقد طرحت هذه المسألة على بعض من يرى أنه يجب التشدد في 
أسانيد التفسير» وتنقية كتب التفسير من الضعيف والإسرائيليات» 
والخروج بتفسير صحيح الإسناد عن السلف يحتكم إليه» فقلت له: 
أنت تعلم أنَّ اتباع هذا المنهج سيخرج كثيراً من روايات التفسير» وأنه 
قد لا نجد في بعض الآيات تفسيراً محكياً عن السلف سوى ما طرحتهء 
فون أيه ساكل الس 

قال: نرجع للغة» لأن القرآن نزل بلغة العرب. 

قلت له: فممن ستأخذ اللغة؟ 


)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم» تحقيق: حكمت بشير ياسين (حاشية ص: ۲۸) / وقد سار على 
تحسين هذا الإسناد فى تحقيقه» ينظر مثلاً (ص: .)7١‏ 


ال 077 سرك UVES‏ 


قال: من كتبها وأعلامها؛ من الخليل بن أحمد والفراء وأبي عبيدة 
وغيرهم. 

فقلت له: أنت طالبت بصحة الإسناد في روايات التفسير» فلم لم 
تعمل بها في نقل هؤلاء وحكايتهم عن العرب» فأنا أطالبك بأن تصحح 
الإسناد في نقل هؤلاء أن معنى هذه اللفظة هو كذا عند العرب نقلاً 
صحيحاً متصلاً من الفراء وغيره إلى ذلك العربي الذي علّمه ذلك. 

فهل يا ثرى أن هذا المنهج صحيح؟ 

إن طبيعة العلوم تختلف. فإثبات السنة النبوية» وإلزام الناس بها 
لبس كإثبات: اللغة» فاللغة تعبت نما لأ يعبت .به الحديك_» وكذا الحال 
في التفسيرء فإنه يثبث يما لا يثبت به الحخديث: والاعتماد على هذه 
الروايات جزءٌ أصيل من منهجه لا ينفك عنه» ومن اكرحها فقد مسخ 
علم التفسير. 

8 إن التفسير له مقاييس يعرف بها عدا مقاييس الجرح والتعديل» 
إذ التفسير يرتبط ببيان المعنى» وإدراك المعنى يحصل من غير جهة 
الحكم على الإسناد» لذا فإن عرض التفسير على مجموعة من الأصول 
تبين صحيحه من ضعيفه» كالنظر في السياق والنظر في اللغة» والنظر 
في عادات القرآن والنظر في السنة... الخ. 

وقد أشار البيهقي إلى هذا الملحظ فقال: «وإنما تساهلوا في أخذ 
التفسير عنهم لأن ما فسروا به؛ ألفاظه تشهد لهم به لغات العرب» 
وإنما عملهم في ذلك الجمع والتقريب فقط ' . 


.)۳۷ :١( دلائل النبوة للبيهقي‎ )١( 


4 ا ایا س > انر ا‎ DENG 

ومن قرأ في كتب التفسير ومارس تدريسه أدرك هذا المعنى» وإلا 
لرأيته يقف كثيراً حى يتين له صخة هذه المرويات ليعثمد عليهاء 
هذه البحال أى لدان : 

وسا يخسن ملا حه ها أن التفسير :المتقول يطرق فيا ضعك 
له قواكد» متها أن يكون المعتى الذي ينحمله التفسير هما قد اشتهر 
السلف فيستفاد منه في حال الجدل مع المعارضين خصوصا إذا كان في 
مجال الاعتقاد؛ لذا ترى بعض العلماء ينص على أن بعض المعاني 
الباطلة في التفسير المرتبطة بالمعتقد لم تثبت لا بالطرق الصحيحة ولا 
الضعيفة. 

٠‏ - وأخيراًء فإني أرى في هذه المسألة التي يطول فيها الجدل أن 
يفْرّق بين الاعتماد التام على منهج أهل الحديث في نقد الروايات وبين 
الاستفادة منه»› فالصحيح أن يستفاد منه» نباي وجه الاستفادة منه في 
حالات معينة؛ كأن يكون في التفسير المروي غرابة أو نكارة وشذوذ 
ظاهر. 

وما ا الا ا اا ار ري امير ترم 
تعالى: #إنَا ولیک َه وله وى اما آل بقيمون الصَلؤة يوون اكه وهم 
ركعون ‏ [المائدة: ]٠١‏ حيث تتبع أسائيد العروياث وتقدهعاء لكتك تجحده 
في مواطن أخرى يرويها ولا ينقدهاء وما ذاك إلا لما في الخبر المنقول 
في هذه الآية من النكارة التي جعلته يتتبع الإسنادء أما في غيرها فالأمر 
محتمل من جهة المعنى وليس فيها ما ينكر فقبله» والله أعلم. 

وهذا الموضوع له جوانب أخرى» وهو يحتاج إلى تأصيل وتمثيل» 
وأسأل الله لي ولكم التوفيق والصواب في القول والعمل. 





۰ )#( 
ملخص في منهج ابن جرير الطبري 


الإخوة الكرام: 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته». أما بعد: 

فأقدم لكم ملخصا موجزاً يصف طريقة ابن جرير في كتابه» وهو من 
باب التذكرة» إِذ الكلام المفصل عا منهج هذا الإمام لا يحتمله هذا 
المقام» وما لا يدرك كله لا يترك جُله من أجل عدم إدراك الكل. 

أملى ابن جرير كتابه جامع البيان عن تأويل آي القرآن على تلاميذه 
من سنة (۲۸۳) إلى سنة (۲۹۰) ثم قرئ عليه سنة »)۳٠١(‏ وقد أطبق 

وقد قدَّمَ الطبريٌ لتفسيره بمقدمة علميَّة حشدَ فيها جملة من مسائل 
علوم القرآن. منها: اللغة التي نزل بها القرآن والأحرفٌ السبعةء 
والمعرتثء وطرق التفسير» وقد عنون لها بقوله: (القول في الوجوه 
التي من قِبَلِها يُوصل إلى معرفةٍ تأويل القرآن)» وتأويل القرآنٍ بالرأي» 
وذكر من ترضى روايتهم ومن لاترضى في التفسير. 


(0*) نشر فى ١؟7/‏ 7/ .١575‏ 


١ فى متهح ابه‎ > ٤ 


ثم ذكر القول في تأويل أسماء القرآن وسوره وآيه» ثم القول في 
تأويل أسماء فاتحة الكتاب» ثم القول في الاستعاذق» ثي القول في 
ا 


ثم ابتدأ التفسيرٌ بسورة الفاتحة» حتى ختم تفسيرّه بسورة التاس. 
کان چ ع ای آل ترية تفسيتها إلى اجرا فقس ها جو 


جاك ويحمد إلن رها الله يكر المعنى الجملى لها 
بعدهاء أو يذكره أثناء ترجيحه إن كان هناك خلاف فى تفسيرها. 


إذا لم يكن هناك خلاف بين أهل التأويل فسّر تفسيراً جُمْلِيا» ثم 
قال: وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 


- وإذا كان بين أهل التأويل خلاف» فقد يذكر التفسير الجملي» ثم 
ينص على وجود الخلااف» ويقول: واختلفت أهل التأويل في تأويل 
ذلك» فقال بعضهم فيه نحو الذي قلنا فيه. 


- وقد يذكر اختلاف أهل التأويل بعد المقطع المفسّر مباشرة» م 
يذكر التفسير الجملى أثناء ترجيحه. 


- ومن عادته أن يترجم لكل قول بقوله: فقال بعضهم....» ثم يقول: 
ذكر من قال ذلك لم يذكر أقرالهم مسندا إليهم يما وصله عنهم من 
أسانيد» ثم يقول: وقال غيرهم» وقال آخرون...» ثم يذكر أقوالهم. 
e a eT‏ 
عبارته: قال أبو جعفر: والقول الذي هو عندي أولى بالصواب» قول 


من قال» أو يذكر عبارة مقاربة لهاء ثم يذكر ترجيحه» ومستندّه في 


1 
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الترجيح › وغالبا ما يكون مستنده قاعدة علمية ترجيحية» وهو مما تميز 


به في تفسيره. 

-اعتمد أقوال ثلاث طبقات من طبقات مفسري السلف» وهم 
في ذكر أقوالهم» وإن كان يغلب عليه تأخير الرواية عن ابن زيد (ت: 
.{A۲‏ 

- ويحرص على ذكر ما ورده عنهم بالإسناد إليهم» رلو حافت 
الأسانيد فى القول الواحيد. 

- وقد يورد قول الواحد منهم ويعتمده إذا لم يكن عنده غيره. 

- ولم يخرج في ترجيحاته عن قول هذه الطبقات الثلاث إلا نادراً» 
وكان شرطه في كتابه أن لا يخرج المفسر عن أقوال هذه الطبقات 
الثلدرت 7 

- ولهذا رد أقوال أهل العربية المخالفة لأقوال السلف أدنى 
الآية شيء (ينظر تفسيره للواو في قوله #والزى فطرتا) فقد اعتمد ما ذكره 

وإذا ذكر علماء العربية فإنه لا يذكر أسماءهم إلا نادراًء وإنما 
ينسبهم إلى علمهم الذي برزوا فيه» وإلى مدينتهم التي ينتمون إليهاء 
كقوله: «قال بعض نحويى البصرة». 


€3 :١( ينظر: تفسير الطبريء ط: الحلبي‎ )١( 


)٤٥( 4>‏ ملخص في منهج ابن جرير الطبري ۾ 
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وغالب ما يروي عنهم مما يتعلق بالإعراب. 

- اعتمد الطبري النظر إلى صحة المعنى المفْسَرٍ به» وإلى تلاؤمه مع 
السياق» وقد كان هذا هو المنهج العام في تفسيره» وكان يعتمد على 
صحة المعنى في الترجيح بين الأقوال. 

- وكان لا يبين درجة إسناد الآثار إلا ادرا ولم يكن من منهجه 
نقد أسانيد التفسيرء كما أنه لم يعمد إلى ما يقال من طريقة: من أسندك 
فقد أحالك. 

- وكان في الغالب - لا يفرق بين طبقات السلف في الترجيح؛ 
وقد يقدم قول ع التابعين أو التابعين على قول الصحابي. 

- وإن كان في بعض المواطن يقدم قول الصحابة» وا فا 
يتعلق بالثزول. 

- يقدم قول الجمهور على قول غيرهم› وقد يعده إجماغاء ويد 
القول المخالف لهم شاذاً. 

يعد عدم قول السلف بقولٍ دلالة على إجماعهم على تركه؛ 
ويرجح بهذه الحجة عنده. 

- لم يلتزم بالأخذ بقول الصحابي في الغيبيات. 

ل ا لأنه تلقاها بالآثار التي يروي 
بها عن السلف» وقد يبني المعنى على مجمل ما فيها من المعنى المبين 
للآية. 


(V٤ :١( ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١( 
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- يؤخر أقوال أهل العربية» ويجعلها بعد أقوال السلف» وأحياناً 
بعد ترجيحه بين أقوال السلف. 

- لا يقبل أقوال اللغويين المخالفة لأقوال السلف» ولو كان لها 
وجه صحيح في المعنى. 

هذا ما أردت التنبيه عليه من منهج الطبري» وقد بقي بعض المسائل 
لعل الله أن يمن بكتابتها - خصوصاً ما يتعلق بالقراءات - والله الموفق. 





هل أنكر ابن جرير قراءة متواترة أو ردّها؟”*' 


الحمد لله القائل : إا عن برلا لكر ولا لم لحَفْظُونَ» [الحجر: 4]ء 
والصلاة والسلام على رسوله الأمين» وعلى آله الطيبين الطاهرين» 
وعلى صحبه الغرّ الميامين» وعلى تابعيهم إلى يوم الدين» أما بعد: 

نإ هذا الموضوع اا ما با مف ره ركت كلما اروت 
الكتابة فيه صرفتني عنه صوارف» وقد رأيت أنه لابدٌ من الإشارة التي 
تغني عن العبارة» وأنه لابدّ من الذبٌ عن هذا الإمام العظيم الذي لا 
دعي له العصمة - كلا وحاشا ‏ وإنما المراد بيان منهجه الذي سار عليه 
في نقد القراءة» والذي لم يكن بدعاً فيه. 

وهنا يحسن التنبيه على أمرين غير متلازمين» وهما: 

الأول: احترام العالم وطريقته العلمية ورأيه الذي يذهب إليه. 

والثاني: رد رأيه إذا كان مخالفاً للصواب. 

فالأولى لا يلزم منها قبول كل رأي يصدر عنه» والثانية لا يلزم منها 


عدم احترامه وتقديره. 


(*) نشر فى 54/8/76 157. 
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والمقصود هنا أنَّ المسلم مأمور باتباع الحقٌّ لا الرجال» فإذا ظهر 
له أنَّ الحقٌّ ليس مع هذا العالم بل مع غيره لزمه اتباع الحق. 

وقد تكوّنت عندي خلال دراسة هذا الموضوع: أفكار في موضوع 
تواتر القراءات وما يتعلق بكتبها وتاريخهاء وكذا موضوع القراءات عند 
الطبري» ولعل الله يعينني على إتمام تحريرهاء وعرضها من خلال هذا 
الملتقى المبارك أو من خلال كتاب يجمع أشتات تلك المسائل» والله 
الم فق : 

وأعود إلى أصل المسألة فأقول: 

هل أنكر ابن جرير قراءة متواترة أو ردَّها؟ 

إِنَّ الجواب عن هذا السؤال يلزم منه البحث في أمرين : 

الأول: مفهوم التواترء وهذا يحتاج إلى بحث مستفيض مستقل ؛ لأنه 
قد أصابه غبشنٌ وعدم وضوح» فالتواتر في كل علم یختلف» ولا تکاد تجڈ 
هذه العبارة في كتب السابقين» وإنما تجد عندهم : (قراءة العامة / القراءة 
المسعفيفية / القراءة الشهورة / قراءة قراء الأمضار) وغيرهامن 
المصطلحات التي تدلٌ على شيوع القراءة وانتشارهاء أمّا لفظ التواتر فلم 
أقف عليه عند من قبل الطبري (ت: ١٠۳)ء‏ ولا عندابن مجاهد (ت: 
٤‏ الذي سبّع السبعة» ولا عند الداني (ت: 555) في كتابه التيسيرء 
الذي اعتمده الشاطبي (ت : )24٠0‏ ونَظمّهُ في قصيدته اللامية التي صارت 
تُعرف بالشاطبية. وإنما جاء هذا المصطلح متأخّراً بعد تسبيع السبعة بزمن. 

فابن مجاهد (ت: 775) يقول في كتابه السبعة"'': «والقراءة التي 


(۱) (ص: 9أ.). 
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عليها الناس بالمدينة ومكة والبصرة والشام هي القراءة التي تلقوها عن 
أوليهم تلقَياًء وقام بها كل في مصر من هذه الأمصار رجل ممن أخذ 
من التابعين» أجمعت الخاصة والعامة على قراءته وسلكوا فيها طريقه. 
وتمسكوا بمذهبه». 

وقال في موطن آخر من مقدمته لهذا الكتاب''': «... فهؤلاء سبعة 
نفرٍ من أهل الحجاز والعراق والشامء خلفوا في القراءة التابعين» 
ao ay,‏ إلا أن 
يستحسن رجل لنفسه حرفاً شاذًاً فيقرأ به» من الحروف التي رُويت عن 
بعض الأوائل منفردة» فذلك غير داخل في قراءة العوامً» ولا ينبغي 
ا وار تاو ر ا 
العربية» أو مما قرأ به قارئ غير مجمع عليه». 

استطراد: من باب المناسبة أدعو الإخوة المتخصصين في العلوم إلى 
SS‏ 
تُحصىء كما أنها تبيّن مناهج المؤلفين وشيئاً من مصطلحاتهم وعباراتهم» 
وقد لمست ذلك في قراءتي لبعض مقدمات كتب التفسير وغيرها من كتب 
التتخصص مع بعض الأصحاب. وفقني الله وإياكم إلى الصواب. 

وقال الدانى (ك )٤٤٤‏ في العسيير "ابن بويعفين من الروايات 
والطرق ما اشتهر وانتشر عند التالين» وصمّ وثبت عند المتصدرين من 
الآأيمة المتقدمين». 


(۱) (ص: ۸۷). 
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ey 
حروف مفردة لم يقبلها العلماء» وهي خارج القراءة العامة التي أقرأ بها‎ 
الإمام منهم» لذا لا يُعدٌ كل ما روي عنهم في درجة واحدة من القبول» بل‎ 
ما كان معروفاً بالنقل من الطرق المعتبرة عند أهل هذا الشأن.‎ 

ا را ا الك يتيوك قراءقيس اهو ليما 
اختاروه وأقرؤوا به العامة وانتشرء دون تلك الأفراد التي لا يخلو منها 
إمام منهم: 

وإذا تأملت ما ذكره هؤلاء العلماء من أسانيد القراءة وجدتها تقف 
عند هؤلاء السبعة» فهي في حقيقتها أفراد. لكن لما تلقتها الأمة 
بالقبول فإنها صارت قراءة مستفيضة مشهورة» وهذا لو كان هو الضابط 
بدل التواتر لكان» لكن للفظ التواتر سلطان يحتاج إلى تحرير. 

ولعذك على لبر يتزاعى اليس هنذا هله وهر ما المترائر دن 
السبعة» هل هو أفراد القراءات أم مجموعها؟ وهذا من الموضوعات 
التي تحتاج إلى تنبيه ليتبصّر به من يكتب في موضوع تواتر القراءات. 

وإنه ليس من شك اليوم بصحة ما تلقته الأمة من كتاب ربها وقرأته 
على مر العصور بقراءتها العشر التي تلقتها بالقبول جيلاً عن جيل» ولا 
أودُ أن يُفهم طرح هذه المسألة للنقاش أن في ارف الى راد 
القراءات اليوم» وإنما المراد النظر إلى القراءات في كل جيل» 
والاعتذار لما وقع من بعض العلماء العارفين من رذ بعض القراءات» 
وأنهم إنما ردُوها بأسلوب علميٌ مناسب لما تلقوه من القراءات» وليس 
عن هوى أو جهل منهم 


oR‏ اسف نا ب لعشت ا 


قيام الحجة بقبولها واعتماد تواترها بعد تسبيعها أو تعشيرها. 

والأمر أطول مما صورته لك هناء أسأل الله أن يوفق من يكتب فيه 
كثابة فستفيضة تجلى غامقة» وتبيّن طرائق العلماء فى كل عضر فى 
تلقى القراءة» وكيف وصلت إلى ما وصلت إليه. 


x 


الثاني: هل ثبت أن ابن جرير أثبت تواتر قراءة ثم أنكرها؟ فإن كان 

لكن الأمر بخلاف ذلك» فما رده أو اعترض عليه لم يكن مما ثبتت 
استفاضته وشهرته عنده» بل هو عنده في حكم الشاذ الذي لا يعترض به 
على المسليفن من القراءة. 

ومن عباراته في هذا المقام - وهي كثيرة -: 

= وما القرد به من كان جائزا غلية السهو والغلط» فغير جائز 
الأغتراض به على الحجةا ٠‏ 

«الحفاظ الثقات إذا تتابعوا على نقل شيء بصفة» فخالفهم 
واحد منفرد ليس له حفظهم كانت الجماعة الأثبات أحقّ بصحة ما نقلوا 
من الفرد الذي ليس له حفظهم»" ". 

ولأضرب لك مثالاً تطبيقيّاً ناقش فيه ابن جرير قراءة حُكِمَ عليها 
بالتواتر بعده» فقد أورد في قوله تعالى : لما سنا قات َب إن وسا أن 


.)5 :١5( تفسير الطبري - تحقيق / شاكر‎ )١( 
.)655 :9( تفسير الطبري - تحقیق / شاكر‎ )۲( 


وال امل بمَا وَصَعَتٌ وَلِنْسَ دود كَلْأنقٌ ون سينا مرم وَل أَعِيدُهًا يلك وَدُرِيَتَهَا 
من اَلشَّيْطنِ أَلتحِيوِ # [آل عمران: 1"]. 

قال: «واختلف القرأة في قراءة ذلك» فقرأته عامة القراء: 
لوصا٠‏ خبراً من الله - عز وجل - عن نفسه أنه العالم بما وضعت 
من غير قيلِها : رب إن عنما أنقّ4. 

وقرا ذلك بعض المتقدمين : لوال أعلر بما وَصَصَتٌ #» على وجه 
الخبر بذلك عن أم مريم أنها هي القائلة: والله أعلم - بما ولدت - مِني. 

وأولى القراءتين بالصواب: ما نقله الحجة مستفيضة فيها قراءته 
بينهاء لا يتدافعون صحتهاء وذلك قراءة من قرأً: # وال أَعَلَرَ يما 
َصَسَت 4 ء ولا يُْتَرَضُ بالشاذً عنها عليها»'"'. 

والقراءة التي اختارها هي قراءة نافع وابن كثير وحفص عن عاصم 
وأبي عمرو وحمزة والكسائي. 

والقراءة التي حكم عليها بالشذوذ هي قراءة أبي بكر عن عاصم 
وابن عامر. 

والقراءتان بالنسبة لنا قراءتان سبعيّتان مقبولتان بلا إشكال» لكن 
كانت القراءة الأخرى بالنسبة للطبري (ت: )۴٠١‏ شاذةً لمخالفتها قول 
الجمهور من القراء» وقراءة الجمهور عنده معتبرة» وهو يحكيها على 
أنها إجماعٌ والإجماع حجة» وما خالف الإجماع من قول الواحد 
والأثنيق فلا اعتبار به عنده» وعلى هذا سار في حكاياته للإجماع في 
اللفسير والقراءات وغيرهها. 


.)"7"5 :0( تفسير الطبري» تحقيق د/ عبد الله التركي‎ )١( 
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حكم بها يخالفه غيره فيها» وقول غيره هو المقدم. وهم جمهور علماء 
القراءة الذين قبلوا هذه القراءة التى شذذها. 
ومن هنا أقول: د الحكم بشذود القراءة عند الطبري وغيره مما 
وأعود فأقول: إنه إذا كان يحكم على القراءة بالشذوذ بالنسبة إلى ما 
وصله من علم بهذه القراءة» فكيف يقال إنه ينكر القراءة المتواترة» أو 
هل أثبت الطبري تواترها ثمَّ طعن فيها وردّها؟! 
ولو تبه من أغترض على ابن جرير إلى هذه المسألة لما أضصدر هذا 
الحكم» وهو أن ابن جرير ينكر القراءات المتواترة» أو يعترض عليها 
وينتقدها. 


8 
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ثم إن ابن جرير له منهج علمئٌ واضح في نقد القراءات» وهذا 
المنهج الذي تبعه لم يكن بدعاً فيه» بل سار عليه فيه من قبله» كما سار 
عليه من بعده. 

وقد أشار إلى طرفه في كتابه الجامع» قال أبو عبدالله المنتوري 
(ت: )۸٤‏ في كتابه شرح الدرر اللوامع في أصل مقرآة نافع" : 
«وقال الطبري في الجامع: ثم كل من اختار حرفا من المقبولين من 
الأئمة المشهورين بالسنة والاقتداء بمن مضى من علماء الشريعة راعى 
في اختياره : 


.) 4554 (©؟:‎ )١( 


a‏ () هل أنكر ابن جرير قراءة متواترة أو ردها؟ ١‏ ره جر 
< ||| يبيج t0 SO yy‏ ع ه به > 
51 70 9) ساك OVO‏ 


الوواية أزلا. 

ثمّ موافقة المصحف الإمام ثانياً. 

ثم العربية ثالثاً. 

فمن لم يراع الأشياء الثلاثة في اختياره لم يقبل اختياره» ولم 
يتداوله أهل السنة والجماعة». 

وهذه الأصول الثلاثة التي أشار إليها هي التي سار عليها العلماء في 
توثيق القراءة ونقدهاء ولهم في ذلك نصوص وتطبيقات يعرفها من قرأ 
في كتب القراءات وتوجيهها. 

وهذا المنهج الذي سار عليه الطبري في قبول القراءة أو نقدها منهج 
علمي معتبر عند غيره» وقد أفاض في بيان ذلك الباحث (زيد بن علي 
مهارش) المحاضر بكلية المعلمين بجيزان في رسالته الماتعة (منهج ابن 
جرير الطبري في القراءات وضوابط اختيارها في تفسيره) تحت باب 
بعنوان (ضوابط اختيار القراءة عند الطبري). 

ولولا خشية الإطالة لذكرت لك من عبارات العلماء ما تواطأت مع 
عبارته في اعتبار هذه الشروط الثلاثة. 

ولأجل صحة الرواية رد قراءة ابن عامر ولم يقبلهاء وقد علل لذلك 
فقال: «وقد زعم بعضهم أن عبدالله بن عامر أخذ قراءته عن المغيرة بن 
أبي شِهاب المخزومي وعليه قرأ الْقَرْآنْء وأن المغيرة قرأ على عثمان 
رضي الله عنه. 

وهذا غير معروف عن عثمان» وذلك أنا لا نعلم أن أحداً ادعى أنَّ 
عثمان أقرأه الْقُرْآنْء بل لا تَحَْفَظ عنه من أحرف الْقُرَآنَ إلا أحرفاً 
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يسيرة» ولو كان سبيله فى الاثنتضاتب لآخذ القرآن على من قرا عليه 
السبيل التي وصفها الراوي عن المغيرة بن أبي شهاب ما ذكرناء كان لا 
شك قد شارك المغيرة فى القراءة عليه والحكاية عنه غيره من 
المسلمينء إما من أدانيه وأهل الخصوص بهء وإما من الأباعد 
والأقاصىء فقد كان له من أقاربه وأدانيه من هو أمس حك وأوجب 
حقا من المغيرة» كأولاده وبنی فوا ومواليه وعشيرتة من لا يحخضصئى 
عدده كثرة» وفى عدم مدعى ذلك عن عثمان الدليل الواضح على بطول 
قول من أضاف قراءة عبدالله بن عامر إلى المغيرة بن أبي شهاب» ثم 
إلى أن أخذها المغيرة بن أبى شهاب عن عثمان قراءة عليه. 


وبعدٌء فإ الذي حكى ذلك وقاله رجل مجهول من أهل الشاء لا 
يعرف بالنقل في أهل النقل» ولا بِالْقَرْآن في أهل الْقَرْآنْء يقال عراك بن 
خالد المري» ذكر ذلك عنه هشام بن عمارء وعراك لا يعرفه أهل الآثار 
ولا نعلم أحداً روى عنه غير هشام بن عمار. 


وقد حدثني بقراءة عبدالله بن عامر كلها العباس بن الوليد البيروتي 
وقال حدثني عبد الحميد بن بكار عن أيوب بن تميم عن يحيى بن الحارث 
عن عبدالله بن عامر اليحصبي أن هذه حروف أهل الشام التي يقرءونها. 


فنسب عبدالله بن عامر قراءته إلى أنها حروف أهل الشام في هذه 
الرواية التي رواها لي العباس بن الوليد» ولم يضفها إلى أحد منهم 
بعينه» ولعله أراد بقوله: إنها حروف أهل الشام أنه قد أخذ ذلك عن 
جماعة من قرائهاء فقد كان أدرك منهم من الصحابة وقدماء السلف 
خلقا كثيراء ولو كانت قراءته أخذها كما ذكر عراك بن خالد عن 
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يحي بن الحارث عنه عن المغيرة بن أبي شهاب عن عثمان بن عفان 
رضي الله عنه لم يكن ليترك بيان ذلك إن شاء الله تعالى مع جلالة قدر 
عثمان» ومكانه عند أهل الشام» لِيعَرّفهِم بذلك فضل حروفه على غيرها 
من حروف القراء)”2. 

وقال أبو عمرو الداني في كتاب جامع لا 1 لونم كان 
محمد بن جرير الطبري فيما أخبرنا الفارسي عن عبد الواحد بن عمر 
عنه يضعًف اتصال قراءة ابن عامر ويبّطل مادتها من جهتين : 

إحداهما: أن الناقل لاتصالها مجهول فى نقلة الأخبار... فى حملة 
وحده. 

والثانية: أن أحداً من الناس لم يَدّع أن عثمان أقرأه القرآن» قال: 
ولو كان سبيله في الانتصاب؛ لأخذ القرآن على من قرأه عليه السبيل 
التى وصفها الراوي عن المغيرة» كان لا شك قد شارك المغيرة فى 
القراءة عليه والحكاية عنه غيره من المسلمين؛ إما من دانيه وأهل 
الخصوصء. وإما من الأباعد منه والأقاصى» فقد كان له من أقاربه 
ااه من هو اس نه ريعي وأوحيا سكا من المشيرة:؛ كأولاده وبلى 
أعمامه ومواليه وعشيرته » ومن الأباعد من لا يُحصى عدده كثرة. 

وفي عدم مدعي ذلك على عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ الدليل الواضحٌ 
على بُطولٍ قول من أضاف قراءة عبدالله بن عامر إلى المغيرة بن 
شهاب» ثم إلى أن أخذها المغيرة عن عثمان قراءة عليه» انتهى. 


)١(‏ نقلاً عن مقال للشيخ أحمد بن فارس السلوم في ملتقى أهل الحديث. 
(۲) (مخطوط / لوحة ۲۸). 
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وهذا الموقف من الطبري من جهة علمية مقبول» أي : أنه لم يردً القراءة 
من باب الجهل أو الهوى, وإنما ردّها لاعتبار علميٌ مقبول من جهة 
البحث» لكن النتيجة التي توصل إليها غير صحيحة» ولم يقبلها العلماء 
الذين اعتبروا قراءة ابن عامر ورضوهاء وقد تلقها الناس بالقبول. 

فالذي استنكره الطبري من السند» وهو عراك بن خالد قد عرفه غيره 
وولقه في النقل» ومن عرف حجة على من لم يعرف. 

وعراك له رواية في الحديث» وقد ذكره المحدثون في تراجمهمء 
ومن أوسع تراجمه ما ذكره المزي في تهذيب الكمال» وقد ذكر من 
روى عنهم» وهم : 

إبراهيم بن أبي عبلة» وإبراهيم بن وثيمة النصري» وأبوه خالد بن 
يزيد المري» وأبو أمية عبد الرحمن بن السندي مولى عمر بن عبد 
العزيز» وعبد الملك بن أبان» وعثمان بن عطاء الخرساني» ويحيى بن 
الحارث الذّماري» وقرأ عليه القرآن. 

ثم ذکر من رووا عنه» وهم : 

أبو الوليد أحمد بن عبد الرحمن بن بكار الدمشقي» وأبو الفضل 
الربيع بن ثعلب المقرئ» وقرأ عليه القرآن» وعبد الله بن أحمد بن 
بشير بن ذكوان المقرئ» ومحمد بن ذكوان الدمشقي. ومحمد بن 
وهب بن عطية السلمي» ومروان بن محمد الطاطري» وموسى بن عامر 
المري» وهشام بن عمار» وقرأ عليه القرآن. 

ونقل المزي عن المقرئ أبي علي أحمد بن محمد بن أحمد 
الأصبهانيء قال: عراك بن خالد من المشهورين عند أهل الشام 
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بالقراءة والأخذ عن يحيى بن الحارث» وعن أبيه» وعن غيره بالضبط 

0) 

ومن كان هذا حاله في الآثار والقرآن» فقد ارتفعت عنه الجهالة 
التي حكم بها الطبري رحمه الله» فما كان بالنسبة له مجهولاً لا يُعرف» 
كان بالنسبة لغيره معروفاً موثّقاً في نقل القراءة» والله أعلم. 

وممن اعترض عليه ورد قوله أبو عمرو الداني فقد انتقده بعد سياقه 
لاحتجاج الطبري السابق» كما نبّه الشاطبي إلى عدم الاغترار بنقد 
الطبري لقراءة ابن عامر. 

ولا شلك عندنا اليوم أن قراءة ابن عامر من القراءات المقبولة 
المتلقاة جيلاً بعد جيل بالرضا والقبول» وأنَّ قول الطبري - مع جلالته - 
غير مقبولٍ فيهاء وإن كان بالنسبة له هو عنده وجه في عدم قبولها؛ لأنَ 
سندها لم يتصل عنده. 

نْمّ أعود فأقول: إِنَّ أوّل ما يجب على من زعم أن ابن جرير أنكر قراءة 
3 0 ا وا ا ا 

أما أن يُحكّم ابن جرير إلى مصطلح لم ينشأ إلا بعدهء فإن هذا مما 
إ بک عل ره ما رد مس الارن 
القراءات» ومتى نشأ الحكم بتواتر السبعة أو العشرة. 

فتسبيع السبعة أو تعشير العشرة والحكم عليها أنها هي القراءات 
المتوائرة ' أو السبعة هتوائرة والثلاثة الآأخرى مشهورة على اخدلاف 


.)١59 :0( ينظر: تهذيب الكمال‎ )١( 


يد 


8^ (45) هل أنكر ابن جرير قراءة متواترة أو ردّها؟ 
O‏ 4 


SG 
لا أثر له في صحة قراءتهم  إنما جاء بعد ابن جرير» والحكم عليه‎ 
بشيء جاء بعده ظاهر الفساد.‎ 

وأرجو ‏ بعد هذا أن يتضح الموقف الصحيح من الإمام الطبري 
في رده للقراءات التي حكم العلماء بقبولهاء وهو عدم الاعتداد برده 
وإنكاره لهاء لكن لا يقال إنه أنكر قراءة متواترة» والله الموفق. 
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قراءة حفص عن عاصم ليست من مرويات 
الطبرى فى القراءات!*) 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن 

فكنت قد طرحت في هذا الملتقى موضوعاً يتعلق بالقراءات عند ابن 
جرير » وخلصت فيه إلى أن ابن حوري ليرد قزاءة معواثرة, 

واليوم ظهر لي أن ابن جرير الطبري لم يكن عنده سند بقراءة حفص 
عن عاصم» وإني أستبيحكم أيها القراء الكرم عذراً في أن أذكر لكم 
قصة هذه الفائدة: 

كنت يوم الثلاثاء الموافق (17١575/94/1١ه)‏ أكتب في تفسير (جزء 
تبارك) تفسيرَ قوله تعالى : 8تَرَعَةَ ِشََّى» [المعارج: »]١١‏ فقرأت في 
تفسير الطبري”'' ما نصّه: «... والصواب من القول فى ذلك عندنا أن 
لظى الخبر ونزاعة ابتداء فذلك رفع ولا يجوز النصب في القراءة 


(#) نشر فی .۱٤٩٤/۹/۲۰‏ 
(۱) ط: دار هجر (77: 115). 


مرهو_ ۸ی ر «47) قراءة حفص عن عاصم ليست من مرويات الطبري في القراءات ۾ 


لإجماع قراء الأمصار على رفعها ولا قارئ قرأ كذلك بالنصب وإن كان 
للنصب في العربية وجه). 


فاستغربت قوله هذاء؛ لأ قراءة حقص بتصب ع4 والطبرى 
يقول: «ولا قارئ قرا كذلك بالنصب» وإن كان للنصب في العربية 
وجه)ء وعلقت عليه بأن كلامه يشير إلى أنه لم يكن عنده سند بقراءة 
حفص عن عاصم. 

ثم رأيت هن الغد الشيخ المقرئ محمد بن عوض زايد الحرباوي 
أستاذ القراءات في قسم الدراسات القرآنية بكلية المعلمين بالرياض» 
فعرضت عليه كلام الطبري» فاستغربه» فذكرت ما توقعته من كون سند 
حفص ليس من مرويات الطبري. 

فقال لي : لو رجعت إلى كتابي (مفردات القراءات العشرة من طريق 
الشاطبية والدرة) إلى قراءة (معذرةً) بالنصب فإنها من مفردات حفص» 
ونظرت ماذا يقول فيهاء فلما اطلعت على كتابه ‏ وهو نفيس في هذا 
الباب ‏ تتبعت كل مفردات حفصء وقرأت تعليقات الطبري عليهاء 
فظهر لي بجلاءٍ ما توصلت إليه - وسيظهر لك - أيها القارئ الكريم - 
من خلال الأمثلة التي سأستعرضها لك إن شاء الله. 


وأثناء بحثي في هذه المفردات وعرضها على تفسير الطبري اتصل 
بي الأخ الباحث حسين المطيري أستاذ القرآن بقسم الدراسات القرانية 
ا ا ا ع یات ات ف 
واستحسنه » وذكر لي فائدة نفيسة تتعلق بطريقي عاصم» وهو أن طريق 
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حفص عند الطبري» وهذه الفائدة نص لابن مجاهد في كتاب 
السبعة'''» قال فيه: «وإلى قراءة عاصم صار بعض أهل الكوفة وليست 
بالغالبة عليهم؛ لأن أضبط من أخذ عن عاصم أبو بكر بن عياش - فيما 
كالن فا د ا ها حه 

وكان أهل الكوفة لا يأتمون في قراءة عاصم بأحد ممن يثبتونه في 
القراءة عليه إلا بأبي بكر بن عياش» وكان أبو بكر لا يكاد يُمَكّن من 
السدفق أزانها مهب نفلت و و ن ا دا جع ها 
وصار الغالب على أهل الكوفة إلى اليوم قراءة حمزة بن حبيب 
الزيات». 

وإذا تأملت هذا النصّ ظهر لك أن قراءة حفص عن عاصم في وقت 
الطبري (ت: )١٠١‏ الذي كان في طبقة شيوخ ابن مجاهد (ت: )۳۲٤‏ 
لم يكن لها قبول كغيرها. 

وبعد ذكري لك قصة هذه الفائدة أذكر لك أمثلة من تفسير الطبري 
تدلٌ على أنه لم يكن عنده سند حفص عن عاصم : 

المثال الأول: قوله تعالى #وَيَلك الْقْرَى أهككتهم كما اموا بعلن 
لِمَهَلِكهِم مَوَِدَا» [الكهف: 04]. 

قال الطبري: «واختلفت القراء في قراءة قوله: (لمهلكهم): 

فقراً ذلك عامة قراء الحجاز والعراق (لِمُهلكهم) بضم الميم وفتح 
اللام» على توجيه ذلك إلى أنه مصدر من أهلكوا إهلاكا. 


(۱) (ص: ۷۱). 
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وقرأه عاصم (لِمَهْلكهم) با بفتح الميم واللام على توجيهه إلى المصدر 
من هلكوا هلاكاً ومهلكاً. 

وأولى القراءتين بالصواب عندي في ذلك قراءة من قرأه (لِمُهْلّكهم) 
بضم الميم وفتح اللام؛ لإجماع الحجة من القراء عليه» واستدلالا 
بقوله : #وَيِلكَ الْقْرَى أَمْلَكتَهُمْ4 ؛ فأن يكون المصدر من اها إذ 
كان قد تقدم قبله أولى)”". 

في هذا المثال ذكر قراءتين فقط: الأولى قراءة الجمهورء والثانية 
قراءة عاصم» وهي من طريق شعبة بن عياش. 

ولم يذكر القراءة الثالثة» وهي قراءة حفص عن عاصم #لمَهلكهم» 
بفتح الميم وكسر اللام. 

ولو كانت عنده لما تركهاء وقد ذكر قراءة عاصم بنصّها. 

المثال الثاني: قوله تعالى #أوَهْرِىَ إِلِيْكِ يجرْع اَلتَخلةِ قط عَلَيِكِ رطب 
حًا [مريم : 76]. 

قال الطبري: «واختلف القرأة في قراءة قوله: (تساقط) : 

فقرأ ذلك عامة قرأة المدينة والبصرة والكوفة (تَسَاقط) بالتاء من 
تساقط وتشديد السين بمعنى تتساقط عليك النخلة رطبا جنيا ثم تدغم 
إحدى الفاءيق فى الأخرئ فنشده» وكات الذين قرؤزا ذلك كذلك 
وجهوا معنى الكلام إلى : وهزي إليك بجذع النخلة تشّاقط النخلة عليك 
رطبا جنيا. 


.)۳۰۷ 505 :18( تفسير الطبري» ط: دار هجر‎ )١( 
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وقرأ ذلك بعض قراء الكوفة: (تَسَاقط) بالتاء وتخفيف السين»‎ 
ووجهوا معنى الكلام إلى مثل ما وجّهه إليه مشددوها غير أنهم خالفوهم‎ 
في القراءة.‎ 
وروي عن البراء بن عازب أنه قرأ ذلك : (يَسَاقط) بالياء.‎ 


ج 


لغ 


حدثنى بذلك أحمد ين يوسف» قال: ثنا القاسم» قال: ثنا يزيد» 
عن جرير بن حازم» عن ابي إسحاق» قال سمعت البراء بن عازب 
يقرؤه كذلك. 

وروي عن أبي نهيك أنه كان يقروّه (تسقط) بضم التاء وإسقاط 
الألف. 

حدثنا بذلك ابن حميد قال ثنا يحيى بن واضح قال : ثنا عبد المؤمن 
قال: سمغت أنا نهيك يقرؤه كذلك. وكأثة وجه معنى الكلام إلى : 
فبرقط المكرة عاراك وديا حا . 

قال أبو جعفر: والصواب من القول فى ذلك عندي أن يقال: إن 
هذه القراءات الثلاث؛ أعنى : 

(تَسّاقط) بالتاء وتشديد السيق؛ وبالتاء وتخفيف ال وبالياء 
وتشديد السين- قراءات متقاربات المعانى قد قرأ بكل واحدة منهن قراء 
أهل معرفة بالقرآن فبأي ذلك قرأ القارئ فمصيب الصواب فيه...»'. 


.)0١5 51 :18( تفسير الطبري ط: دار هجر‎ )١( 
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وهذه القراءات ليس فيها ‏ كما ترى ‏ قراءة حفص عن عاصم 
(تُساقط) بضم التاء وكسر القاف» ولو كانت عنده لذكرهاء وهو كما 
رأيتث ذكر قراءاك شاذة: والله أعلم. 

المثال الثالث : وضع إَِلك جَتَامَلك ين الرضَسِ # [القصص : ؟7]. 

قال الطبري: «واختلفت القرأة في قراءة ذلك 

فقرأته عامة قرأة أهل الحجاز والبصرة (من الرّمَّبِ) بفتح الراء 
والهاء. 

وقرأته عامة قرأة الكوفة (من الرُّهْبِ) بضم الراء وتسكين الهاء. 

والقول في ذلك: أنهما قراءتان متفقتا المعنى» مشهورتان في قراء 
الأمصارء فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب»”'. 

ولم يذكر قراءة حفص بفتح الراء وتسكين الهاء (من الرَّهْبٍ)» ولو 
كانت عنده لذكرهاء والله أعلم. 

المثال الرابع : قوله تعالى : #وَإد قات طابفة مُه يكأهْلَ برب لا مقام لک 
َأرَجِعوا € [الأحزاب: 17]. 

قال الطبري: «والقرأة على فتح الميم من قوله: (لا مَقَامَ لكم) 
بمعنى لا موضع قيام لكم. وهي القراءة التي لا أستجيز القراءة 
بخلافها؛ لإجماع الحجة من القرأة عليها 

وذْكِرٌ عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه قرأ ذلك: (لا مُقَام لكم) 
بضم الميم يعني لا إقامة لكم»" '". 


(۱) تفسیر الطبري ط : دار هجر (۱۸ .)۲٤١‏ 
(0) تفسير الطبري» ط: دار هجر :١9(‏ 57). 
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ولم يورد أن هذه القراءة التي نسبها إلى أبي عبد الرحمن السلمي 
قرأ بها عاصم من طريق حفصء ولو كانت عنده لذكرهاء ومن ثم فإنه 
لا يصح في مثل هذا المقام أن يقال: إن الطبري رد قراءة حفص عن 
عاصم ؛ لكأي لذأ لامها والله أعلم. 

المثال الخامس: قوله تعالى : #أَسَبَب السَّمَوْتِ كَأَطّلمَ إكَ إل مومه 
ولي لاط كدزبا * [غافر : /ال]. 

قال الطبري: «وقوله: (فأطلع إلى إله موسى) اختلف القرأة في 
قراءة قوله: (فأطلع) : 

فقرأت ذلك عامة قرأة الأمصار (فأطلعٌ) بضم العين ردًاً على قوله: 
«أَبَلُمْ لأسب وعطفا به عليه. 

وذكر عن حميد الأعرج أنه قرأ (فأطلعَ) نصباً جوابا ل(لعلّي)؛ وقد 
ذكر الفراء أن بعض العرب أنشده: 
عل صروف الدهرأودولاتها يدلننااللمةمنلمّاتِها 

فتستريح النفس من زفراتها 

فنصب فتستريح على أنها جواب لِلعَل 

والقراءة التي لا أستجيز غيرها الرفعٌ في ذلك؛ لإجماع الحجة من 
القراء عليه»'. 


وهذه القراءة التي نسبها إلى حميد» ولم يستجزها هي قراءة حفص 
عن عاصم» ولكنه لم يذكرها عنه ؟ لأنها ليست عتده وا وهذه 


(۱) تفسیر الطبري» ط: دار هجر (۲۰: ۳۲۹ ۳۲۷). 
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كسابقتهاء فلا يقال عن الطبري : رذ قراءة حفص عن عاصمء وإنما 
يصح ذلك لو أنه نص على هذا السند من الرواية ثم ردّه» والله أعلم. 

وبعد هذه الأمثلة لعله يظهر لك جلياً أن قراءة حفص عن عاصم لم 
تكن من مرويات الطبري رحمه الله تعالى» > لذا لا يُشْنّم عليه برد القراءة 
التي انفرد بها حفص»› بزعم أنها قراءة حفص عن عاصمء وأنها 
متواترة» فتأمل ذلك جيّداً تسلم من عيب هذا الإمام بما ليس فيه. 

وقبل أن أختم هذا البحث أذكر مسألة» ثمّ مسرداً لانفرادات حفص 
لتراجع تعامل الطبري معها إن شئت. 


أولا: المسألة العلسة: 


إذا ثبت أن الطبري لم يُسند قراءة عاضم من طريق حفضص» وليست 
هذه الرواية من مروياته في القراءة» فإنه لا يحسن رسم الكلمة التي 
انفرد بها حفص على ما يوافق قراءته؛ لأن الإمام الطبري لا يفسر 
القرآن برواية حفص عن عاصم»ء وسأذكر لك مثالاً يوضّح وقوع اللبس 
على محققي تفسير الطبري الفضلاء في دار هجر. 

في قوله تعالى: لوَمنَ َيِه حَلْقُ السَّمْوتِ وَالْأَرْضٍ وَأَخْيِلَفُ الِْئيِكُمْ 
EBES‏ َدَبنتِ لََمتْلِعِينَ# [الروم: ۲۲]. 


قال الطبري : «... #والوی 4 ؛ يقول: واختلاف ألوان أجسامكم. 
لني ذلك ليلب إلْعَلييك#»؛ يقول: إن فى فعله ذلك كذلك لعبراً 
وأدلة لخلقه الذين يعقلون أنه لا يعيبه إعادتهم لهيئتهم التي كانوا بها 
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وقد بينا معنى العالّمين فيما مضى قبل»'. 

لقد قرأ المحققون الفضلاء لفظ (العالمين) بكسر اللام هكذا 
(العالمين)» ثم أعادوا إلى ما ذكر الطبري أنه مضى قبل» وذلك ‏ كما 
ظنوا (صن + /4*9) من هذا الجزءء وهو قوله تعالى + ##وََا يَمْقَلهسا إل 
َلْعَبلمُونٌ 4 [العنكبوت: 47]. 


وهذا لا يتناسب مع قراءته الي دل عليها بتفسيره حيث قال : (العبرة 
وأدلة لخلقه...» وهؤلاء هم العالمون بفتح اللام» لا العالِمون بكسرهاء 
والله أعلم. 
انياً: مفردات حفص من كتاب مفردات القراء العشرة من طريق 
الشاطبية والدرة» للأستاذ محمد بن عوض زايد الحرباوى: 

١-هُرُواء‏ وجميع ما ورد مثله / بالواو بدلا من الهمزة» وضم 
الزاي. 

۲ - يرجعون [آل عمران: ۸۳]/ بياء الغيبة مضمومة. 

- يجمعون [آل عمران: /اه١]/‏ بياء الغيبة» والباقون بالتاء. 

٤‏ - سوف يؤتيهم [النساء: /]٠١١‏ بالياء» والباقون بالنون. 

اك [المائدة: 11۰۷ بفتح التاء والحاء» والباقون بضم التاء 


وت السا 


(۱) تفسیر الطبري» ط: دار هجر (۱۸: .)٤۷۹‏ 


ار © EY ۵۸ OES‏ قراءة حفص عن عاصم ا من مرويات الطبري في القراءات 15 


١‏ تلقف [الأعراف» ۷ طه: ٦4‏ الشعراء: 48]/ بسكون اللام مع 
تخفيف القاف. 

/ - معذرةً [الأعراف: 114]/ بنصب التاء» والباقون بالرفع. 

8 - مُوهِنٌ كيد [الأنفال: 16]/ بسكون الواو مع تخفيف الهاءء 
وحذف التنوين وجرٌ الكيد. 

4 معي عدوا [التوبة: 87]/ فتح الياء» وأسكنها الباقون. 

٠‏ متاع [يونس: ۲۳]/ بنصب العين» ورفعها الباقون. 

١١‏ - ويوم يحشرهم [يونس: /]٤١‏ بياء الغيبة» والباقون بالنون. 

7 - من كل زوجين [هود: /14٠‏ بتنوين (كل) والباقون بترك التنوين. 

5 - دأباً [يوسف: /]٤١‏ بفتح همزة (دأبا) والباقون بالسكون. 

١‏ - نوحي إليهم [يوسف: ]٠٠۹‏ وفي النحل والأنبياء / بالنون مع 
كسر الحاءء والباقون بالياء مع كسر الحاء. 

١‏ لي عليكم [إبراهيم: 157]/ فتح الياء من (ليَ)»؛ والباقون 
بسكونها. 

١١‏ - ورجلك [الإسراء: /]٠١‏ بكسر الجيم» والباقون بسكون الجيم. 

لمّهلِكهم [الكهف: 09]/ بفتح الميم وكسر اللام» وشعبة بفتح 
الميم واللام» والباقون بضم الميم وفتح اللام. 

4 - نُسَاقِط [مريم: 70]/ بضم التاء وتخفيف السين وكسر القاف. 

٠١‏ -إنء وهذان [طه: 6#]/ بسكون النون في إن. وهذان بالألف 
مع تخفيف النون. 


SAA ١ قراءة حفص عن عاصم الت من مرويات الطبري في القراءات‎ (€۷) î 


ا۴ے قال رب احكم [الأنبياء: 0١١‏ إتبات الالق فى قال 
والباقوة حدق الآلق على سيل الأمر اقل ): 

5 سواءً [الحج: 5؟7]/ بنصب الهمزة» والباقون برفعها. 

7 والخامسة أن غضب [النور: 4]/ بنصب التاء من (الخامسة)» 
والباقون بالرفع. 

4 - تستطيعون [الفرقان: /]١9‏ بتاء الخطابء. والباقون بياء الغيبة. 

هذه بعض الانفرادات» وبعضها تركته لأنه ذُكر في النقول السابقة» 
وبعضها مما يتعلق بالآداء» وهو مما لا يعتني به الطبري. 

ويظهر لي - وهو مما يحتاج إلى دراسة فاحصة - أن الطبري كوفي 
الأصول يعتمد على علمائهم» فاعتمد على الفراء في الإعراب» واعتمد 
على أبي عبيد في القراءة» والله أعلم. 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن 
والاه إلى يوم الدين» أما بعد: 

فإن تفسير ابن جرير معين لا يكاد ينضب من الموضوعات القرانية 
المتناثرة فيه» وهي بحاجة إلى تنقيب وكشف عن مكنوناتها. 

ولقد حرصت على أن أطرح في هذا المقال مثالاً لذلك» غير أني 
قبل أن أبدأً به أذكر لك - أيها القارئ الكريم - ملحوظة لابد منها عند 
من يريد النقل من ابن جرير» وهي حاجتك إلى النقل الطويل لكي 
تتضح المسألة كما طرحها هذا الإمام» وذلك مني اعتذار عما قد تجده 
من طول في النقل أثناء دراسة مسألة من المسائل التي طرحها الإمام 
رحمه الله تعالى. 

وبعد هذه المقدبة أقرل لقد كان ابن جرير رحمه الله تعالى يها 
أصوليّاً» وقد كتب في أصول الأحكام كتاباً أسماه (البيان عن أصول 
الأحكام). وقد نص عليه في كتاب التفسير في غير ما موضعء ومنها 
قوله: «وقد دللنا في كتابنا كتاب البيان عن أصول الأحكام)». 


.١1575 /١١/8 نشر فى‎ )*0( 
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۵ لويخ O J OVY‏ 
وقد كان إذا مرّ بموضوع له علاقة بأصول الأحكام ‏ كالنسخ مثلاً ‏ 
أشار إلى أنه قد توسع فيه في كتابه هذاء وأعرض عن التفصيل في 
وإليك هذه المواضع أمثلة على ذلك : 
١-قال:‏ «وغير جائز ادعاء خصوص في أآية عام ظاهرها إلا بحجة 
0 قن علا ةا ماه . ا 5 )01 
يجب التسليم لها لما قد بينا في كتابنا كتاب البيان عن أصول الأحكام» . 


ره جا ره 


١‏ سي 


١‏ - وقال: «وأولى الأقوال بالصواب في قوله: ##8وَإدًا قَصَص أَمم نَا 
يفول َم كن يكو [البقرة: 117] أن يقال هو عام في كل ما قضاه الله 
وبرأه لأن ظاهر ذلك ظاهر عموم وغير جائز إحالة الظاهر إلى الباطن 
من التأويل بعير يرهان لما قناببيا فى كعايعا كتاب البيان عن اصول 
الأحكا»". 

*- وقال: «... وإنما قلنا ذلك لأن الله تعالى ذكره قال: 
وَميّمُوْهْنَ 4 [البقرة: 0175 فأمر الرجال أن يمتعوهن وأمره فرض إلا أن 
يبين تعالى ذكره أنه عنى به الندب والإرشاد لما قد بينا في كتابنا 
المسمى بلطيف البيان عن أصول الأحكام لقوله #اوَللْمَطلَتٍ مََها 
الف € اال ا 


ومن الموضوعات التي لم يمكنه إغفال جوانب منها في تفسيره 
مو ضوع النسخ؛ لكثرة وروده فى تفسيرات السلف» فما المصطلح الذي 
)١(‏ تفسير الطبري» ط: الحلبي :١(‏ 04ه). 


یر ای اا 27٠ا‏ 
(۳) تفسير الطبري»› ط : الحلبي (۲: 0۳(. 
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سار عليه ابن جرير» وما أثر ذلك على تعليقاته على مصطلح السلف في 


النسخ. 


أولاً: تعريف النسخ عند ابن جرير: 

قال: «يعني جل ثناؤه بقوله: #8مَانَسَّمْ مِنَءَايَةٍ# إلى غيره فنبدله 
ونغيره» وذلك أن يحول الحلال حراماً والحرام حلالاً» والمباح 
محظوراًء والمحظور مباحاًء ولا يكون ذلك إلا في الأمر والنهي› 
والحظر والإطلاق» والمنع والإباحة» فأما الأخبار فلا يكون فيها ناسخ 
ولا منسوخ. 

وأصل النسخ من نسخ الكتاب» وهو نقله من نسخة إلى أخرى 
غيرهاء فكذلك معنى نسخ الحكم إلى غيره» إنما هو تحويله ونقل 
عبارته عنه إلى غيره. 

فإذا كان ذلك معنى نسخ الآية فسواء إذا نسخ حكمها فغير وبدل 
فرضهاء ونقل فرض العباد عن اللازم كان لهم بها أوفر حظهاء فترك أو 
محي أثرهاء فعفي ونسي» إذ هي حينئذ في كلتا حالتيها منسوخة» والحكم 
الحادث المبدل به الحكم الأول والمنقول إليه فرض العباد هو الناسخ» 
يقال منه : نسخ الله آية كذا وكذا ينسخه نسخاًء والنسخة الاسم»'. 

وقال: «... وإنما قلنا ذلك أولاهما بالصواب لأن القائلين أن حكم 
هذه الآية منسوخ زعموا أنه نسخ بقوله: وان اکم بینم يما أرلّ 
َه [المائدة: 44]» وقد دللنا في كتابنا كتاب البيان عن أصول الأحكام 


.)408 :١( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١( 
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أن النسخ لا يكون نسخاً إلا ما كان نفياً لحكم غيره بكل معانيه حتى لا 
يجوز اجتماع الحكم بالأمرين جميعاً على صحته بوجه من الوجوه» بما 
أغنى عن إعادته في هذا الموضع» ‏ . 

وقال: «النسخ لا يكون في حكم إلا ينفيه بآخر له ناف من كل 


)۲( 
وجوهه) . 


ثانياً : لا بد للنسخ من دلالة تدلٌ عليه. 


قال: «... لأن دعوى المدعى نسخ آية يحتمل أن تكون غير منسوخة 
بغير دلالة على صحة دعواه تحكم والتحكم لا س عو اح 

وقال: «... فإذ كان قوله عز وجل : يما ولوأ كم وه أل [البقرة: 
6 محتمااً ما ذكرنا من الأوجهة: لم يكن لأحد أن يزعم أنها ناسخة 
م e e‏ 
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ثالاً : النسخ في الأحكام أما الأخبار فلا تنسخ : 
قال الطبري : «... وذلك أن يحول الحلال حراماًء والحرام حلالاً» 
والمباح یدو : والمحظور ماڪ ولا يكون ذلك إلا في الأمر 


.)555 :5( تفسير الطبري»ء ط: الحلبى‎ )١( 
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والنهي والحظر والإطلاق والمنع والإباحة» فأما الأخبار فلا يكون فيها 
ناسخ ولا منسوخ»'. 

وقال: «... والأخبار لا يكون فيها نسخ» وإنما النسخ يكون في 
الأمر وال 


المثال الأول: 
محمد بن عبد الرحيم البرقي قال ثنا عمرو بن أبي سلمة قال سألت أبا 
معاذ الخرسانى عن قول الله : ظالَبِئِينَ فا أَحْمَابَا4 [النباً: ۲۳]ء فأخبرنا عن 
مقاتل بن حيان» قال: منسوخة» نسختها : فلن يدك إل عدبا [البأ: 
*[. 

ولا معنى لهذا القول؛ لأن قوله: لبتي فا أَحُمَابا# [النبأ: ۲۳] خبرء 
والأخبار لا يكون فيها نسخ» وإنما النسخ يكون في الأمر والنهي»". 

ولو حمل كلام مقاتل بن حيان على مفهوم النسخ عند السلف ‏ وهو 
الذي ذكره الطبري - لما كان في الأمر إشكالٌ» ويكون مراد مقاتل أن 
الآية الأخرى تبين أنهم إذا انتهوا من عذاب في هذه الأحقاب» فإنه 
)١(‏ تفسير الطبريء ط: الحلبي :١(‏ 4!8). 


(0) تفسير الطبريء ط: الحلبي :3١(‏ ؟١).‏ 
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يزاد عليهم العذاب بعد ذلك» e‏ بيان 
المجمل» د وبيان نوع من من النسخ الذي يمع في ية على 

المثال الثاني : 

قال الطبري: «حدثنا أبو كريب قال ثنا عثمان بن سعيد قال ثنا خالد 
عن ععسين بن قيس عن عكرمة عن ٠‏ بن عباس في قوله 0 


لقتال وهو EEL‏ ل مها # واوا سا 


سم ء رصط 


وَأَطَعَنَا # [النساء: 45]. 

وعدا كول اع لدان فيه الأحكام من ور الله جل وعر (ا فين 
فل الاد وق رك الراسيتكا لتنا 4 [الساء 15 خبر من اللدغة 
عباده المؤمنين وأنهم قالوه» لا نسخ منه»'. 

وهذا القول المذكور عن ابن عباس مشكل يحتاج إلى بيانِء فأقول: 

١‏ - إن النسخ الذي ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما ليس 
النسخ الاصطلاحي عند ابن جرير» وذلك ظاهر بلا ريب. 

١‏ - أن مصطلح النسخ عند ابن عباس - وغيره من السلف - له ثلاثة 
أحوال: 

الأول: أن يراد به نسخ حكم شرعي بحكم شرعي آخرء كما هو 
التسخ الاصطلاحي عند الما خرين: 

الثاني : أن يكون المراد بالنسخ رفع جزء من حكم أو خبر» ويكون 
ذلك بتخصيص عموم» أو تقييد مطلق› أو بيان مجمل» أو استثناءِ. 


.)"55 تفسير الطبريء ط: الحلبي (؟:‎ )١( 


2 1 11 


أورد الطبري عن ابن جريجء قال: «قال الله تعالى ذكره: #إمَن 
فر يالله من بعد إِيمَنيء4 [النحل: »12١١‏ ثم نسخ واستثنى فقال: 


ص ا 7 - ' لع لايح AIS‏ 7 و 
E 7‏ إركت 


e‏ وو ر 


بها لغفور يحم € [النحل : .')]٠٠١‏ 
عليه غيره من المصطلحات الأخرى. 


الثالث : : أن ينسخ توهم معنى غير مراد بال 0 


وذلك مثل ما رواه مسلم عن أبي هريرة» قال: «لما نزلت على 
رل ال : مان الکلرت وما آلأرض ورن اماق شڪ او 
E a PEG O OEE‏ 
قمر [البقرة: 584] اشتد ذلك على أصحاب رسول الله ك فأتوا 
رسول الله ی ثم جثوا على الركب» وقالوا: يا رسول الله كلفنا من 
الأعمال ما نطيق الصلاة والصيام والجهاد والصدقة» وقد أنزلت عليك 
هذه الآية ولا نطيقها. 

فقال رسول الله بي : أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من 
قبلكم: سمعنا وعصيناء بل قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك 
المضي: 


فلما أقر بها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله في أثرها: #أدءَامَنَ 
)١(‏ تفسير الطبري» ط: الحلبي .)١147 :١5(‏ وكذا رواه عن الحسن وعكرمة في الآية نفسها. 


وينظر عن ابن عباس (۱۸: .)۱۱١‏ 
(۲) ينظر: فتاوى شيخ الإسلام “الا .(YVT‏ 
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الرسول يما انل ليه ِن ريد وَالْمؤمنود 0 0 مکتیکیوء وکنوء ورسروء لا نرق 
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تت لحل ين وُسُيلوء وككالوأ سَعمَا ألما عُفْرَاكلك را وإ ألم € [البقرة 
6 ]. 


قلما تعلوا N‏ الله لا کلف آله تنا 
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أخَطَأنا © [البقرة: 785]). 


فعبارة أبي هريرة: (نسخها). أي: نسخ المعنى المتوهم في الآية 
الأولى. 


قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى :)3٠١1 :1١5(‏ «... والمقصود 
هنا أن قوله تعالى: #إوَإن تُبْدوأْمَاقَ أَشْيِكُم أَوْ تَحَهُوهُ يحاس بک پد 
أله € [البقرة: 784]حق» والنسخ فيها هو رفع قَهُم من فَهِمَ من الآية ما لم 
تدل عليه» فمن فَهِم أن الله يكلف نفسا ما لا تسعه» فقد نسخ الله فهمه 
ا 
ئها وظكة 1 SR O E O SF‏ 
للأول. 


وقوله : #لهاما كسبت وعلاما أكسبَت € [البقرة: ]۲۸١‏ رد للثاني...» 
وقال في الفتاوى :)١5:19(‏ «وكثير من السلف يريد بلفظ النسخ 
رفع ما يُظن أن الآية دالة عليه». 


وعهذا المكال ازارد عن أنى هريرة يمكق تپکل فی بیان 
المجمل» غير أنه يقع فيه فهم غير مراد فتأتي الآية الأخرى ببيان 


ADELL 
ب“‎ G&S 


روہ 
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المراد» فيرتفع المعنى الذي ألقي في نفوسهم» بخلاف المجمل الذي 
لآ بين المراد مئة أولة. 

فإذا وقع فهم لها منه ثم جاء البيان بآية أخرى» فهو من القسم 
الثالك» وإن لم يقع فهم أوليٌء بل كان المعنى مشكلا مطلقاء ثم جاء 
البيان بآية أخرى فهو من قبيل المجمل. 

والذي يدل على نسخ المعنى الذي يقع في الأفهام» قوله تعالى: 
لوآ ارتا من یك ین سول رلا تی إل تم لق ّنف مين فسخ 
آله ما یلقی ليطن تر مم آله ءالج وله يد سكيد [الحج : 51]. 

۳ -إذا تبينت أحوال النسخ عند السلف» فالذي يظهر لي أن ابن 
عباس قد أغرب في عبارته» وأن مراده أن يرفع توهم وقوع النكوص 
عن هذا الأمر المكروه» وعدم الرضا به من الصحابة الكرام» إذ قوله 
تعالى : #سيمكا وَأطَمَتا € [البقرة: ]۲۸١‏ فيه إشارة إلى وقوع امتثال الأمرء 
والآية فيها إلماح بغير ذلك في قوله 9وو کر کم وس کن که ب 
وَهْرَ حك لَحكُمْ 4 [البقرة: ١٠۲]ء‏ إذ قد يقع في الذهن احتمال عدم الرضا 
أو العمل» فأراد ابن عباس أن ينفي هذا الاحتمال» وأن يبين أن 
الصحابة كان أمرهم على الامتثال. 


(fA)‏ مفهوم النسخ عند ابن جرير الطبري بم 
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وهذا التخريج - مع غرابته - مطروح للمدارسة في فهم عبارة ابن 
عباس رضي الله عنه» وباب تخريج الأقوال أوسع من باب الاستدلال. 

ويظهر من هذين المثالين أنَّ الإمام الطبري رحمه الله تعالى لم يكن 
يُعْمِل مصطلح السلف في النسخ, ولذا كان يعترض على مثل هذا 
المثال» وفي هذا فائدة علمية ذات خطر» وهي أن تعرف مصطلح كل 
قوم» ولا تحمل كلامهم على مصطلح غيرهم» فتقع في الخطا. 


MIDAS a e E RE 


مسألة متممة لمبحث النسخ عند السلف : 

يقع السؤال عن كيفية إدراك أن السلف أرادوا بلفظ النسخ غير 
النسخ الاصطلاحي؟ 

والجواب أن يقال: 

إن كان النص الذي ورد عليه لفظ النسخ خبراًء فاحمله على مطلق 
الرفع لجزء من معنى الآية» ويمكن أن يصطلح عليه بالنسخ الجزئي. 

ثم ابحث عن الأنسب له من تقسيمات المتأخرين» فقد يكون تقييد 
مطلق» وقد يكون بيان مجمل» وقد يكون تخصيص عامً» وقد يكون 
استثناء من مستثنى منه. 

ولا يصح بحال أن يكون مرادهم بالنسخ هنا النسخ الكلي للمعنى ؛ 
لأن هذا النسخ الكلي لا يأتي إلا في الأحكام. 

وإن كان النص الذي ورد عليه لفظ النسخ حُكماً شرعياًء فإنه لا 
يُصار إلى الحكم بمراد الواحد منهم أنه أراد النسخ الكلي في اصطلاح 
المتأخرين إلا إذا دلت عبارته على ذلك أما إذا كانت عبارةً مطلقة 
فالأولى حملها على المناسب لها من تقسيمات المتأخرين من تقييد 
مطلق» أو بيان مجمل» أو تخصيص عاءً» أو استثناء من مستثنى منه. 

أما إذا كان النص مما ثبت فيه النسخ بلا إشكال» فالصحيح أن 
تحمل عبارتهم على النسخ الاصطلاحي الكليء والله أعلم. 

ومن حرّر النسخ على هذا السبيل بان له أنَّ النسخ الاصطلاحي 
الكلي لم يكن كثيراً عند السلف» خلافاً لما توهمه بعض المعاصرين 
من كثرته عنهم» وراح يرد أقوالهم» ويخطّئ أفهامهم. 


باري اج لال ان يور ةن 
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والسبيل في التعامل مع أقوال السلف أن تبحث العلل والأسباب 
الموجبة لهم بهذا القول أو ذاك» وعدم الردٌ لها إلا بعد أن تنفذ السبل 
في قبول رأيهم أو توجيههء ذلك أنَّ هؤلاء أعلم منا بكتاب الله» وأتقى 
فقا له فلا يُشْنّْع عليهم بسبب أقوالٍ لم نفهم نحن مرادهم بهاء ولا 
أدركنا فقههم فيهاء والاعتذار لهم في اقوالهم» وتخريجها على 
المخرج الحسن هو السبيل الأمثل الأقوم. والله الموفق. 





ا , : 2 
نظرة في طبعة دار هجر لتفسير الطبري 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن 
ولاه» أما بعد» فقد طلب مني الإخوة الكرام في موقع ثمرات المطابع 
أن أكتب لهم ما رأيت في تحقيق الإخوة الأفاضل في دار هجر لكتاب 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن» فاستعنت بالله» وكتبت ما يأتي : 

ار مميزات هذه الطبعة : 

١‏ الاعتماد على نسخة فريدة لم تعتيد عليها الطبعات السابقة» 
وتدارك كثير من السقط الموجود في المطبوع. 

لقد كنت أترقب صدور هذه الطبعة بفارغ الصبرء لما سمعت من 
وجود نسخة لم يسبق أن وقف عليها من حقق الطبعات السابقة» وكنت 
العبارة» وقد كان ذلك» إذ ظهر في هذه الطبعة أن كثيراً مما وقع 
الإشكال .فيه كان بسبب السقط فى السخة المطبوعة» ومن ذلك غلى 
سبيل المثال (71:/ا5 من طبعة الحلبى) ووازنها بطبعة دار هجر 


(٭) نشر فى ؟/ 5/9 .١57‏ 
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»)۲٠:۲۲(‏ ومثال آخر (04:71 من طبعة الحلبي) ووازنها بطبعة دار 
هجر .)٥٩:۲۲(‏ 

١‏ - وضع أجزاء وصفحات طبعة البابي الحلبي - وهي الأكثر تداولاً 
بين الناس ‏ على الحاشية اليمنى أو اليسرى من الصفحةء وفي ذلك 
الصنع فائدة لمن يريد أن يوازن بين التحقيقين» أو تكون عنده النسخة 
القديمة فيعرف مقابلها من التحقيق الجديد. 

وهذا العمل يُحبّدٌ أن يجعل في كل تحقيق جديد لكتاب سارت طبعة 
من طبعاته بين الناس» لتكون الفائدة منه أعمء ولا يفقد طالب العلم ما 
كان له من تعليقات على الطبعة القديمة. 

۳ - وضع السور والآيات المفسّرة في المجلد على كعب المجلدء 
وهذا يسهّل الرجوع إلى الموضع الذي يريده الباحث. 

ذكر فروق النُسخء وذلك يجعل للقارئ فرصة التخيّر 
والاجتهاد؛ فيما لو رأى أن ما انختاره المحققون ليس مما يحالفه 
الصواب. 

تخريج الأحاديث» وبعض الآثار» وهو مع وجازته يفيد في 
عملية البحث العلمي» ويقرّب المعلومة لمن يريد أن يتوسع في 
التخريج. 

- شرح المفردات الغريبة التي تحتاج إلى شرح. 

- تخريج القراءات تخريجاً موجزاً. 

ومن حيث العموم فالحواشي لم تكن مثقلة بما لا يفيد» وهذا من 
محاسن التحقيق من هذه الجهة. 


.بر (49) نظرة في طبعة دار هجر لتفسير الطبري بورع 
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وأحب أن أختم هذه المميزات بشكر الشيخ الفاضل معالي الدكتور‎ 
عبدالله بن عبد المحسن التركي على جهوده المشهودة في خدمة كتب‎ 
التراث» وما قام به من إخراج لكتب كبار» وتيسير توزيعها على طلبة‎ 
العلم وذلك جهد يشكر له ويذكرء وياحبذا لو وَجِدَ مثله ممن يقومون‎ 
بخدمة التراث وإخراجه على هذا السبيل.‎ 

ثم أقول: إن توجيه ملحوظات على هذا العمل العظيم لا تغمطه 
حقهء ولا تنقص من قدرهء بل يكفيه ما فيه من المميزات» لكن لكل 
رأي خاصٌ في إخراج الكتاب» وإني إذ أقدَّم رؤيتي المتواضعة ‏ التي 
أرجو أن تكون رؤية موفقة ‏ أتمنى أن يُستفاد منه علمياً. 

ثانياً : لما كان كل جهد بشري عرضة للاختلاف في طريقة إخراجه» 
فإني رأيت بعض الملحوظات التي كان يحسن بهذه النسخة أن تتولاهاء 
خصوصاً أن المتوقع بعد صدورها أن لا يكون بعدها تحقيق لهذا 
الكتاب. 

ومن هذه الملحوظات: 

١‏ عدم الاستفادة من تعليقات آل شاكرء مع ما فيها من ثروة 
علمية لا تخفى على من قرأ في طبعة محمود شاكر رحمه الله إذ كان له 
عناية فائقة بالتحقيق والتعليق على كتب التراث» وله في ذلك منهج 
نفيس لا يخفى على من يقرأ في تراثه. 

ومن الملاحظ أن المحققين استفادوا كثيراً من تحقيقه» وإن لم 
يشيروا إليه» ويظهر هذا جليّا بموازنة عمل المحققين بين القسم الذي 
حققه محمود شاكر والقسم الذي لم يحققه. 


e‏ >( 2 كمد (44) نظرة في طبعة دار هجر لتفسير الطبري يم 
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؟ - عدم بيان المصطلحات النحوية التي يستعملها الطبري» وقد 
كان بيان هذه المصطلحات مما اعتنى به محمود شاكر رحمه الله» وكم 
كنت أتمنى لو وجد هذا التعريف بالمصطلحات ليكون قارئ التفسير 
على علوم يهاء خصضوها وأن الطبري يتبع مصطلحات النحو الكوفي» 
وهي خان للمصطلحات الدارجة اليوم. 

۳ - عدم الاستفادة من تحقيق الدكتورة هدى قراعة لكتاب معاني 
القرآن للأخفش. وتظهر فائدة عملها في هذا الكتاب في إرجاعها لنقول 
الطبري من معاني القرآن للأخفش» وتحديدها بالصفحات» كما قامت 
في الفهارس بوضع فهرس خاص بهذه النقول. 

كما أنه لم يتابع في نقوله النحوية واللغوية بما عند الفراء في 
معانيه» وقد استفاد الطبري من كتاب الفراء كثيراً» بل يظهر أنه عمدة 
عنده. 

هذاء وقد ظهر لي من خلال الموازنة أن الطبري ينقل من معاني 
القرآن للفراء» وقد ينص عليه أحياناً» كما قد تتبعه محمود شاكر في 
المواطن التي حققها. 

وينقل كذلك من مجاز القرآن لأبي عبيدة» وكذلك تتبعها محمود 
شاكر في المواطن التي حققها. 

وينقل من الأخفشء. وهو ما تكفلت به الدكتورة هدى قراعةء 
وجعلت له جدولاً في فهارس معاني القرآن. 

وإذا نقل عنهم قل أن ينص على أسمائهم» بل ينسبه إلى أهل العربية 
أو اللغة أو النحو من البصرة أو الكوفة. 
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وهناك نصوص لم أعثر عليها في هذه الكتب الثلاثة» ولعلها 
ا ا قت انها اة اغ 

وتظهر فائدة إرجاع هذه النقول إلى أصولها أنَّ الطبري قد يحكيها 
أحياثاً بالمعتى» فتستغلق العبارة فإذا غاد القارئ إلى الأصل الذي 
نقلها منه الطبري اتضحت عبارته. 

٤‏ - عدم ترقيم الآثار. 

ه ‏ عدم القيام بالفهارس التي هي أهمٌّ من الفهارس الموجودة في 
التحقيق» .ومن هذه الفهارس المهمة: 

فهرس اللغة» فهرس الغريب» فهرس أساليب العرب» فهرس 
مصطلحات الطبري» فهرس قواعد الترجيح» فهرس الفوائد العلمية. 

1 كان من المحبذ لو أدرجت استدراكات ابن عطية وابن كثير 
على الطبري» فهما ممن كان لهما عناية بكتابه» ولهما عليه استدراكات 

۷- ومن المحبذ لو وضعت النسخ التي اعتمدت في التحقيق في 
جدول يذكر فيه اسم النسخة والمواضع التي تحتويها النسخ. 

- صِعْرٌ الهوامش الجانبية» مع أن القارئ لا يخلو من حاجته 
للتعليق على هذا الكتاب» فلو كانت الحواشي أوسع لاستفيد منها في 
التعليق. 

4 كان يمكن أن يستعاض عن هذا الحجم الكبير» ويمكن أيضاً 
أن تدعل تعليقات آل شاكر المهمة» واستدراكات ابن عطية وابن كثير 
لو كان إخراج الكتاب فنيّاً على غير هذه الصورة» ومن المعلوم أن 


> ا 


الآمزر الطباغية قد تطورت: حكن لقذ ظهر تقسير ابن عطية وابن 
الجوزي وابن كثير وغيرها في مجلد واحد. 

ولیس المراة أن يكوة إخراجه مضقوطا مكل هذه الكقب» لكن 
المراد أن تحقيق قَيةٍ e‏ ومن الأمثلة ارمح لديم 
مجلدات» سابعها فهارس» مع الطبعة القديمة التي كانت في عشرين 
جزءاء وهي بلا فهارس علمية. 

وطبعة دار الغرب أجمل وأرقى من تلك» فهلا كانت طبعة تفسير 
الطبري بمثل هذا المقاس» واستفيد من الحواشي النافعة التي تضاف 
إليها. 

١‏ من المصادر التي اعتمدت في هذه الطبعة كتاب التبيان 
للطوسي» وقد جاء ذكره ف في المراجع (55؟ كالاني: التبيان في 
تفسير القرآن (شيعي) لشيخ الطائفة الطوسي 
كمرويات مجاهد وقتادة وغيرهماء ولا أدري ما القيمة العلمية في كون 
الطوسى ذكر هذه المرويات» وهى موجودة عند الطبري بالإسناد! 

ينظر - على سبيل المثال - بعض الإحالات إليه في المجلد (۲۲) 
الصفحات (١كل2‏ قص 1۳۳ 110.10۲« 1\1( وغيرها كثير. 

وهذا الكتاب ليس من كشن التفسير المعتمذة غنك أهل السنة حت 
يُذكرء والإرجاع إليه في قضية لا تخصه بحيث يقال إنها لا توجد إلا 
فيه » وحبذا لو ألغيت هذه الترجيعات. 
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١‏ - لقد شارك في هذا العمل مركز البحوث والدراسات العربية 
والإسلامية بدار هجر» وهذا يعني أن الذي قام بالعمل فريق» وفي مثل 
هذا النوع من العمل يفضّل ذكر الفريق الذي شارك» ويبين ما قام به كل 
واحد من أعضائه» وهذا أولى من عدم ذكرهم مع ما لهم من جهد» 
كما أنَّ فيه توكيداً وإقناعاً للقارئ خصوصاً إذا عرفت تخصصات هؤلاء 
العام 

ومن باب الفائدة فإني أذكر كتاباً سار على هذا الأسلوب» وشدٌ ما 
أعجبني بحسن إخراجه» وببيان ما قام به كل واحد من فريق العمل» 
وهو كتاب العود الهندي عن أمالي في ديوان الكندي» لعبد الرحمن بن 
عبيد الله السقاف. 

وقد ذَُكرَ في صفحة مستقلة أعضاء العمل» ومهمة كل واحلٍ منهم. 
ولقد كان إخراجه بديعاً يناسب ما في هذا التأليف من الإبداع والحُسن. 
وكم أتمنى أن يحرص ناشرو الكتب الإسلامية على حسن الإخراج 
للكتب» فكم من كتاب يعينك على القراءة بحسن إخراجه. 

١‏ - كم كنت أود لو كانت المقدمة للكتاب تتناسب مع جلالة 
مؤلفه وعظمة تأليفهء وأن يستخرج منهجه من خلال ما قام به 
المحققون؛ إذ الكلام عن منهجه جاء ENT‏ خالياً من الأمثلة مع 
تيسرها لمن قام بتحقيقه › وبقي معه مدة من الزمن. 

ولقد وقع في الحديث عن منهجه بعض الأخطاء أحببت أن أذكر 
أهمهاء كمتها: 

جاء في ص 5١٠‏ : «فالترجيح بالروايات هو أقوى مرجحات 
الطبري لما يختاره من المعاني التي يستنبطها». 


> <O (0 r < 


أقول: ماه هو المنهج العام الذي سار عليه الطبري» بل 
كان يرجح بعض الروايات التي فيها ضعف» فهو ينظر إلى المعنى أكثر 
من نظره للإسناد أو لطبقة المفسرء إلا في حالات قليلةء وهذا ظاهر 
من منهجه. 

- وجاء في الصفحة نفسها: «وكان الأولى به أن يتحرى نقد 
الأسانيد؛ خاصة أنه ساق كثيراً من الإسرائيليات» ولعل دافعه إلى ذلك 
أنه ساق السند بتمامه» ومن أسند لك فقد حمّلك أمائة البحث عن 
رجال الإسنادء وبالتالي فقد أخلى عهدته...» 

على هذا الكلام ملحوظتان : 

الأولى : أن اه شتراط التحري في أسانيد التفسير ليس هو المنهج 
الذي قام عليه منهج المحدثين الذين فرقوا بين أحاديث الحلال والحرام 
والمرفوعات وغيرهاء.بل لقد ضرا على قبول الرواياث العفسيرية على 
ما فيها من ضعف» وعمل المحدثين والمفسرين على هذاء والطبري 
مكال لذللق» لذا لا تعمد عخكده تقد أساتبة مرؤيات النفسير إلا تاذراء 
لأن هذه الروايات مما تلقاه العلماء بالقبول» وعملوا بها في فهم كلام 
الله ولا يعترض عليها إلا في حالة وقوع نكارة تدعو إلى تحري 
الإسناد. 

ومن أقوال أئمة الحديث في ذلك ما ذكره البيهقي في مقدمة كتابه 
العظيم (دلائل النبوة) : 


قال عبد الرحمن بن مهدي : «(إذا روينا ف الثواب والعقاب وفضائل 


4 0 NOAA PN MN RD O RN 
VE O 51 


الأعمال تساهلنا فى الأسائيد» وتسامحتا فى الرجال» وإذا'رويكا في 
الحلال والحرام والأحكام تشدّدنا في الأسانيد وانتقدنا الرجال»”'. 


قال يحيى بن سعيد القطان: «تساهلوا في التفسير عن قوم لا 
يوتتوتهم اي الحديث» 3 ذكر اليشدين آبي سليم» وجويير بخ سعيد: 
والضحاك» ومحمد بن السائب؛ يعني : الكلبي. 

وقال: هؤلاء يحمد حديثهم (كذا» ولعل الصواب: لا يحمد)ء 
5 التفسير عنهم»”" 

قال البيهقي: «وإنما تساهلوا في أخذ التفسير عنهم لأن ما فسروا 
به؛ ألفاظه تشهد لهم به لغات العرب» وإنما عملهم في ذلك الجمع 
والتقريب فز 

وقال البيهقئٌ (ت:558): «... وأما النوع الثاني من الأخبارء فهي 
أحاديث اتفق أهل العلم بالحديث على ضعف مخرجهاء وهذا النوع 
على ضربين : 

ضرب رواه من كان معروفاً بوضع الحديث والكذب فيه» فهذا الضرب 
لا يكون مستعملاً في شيء من أمور الدين إلا على وجه التليين. 

وضرب لا يكون راويه منّهماً بالوضعء غير أنه عُرفَ بسوء الحفظ 
وكثرة الغلطٍ في روايته» أو يكون مجهولاً لم يثبت من عدالته وشرائط 
قبول خبره ما يوجب القبول. 
)١(‏ دلائل النبوة .)٤١/١(‏ 


(1) دلائل النبوة للبيهقي :١(‏ 318 ۳۷). 
(6) دلائل النبوة للبيهقي :١(‏ /ا"). 
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تكون شهادة من هذه صفته مقبولة عند الحكّام. وقد يُستعمل في الدعوات» 
والترغيب والترهيب» والتفسيرء والمغازي؛ فيما لا يتعلق به حكة)”27. 
وإذا عُرِفَ هذاء فإن ما ذُكر من الكلام على الأسانيد الدائرة 
الضعيفة (ص: )١1417‏ مع أنه عن بعض الأسانيد» فإنه لا فائدة فيه من 
جهة العمل التفسيري؛ لأن هذه الأسانيد التي حكم عليها بالضعف مما 
اعرا لرن ها ر سن هاا أن مكيم المحداتيق تيزل عله 
الروايات في التفسيرء والله أعلم. 
الثانية: أن الطبري لم يَسِرٌ على قاعدة من أسند فقد حمّلك البحث 
عن الأسفادء والدليل على ذلك نا سبق هخ آنه اعكيك على هذه 
الروايات في بيان كلام الله» ولم ينتقدهاء ولو كان إنما ذكرها فقط 
لجاز أن يقال بهذاء مع أني أرى أنه لا يقال به إلا بنص صريح من 
المؤلف أنه أراد هذه القاعدة في منهجه» وذلك ما لا تجده عند ابن 
جرير لا نضّاً ولا استقراء» بل منهجه مخالف لهاء والله أعلم. 
وهناك بعض الملحوظات في الكلام على منهج الطبري في 
الإسرائيليات والقراءات» أتركها لضيق المقام. 
خيراً أقول: إن هذا الكتاب كتابٌ للأمة» وأرى أن المشاركة في 
تحسينه بأي صورة من الواجباتك+ وأرجو أن يكون هذا التحقيق الذي 
خرج له هو التحقيق الإمام الذي ليس له ما بعده. وما ذكرته فمن باب 
النصح والحرص على هذا الكتاب العظيم» وما توفيقي إلا بالله. 


() دلائل النبوة للبيهقي (۱: ۳۳ .)٤‏ 





التفسير الكبير للفخر الرازي من أوسع كتب التفسير» وقد حشاه 
مؤلفه بمباحث كثيرة جداً تخرج به عن التفسيرء حتى قيل فيه: فيه كل 
شىء إلا التفسير؛ وهذا من باب المبالغة لكثرة ما فيه من المباحث التى 
هي خارجة عن صلب التفسير» بل قد تكون ليست من علوم الشريعة. 

والكتاب يُعدٌ من مراجع التفسير الكبيرة» وفيه فوائد كثيرة» ومسائل 
علمية نادرة» لكن لا يصلح أن يقرأ فيه إلا من كان عارفاً بعلم 
الاعتقاد» وضابطاً لعلم التفسير ليعرف كيف يستفيد منه. 

وقد استفاه الرازئ هن كب التفسبر الى قبله» تخضوصا كنت 
المعفولة» وقد يذكرها لبتقدهاء. لكده كسا قبل + بورد الشبية نقدا ؛ 
ويردها نسيئة. فهو قوي في عرض الشبه» ضعيف في ردّها. 

ومن أعلام المعتزلة الذين نقل عنهم: قطرب (ت: °( وا 
بكر الأصمء والجبائي (ت: 20707 والكعبي (ت: 207١9‏ وأبو مسلم 


.١157 5/9/١1١9 نشر فى‎ )*( 


وقد جعل العقل حجة عنده» فتراه يقدمه على النقل بدعوى 
التعارض بينهماء بل تراه يستخدمه في مجالات لا يُقبل فيها نقد 
العقل» كبعض الأحاديث الصحيحة الواردة في حق بعض الأنبياء» فهو 
يفندها من جهة العقل فحسب. 

وقد استفاد في الوجوه البلاغية من تفسير الزمخشري على وجه 
الخصوصء لذا تراه يشقّق سطراً مضغوطاً بالمعلومات عند الزمخشري 
فيجعله في مسائل يبسط فيها البحث. 

ومما ظهر في كتابه غير الأمور العقلية والفلسفية وبحوث العلوم 
التجريبية ما يأتي : 

١_الاعتناء‏ بعلم المناسبات. 

 ”‏ الاستنباط في جميع المجالات. 

۳ - ذكر الملح واللطائف التفسيرية. 

٤‏ - العناية بجانب البلاغة القرانية. 

وهذا الكتاب من الكتب التي تحتاج إلى الاختصار الذي يقرّبها 
للقارئ» ويبعد ما فيها من الاستطرادات العلمية التي لا تفيد جمهور 
القراء» والتي قد تكون مخالفة للاعتقاد. 


ؤالله الموفق. 
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الفرق بين المتقدمين والمتأخرين في التفسير‎ 


قال السافل: عل قروة تبايدا نتيكجيا يبن المتقدميو :والمناخرية 
والمعاصرين في تفسير القرآن الكريم؟ 

الجوات:: لست أغرف المراد بالمتقدمين والمعاخرينء لكن إن كان 
المراد بالمتقدمين السلف» وبالمتأخرين من جاء بعدهم» فلا شك أن 
من اطلع على تفاسيرهم» فإنه سيجد فرقا واضحا بين معلومات التفسير 
بين الفريقين» كما سيجد فرقاً بينهم في طريقة كتابة التفسير» ومنهجهم 
فيه » وقد أشرث إلى شيء من ذلك في مبحث مفهوم التفسير من كتاب 
(مفهوم التفسير والتأويل...). 

أما المعاصرون فلا يمكن أن ينفكوا عن ما كتبه من كان قبلهم» وإن 
كانت قد حدثت طرائق جديدة في التفسيرء كالذي يسمى بالتفسير 
الموضوعيء والله أعلم. 


وم 





(٭) نشر فى .1575/#/٠١‏ 








الحال مع القرآن فى ب 


0 .4 5 2 سے ت 4 - 7 
الحمد لله القائل فى كتابه: لسَبر رَمَضَانَ ألَذى أنزلَ يِه الْمَرءَانٌ 
N 2‏ اج ا 2 2 7 سم له يد خخ ص کر ريم 2 د ر 
هکی الاس وَبَيْنَتٍ من الْهَدَى وَالْعرفَانِ فَمَن سَِدَ نكم الثَّهِرَ فَلِيِضَمَهُ وَمَن 
رس ص سي اهم سد ب اس يفك سح هج 4 م موو ار 
ڪان بصا او علي سَمَر فده من اڪاو خر ريد اله يڪم لسر ولا بريد 
مو وء راي م رم 2 CG‏ ا ل مشر سمل ر رر ص ر د 
بكم الْصسْرَ ولتكيلوا الِْدَّةَ وڪيا اه کک تا هدنك وملڪ 
56 ع 2 دسم کے خبرخة عر > و ي ر سح 7-2 ر 0 ع 
تشكروت# [البقرة: 5. والقائل: مآ أَنْرلئه في ليِنَهَ مِرَكَةٍ إِنَا كنا منذرِنٌ 


© فا یقرف کل انر کر 9 امین منیا إن كا مُرِِنَ4 [الدغان: *ه]. 
والقائل : #إِنَآ أََرَلَنَهُ ف لَه الْمَدَرِ» [القدر: .]١‏ 

والصلاة والسلام على رسوله الكريم الذي خصّه الله بوحيه» وأنزل 
عليه خير كتبه» القائل: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه»» ثم أتمّم 
الصلاة على آل البيت الأطهار» وعلى أصحابه البررة الأخيارء ٿم غل 
التابعين لهم ما تعاقب الليل والنهارء أما بعد: 

فلقد خصٌ الله هذا الشهر الكريم بخصائص؛ منها: أ 
السنة» وفيه ليلة القدرء وفيه نزل القرآن. 


نه أفضل شهور 


(#) نشر فى .١575/94/7‏ 
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ونزول القرآن بنوعيه الجملي والابتدائي كان في ليلة القدر. 


يه" 
2 


أما الجملي فقد أخبر عنه ابن عباس (ت: 58) رضي الله عنهما 
بقوله: «أنزل القرآن كله جملة واحدة في ليلة القدر في رمضان إلى 
الماع اا 0 الله إذا أراد أن يُحدِث في الأرض شيئاً أنزل منه 
على ج وهذا القول ثابت عن ابن عباس» وله روايات متعددة. 


وأما ابغداء الترول» كقه ثيبت للشعبى (ق + >)1١۴‏ وهو الذي يدل 


عليه طاهر القراك فى قرله تغالى: ومر مسا لزه ازل فيد الوا 
هذى لتاس وَيَيْنتٍ مْنَ ألهدئ وَاَلْْرَفَانِ © [البقرة: 188]. 


وقوله تعالى: ##إنَّآ EAE‏ إا کنا مُنذْرِنَ 4 [الدخان: *]. 


وهداية الناس وبيان الهدى لهمء ونذارتهم إنما هي في القرآن 
النازل على محمد لد 


ولبس يمت أن يرا المعنيان معاً فى هذه الآيات+ فتكوث ذال على 
الئزولين؛ إذ ليس بينهما تعارض ولا تناقضء» والقولان إذا صحًًّا في 
تفسير الآية» والآية تحتملهماء ولم يكن بينهما تعارض» فإنه يجوز 
حمل الآية عليها كما قرّره العلماء. 

وعلى كل حال فإن التلازم بين القرآن وشهر رمضان ا 
الآيات» تكرت الشهر بترول القران فين للا جار سنمى : كير القران: 


.)۱۹۰ :۳( انظر: جامع البیان:‎ )١( 
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أحوال الناس فى قراءة القرآن : 

يقع سؤال بعض الناس عن أيهما أفضل» قراءة القرآن بتدبر» أو 
قراءثة على وجه الحدر» والاستزادة من كثرة ختمه إدرآكا لأجر القراءة؟ 

ؤهاثان العبادثان غير عثناقفضكيق ولا معشاختين فى الوقت حت 
يطلب السؤال عن الأفضل» والأمر في هذا يرجع إلى حال القراءء 
وهم أصناف : 

دا اليكقف الأول: العامة الذين لآ يستطيعون القديرة يل قد لا 
يفهمون جملة كبيرة من آياته» وهؤلاء لاشكٌ أن الأفضل في حقهم كثرة 
القراءة. 

وهذا النوع من القراءة مطلوب لذاته لتكثين الحستات فى القراءة 
على ما جاء فى الأثر: «لا أقول ال4 حرف» بل ألف حرف» ولام 
حرف » وميم حرف). 

د الضثف الثاتى: العلماء وطلبة العلمء وهؤلاء لهم طريقان في 
القرآن: 

الأول : تطريقة العافة».طليا لعكفير الحهكات يكن القرادة 

القاتى + اقزاءته قصند مدارسة معائيه والكدير الانحاط م وکل 


وأعود فأقول: إِنَّ هذين النوعين من القراءة مما يدخل تحت تنوع 


مره 52 (89) الال مم القرآن فى رنضان + 
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الأعمال في الشريعة» وهما مطلوبان معاًء وليس بينهما مناقضة فيُطلب 
الأفضل» بل كل نوع له وقته» وهو مرتبط بحال صاحبه فيه. 

راا ا اله ا ن عه ال ا 4 فى الما قرا 
سورة من القرآن بتدبر كان كمن قدّم جوهرة» ومن قرأ كل القرآن بغير تدبر 
كان كمن قدّم دراهم كثيرة» وهي لا تصل إلى حد ما قدّمه الأول. 

ومما يحسن التنبيه على أمور تتعلق بتلاوة القرآن في رمضان: 

الأمر الأول: 

أن يتعرف المرء على نفسهء فليس الناس ذوي حال واحدة في 
العبادة» لكن من الخسارة أن يمر على المسلم رمضان ولم يختم فيه 
القرآنء وتلك سُنَّةٌ سنّها جبريل 4 في مراجعة القرآن في رمضان مع 
رسول الله اه وهي.سنة ماضية عند المسلمين منذ عضر الرسول 6ه 

والملاحظ أن كثيراً من الناس ينشطون في أول الشهر في أعمال 
الخير» ومنها تلاوة القرآن» لكن سرعان ما يفترون بعد أيام منه» وترى 
فيهم الكسل عن هذه الأعمال باديا. 

ولآأجن هذا فين اعناذ من كنهه هذا الأسلوب فإن الا لى لةه ان 
يرتب قراءته»؛ ويخصّص لكل يوم جزءاًء فإنه بهذا سيختم القرآن مرّة في 
هذا الشهرء ولو استمرٌ على هذا الأسلوب في كل شهور السنة لاستطاع 
ذلك» والأمر يرجع إلى العزيمة والإصرار. 

ولو أن المسلم خصّص لكل وقت من أوقات الصلوات الخمس 
أربع صفحاتء فإنه سيقرأ في اليوم عشرين صفحة» وهذا ما يعادل 
جزءاً كاملاً في المصاحف الموجّهه المكتوبة في خمسة عشر سطراً في 
الصفحة؛ كمصحف المدينة الثبوية. 


PM E‏ ك 
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وبهذه الطريقة يكون مداوماً على عمل من أعمال الخير غير منقطع 
عنهء و«أحبٌ الأعمال إلى الله أدومها وإن قل كما قال علو . 

الأمر الثانى : 

يحسن بمن يقرأ القرآن عموماء وبمن يقرأه في رمضان على وجه 
الخصوص أن يكون معه تفسير مختصرٌ يقرأ فيه ليعلم معاني ما يقرأ 
وذلك أدعى إلى تذوّق القراءة والإحساس بطعم قراءة القرآن» وليس من 

ومع أهمية هذا الأمرء فإنك ترى كثيراً من قارئي القرآن يغفل عنهء 
ولو خَصَّصٌ القارئٌ لنفسه كتابَ تفسير مختصر يرجع إليه على الدوام 
لأدرك كثيراً من معانى القرآن. 

ولقد ني المسلمون في هذا العصر بتأليف بعض التفاسير 
المختصرة» تجد ذلك في بعض بلدان المسلمين» ومنها بلاة الحرمينخ 
الفى'أضندوت: وزازاتها للشقون الأسلامة كباب (الشسير السرا وهو 
اسم على مسمى» وهذا التفسير مع أنْ الغرض منه الإفادة في الترجمة» 
إلا أنه نافع لعامة من يريد أن يعرف المعنى الجملي للآيات» ولا يعرف 
فضل الجهد الذي بذِل فيه» والقيمة العلمية التي يحتويها إلا من مارس 
التعامل مع اختلاف المفسرين. 

والمقصود أن يحرص المسلم على أن يكون له تفسير من هذه 
المختصرات يقرأ فيه ويداوم عليه كما يقرأ القرآن ليجتمع له في قراءته 
الأداء وفهم المعنى. 


(۱) رواه البخاري : (555). 
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الآمر اإثثالف: 

في حال قراءة القرآن تظهر ‏ على وجه الخصوص عند طلاب 
العلم - بعض الفوائد أو بعض المشكلات, ولابدّ من التقييد لهذه 
الفوائد أو المشكلات؛ لثئلا تضيع. 

إن هذا القرآن لا تنقضي عجائبه» ولا يخلق من كثرة الرد» وبما أنه 
قرآن كريم مجيد (أي: ذا شرف في مبناه ومعناه» وذا سعة وفضل في 
مبناه ومعناه)» فإن ما يتعلق به من المعانى والاستنباطات كذلك» فهى 
معان واستتباطات شريقة لشرف .ذلك الات وكقيرة متسحة إلا يدها 
جد المجد ذلك الكناب» 

ولما كان هذا حاله» فَلَكَ أن تتصور: كم من الفوائد التي ستكون 
بين يدي طلاب العلم لو أن كل عالم كتب ما يتحصّل له من التدبر أو 
المشكلات أثناء قراءته لكتاب الله تعالى ! 

الأمر الرابع : 

إن القراءة بالليل من أنفع العبادات» وكم من عبادة لا تخرج لذتها 
للعابدين إلا في وقت الظلمة» لذا كان أهم أوقات اليوم الثلث الأخير 
من الليل» لقول الرسول تَكِةِ: «إذا كان ثلث الليل الآخر ينْزل ربنا إلى 
سماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطية؟ هل من مستغفر فأغفر 
يا 

وكثيراً ما نغفل عن عبادة الليل خصوصاً في رمضان ‏ مع ما يحصل 
منا من السهر ‏ وتلك غفلة كبيرة لمن حرم لذة عبادة الليل. 


)١(‏ رواه أحمد: .)۱٦۷٤١(‏ وابن خزيمة فى 'التوحید' (ص”7١)»‏ والنسائى فى 
' الكبرى" .)1١7701(‏ 
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فَشَمْرُ عن ساعد الجد» وأدرك فقد سبق المشمرون قبلك» ولا تكن 
في هذه الأمور ذيلآ بل كن رأساًء والله يوفقني وإياك لما يحب ويرضى. 

ولو رنب المسلم لنفسه برنامج قراءة للقرآن كل ليلة؛ لارتبط بعبودية 
للهء ولم يكن في لَيلِهِ من الغافلين» لا جعلني الله وإياك منهم. 

ومما قد يغيب عن أذهاننا في أيامنا هذه: أيام الإضاءة الليلية التي 
قلبت الليل إلى نهار» فانقلبت بذلك فطرة الله التي فطر الناس عليها 
بجعله الليل لهم سباتاً يرتاحون فيه» أقول: إنه قد يغيب عنا لذة العبادة 
في الظلمة» لذا لو جرّب المسلم قراءة القرآن من حفظه أو الصلاة 
النافلة الليلية بلا إضاءة» فإن في ذلك جمعاً لهمّهء وتركيزاً لنفسه؛ لأن 
البصر يشغل المرء في قراءته أو صلاته. 

ومن جرّب العبادة في الظلمة وجد لذة تفوق عبادته وهو تحت 
إضاءة الكهرباء. 

الأمر الخامس: 

إن من فوائد صلاة التراويح في رمضان سماع القرآن من القراء 
المتقئين» ومن أصحاب الأصوات النّديةء الذين يقرؤون القرآن 
ويؤثرون بقراءتهم على القلوب» فتراك تجد بقراءتهم أثراً في قلبك, 
فاحرص على من يتّصف بهذه الأوصاف» واعلم أن الناس في قبول 
الأصوات ذوو أذواق» فلا تَعِبْ قارئاً لأنه لا يُعجبك؛ فإن ذلك من 
الغيبة بمكان» لكن احرص على من تنتفع بقراءته» وهذا مطلب يُخرّص 


عليه » ومقصد يُتوجّه إليه. 


وهاهنا استطرادٌ من باب الفائدة والتذكير أَوَجهُه إلى الكرام أئمة 


(01) الحال مع القرآن في رمضان .م 
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الصلوات الذين يؤمون الناس في التراويح الذين من الله عليهم بما 
أعطاهم من الحفظ وحسن الصوت والقدرة على الأداء المتميّز في 
القراءة والتأثير على الناس» أقول لهم: احرصوا على أن يكون تأثيركم 
على الناس في سماعهم لكم قراءةً كلام ربكم» وإياكم أن يكون تأثيركم 
عليهم في دعاء القنوت فقطء فإنُ في ذلك خللاً كبيراًء وأنتم حين 
تعمدون إلى ذلك تغرسون في الناس ذلك الخلل؛ إذ كيف يكون تأثر 
الناس بكلام الناس» ولا يكون تأثرهم بكلام رب الناس» سبحان الله! 
أليس ذلك أمر عجيب يحتاج إلى مدارسة وحل له؟ 

ألستم تلاحظون الاستعداد النفسي لبعض الأئمة ولكثير من المصلين 
للقنوت أكثر من استعدادهم لسماع كلام ربهم؟! 

ألا تلاحظون أنَّ بعض الأئمة يغيّرون طبقات صوتهم, ويُلحَنون في 
قنوتهم استجلاباً لقلوب المأمومين» ودعوة لهم إلى البكاء والخشوع؟! 

أين ذلك كله حال قراءة كلام الله سبحانهء أين ذلك حال سماع 
كلام الله سبحانه؟! 


ذلك ما تسكب له العبرات» وتخشع له النفوس الصالحات, وتَخِفٌ 
به الأرواح الطاهرات» فاحرص على الخشوع والتأثر بكلام ربك الذي 
تكلم به فوق سبع سموات» وسمعه منه جبريل رسول رب البريّات» 
وأداه كما سمعه لخير الكائنات محمد . وها أنت تسمع من إمايك 
ما تكلّم الله به في عليائه» أفلا يكون ذلك كافياً في حضور القلوب» 
واقشعرار الجلود ثم ليونتها بعد ذلك» وطمأنينة النفوس؟! 

إنه كلام الله» إنه كلام الله فأدرك معنى هذه الكلمة أيها المسلم. 


و الاو لو MM‏ تمه سرف يي 


الأهر السادسن: 

يسأل كثيرون عن كيفية التأثر بالقرآن» ولماذا لا نخشع في صلواتنا 
حين سماع كلام ريّنا؟ 

ولا شك أن ذلك عائدٌ لأمور من أبرزها أوزارنا وذنوبنا التي 
نحملها على ظهورناء لكن مع ذلك فلا بدَّ من وجود قدرٍ من التأثر 
بالقرآن» ولو كان يسيراً» فهل من طريق إلى ذلك؟ 

إن البعد عن المعاصي» وإصلاح القلب» وتحليته بالطاعات هو 
السبيل الجملي للتأثر بهذا القرآن» وعلى قدر ما يكون من الإصلاح 
يبرز التأثر بالقرآن. 

والتأثر بالقرآن حال تلاوته يكون لأسباب متعددة» فقد يكون حال 
الشخص في ذلك الوقت مهيّئاً» وقلبه مستعداً لتلقي فيوض الربٌ 
سات وال 

فمن بكّر للصلاة» وصلى ما شاء الله» ثمَّ ذكر الله» وقرأ كتاب ربّه 
ثمّ استمع إلى الذكر فإنَّ قلبه يتعلق بكلام الله أكثر من رجل جاء متأخّراً 
سيرع ا افيه نتبيه وييكن که ج 
يدرك كلام ربّه» ويستشعر معانيه؟! 

ومن قرأ تفسير الآيات التي سيتلوها الإمام واستحضر معانيهاء فإنّ 
تأثره سيكون أقرب ممن لا يعرف معانيها. 

ومن قدّم جملة من الطاعات بين يدي صلاته» فإنَّ خشوعه وقرب 
قلبه من التأثر بكلام ربّه أولّى ممن لم يفعل ذلك. 


وإنك لتجد بعض المسرفين على أنفسهم ممن هداهم الله قريباً 


ae AAA مي هكب‎ 


يستمتعون ويتلذذون بقراءة كلام ربهم» وتجدهم يخشعون ويبكون» وما 
ذاك إلا لتغيّر حال قلوبهم من الفساد إلى الصلاح» فإذا كان هذا يحصل 
من هؤلاء فحري بمن سبقهم إلى الخير أن يُعرّز هذا الجانب في نفسه» 
وأن يبحث عن ما يعيئه على خشوعه وتأثره بكلام ربه. 


الأمر السابع : 


نسأل كثير من العسلمين» كيف أشاقظ على طاغاتى القن من الله 
على بها في رمضان» فإنني سرعان ما ينقضي الشهر أبدأ بالتراجع عن 
هذه الطاعات التى كنت أجد لذة وحلاوة فى أدائها؟ 

إن رسول الله بي قد رسم لنا منهجاً واضحاً في كل الأعمال» وقد 
ينه بقوله: «آحب الأعمال إلى اله آدومها وإن قل ولو عملنا بهذا 
كالمنبتٌ لا أرضاً قطع. ولا ظهراً أبقى. 

فلو اعتمد المسلم في كل عبادة عملاً يوميّاً قليلاً يزيد عليه في وقت 
نشاطه» ويرجع إليه في وقت فتوره؛ لكان ذلك نافعاً له» فالمداومة 
على العبادة - ولو كانت قليلة - أفضل من إتيانها في مرات متباعدة أو 


فمن أدّى فرائضه» والتزم بالسنن الرواتب» ثم زاد عليها من أعمال 
العبادة ما شاع فإنه يدخحل فی محبوبية الله القن قال فيها: ولا يزال 
عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبّه). 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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ففي صلاة الليل يحرص أن لا ينام حتى يصلي ثلاث ركعات» ولو 
كانت خفيفات» فإن أحسٌ بنشاط زادء وإلا بقى على هذه الثلاث. 

وفي قراءة القرآن يعتمد قراءة جزءٍ كل يوم» حتى إذا بلغ تمام 
الشهرء فإذا به قد ختم القرآن. 

وفي الصيام يعتمد ثلاثة أيام من كل شهر»ء وإن استطاع الزيادة زاد 
لكن لا ينقص عن الأيام الثلاثة. 

وفي النفقة يعتمد مبلغاً - ولو يسيراً - بحيث لا يمر عليه الشهر إلا 
وقد أنفقه. 

وهكذا غيرها من العبادات» يعتمدٌ القليل أصلاً» ويزيد عليه في 
أوقات النشاط»ء فإذا قصرت همته رجع إلى فَلِيلِهء فيبقى في عباداته من 
غير كلفة ولا مشقة ولا نسيان وإهمال» أسأل الله أن يوفقني وإياكم إلى 
ما يحب ويرضى» ويجعلنا من أهل القول والعمل. 

وإذا تأملت رمضان وجدته أشبه بمحطة يتزوّد منها الناس وقودهم» وهو 
محطة الصالحين الذين يفرحون ببلوغه فيتزودون منه لعباداتهم في الدنياء 
ولجنتهم في الأخرى» وهو محضن تربوي فريد يدخله كل المسلمين»› 
مصلحوهم وصالحوهم وعصاتهم » فهلاً استطعنا اغتنام هذا الشهر؟ 


5 ۶ 
2 


واخيرا: 

أسأل الله لي ولكم التوفيق والسدادء وأن يرفع البلاء عن هذه 
الأمة» وأن يهدي قادتها لما يحب ويرضى» وأن يرينا في هذا الشهر 
انتصارات للمسلمين في كل مجال من مجالات الحياة» إنه ولي ذلك 
والقادر عليه» وآخر دعواي أن الحمد لله رب العالمين. 













221 2 
ASAE SOE AL 2 
(o) 


تتكيس الآيات والسو ر 








السؤال: سمعت أن من يقرأ القرآن على غير ترتيبه أي ينكس في 

الجواب: 

التدكيتن توعان: 

النوع الأول: تنكيس ابات وهو أن يقرأ الآيات بقلب ترتيبها» 
فتكون الآية رقم (۲) قبل الآية رقم )١(‏ وهكذاء كأن يقرأ: مالك يوم 
الدين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. 


وهذا التنكيس لا يجوز إطلاقاً» ومن قرأ به فهو منكوس القلب؛ 
لاديف بالقران ها 

وعلى هذا يحمل الأثر الوارد عن ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ أنه 
سكل عق ربعا يقرا القرآة متكونا » قال «االلك متكومن القلب): 


أخرجه عبدالرزاق في مصنفه» وابن أبي شيبة في مصنفهء وأبو عبيد في 
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فضائل القرآن» والطبراني في المعجم الكبير»ء والبيهقي في شعب 
الأماة: 

النوع الثاني : تنكيس السورء وهو أن يقرأ السور خلاف ترتيبها في 
المصحف» فيقراً سورة الناس» ثم الفلق» ثم الصمد» وهكذا. 

وقد حمل بعض العلماء أثر ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - السابق 
على تنكيس السورء ولكن الذي يظهر أن كلام ابن مسعود ‏ رضي الله 
عنه - عن الذي ينكس الآيات لا الذي ينكس السورء خصوصاً إذا علم 
أن ترتيب مصحف ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ لم يكن كالترتيب الذي 
استقر عليه المصحف العثماني» وهذه المسألة تحتاج إلى نظر وبحث. 

ثم إنه قد صح عن النبي كَلةٍ أنه قرأ بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران» 
فقد روى مسلم في صحيحه عن حذيفة بن اليمان ‏ رضي الله عنه - 
قال: «صليت مع النبي 7 ذات ليلة فافتتح بالبقرة» فقلت: يركع عند 
المائة» ثم مضى» فقلت: يصلي بها في ركعة» فمضى» فقلت: يركع 
بهاء ثم افتتح النساء فقرأهاء ثم افتتح آل عمران فقرأهاء يقرأ مترسلاء 
إذا مر بآية فيها تسبيح سبّح» وإذا مر بسؤال سأل» وإذا مر بتعوذ تعوّذا. 

وعمل النبي يَكْةٍ يدل على جواز التنكيس بين السورء وقد حمله 
بعض العلماء على أنه قبل أن يستقر الترتيب في العرضة الأخيرة» وهذا 
يعني أن هذا مما نسخ» وهذا غير سديد» لأنه لو كان الأمر كذلك لجاء 
من النص الصريح ما يدل على ذلك» فلما لم يرد عن النبي ئلا أمر 
باتباع ترتيب السورء ولا ورد عنه ب نهي عن أن يخالف الترتيب» فإن 
الأمر يبقى على الجواز» خصوصاً مع وجود عمله 4 كما في هذا 


95 تكسن الآياث والسور ۾ 


OODLE 6‏ 
DEE‏ ل 
الحديك» وكا لقريره لهذا فى الحديت الذى وردعن أنس من هالك 
قال: «كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء» وكان كلما افتتح 
سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح : لفل هو آله د4 
حتى يفرغ منهاء ثم يقرأ سورة أخرى معهاء وكان يصنع ذلك كل 
ركعة...» فلما أتاهم النبي < أخبروه الخبر»فقال: ما حملك على 
لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال: إني أحبهاء قال النبي كَلةِ: 
«حبّك إياها أدخلك الجنة)» ذكره البخاري تعليقاً فى كتاب الأذان 
باب : الجمع بين السورتين في الركعة والقراءة بالخواتيم وبسورة قبل 

سورة» ورواه الترمذي والحاكم وغيرهم موصولا. 
ولا شك أن التزام الرجل بسورة الإخلاص في كل ركعة يلزمه أن 
يقرأ بعدها سورة متقدمة عليهاء وفى هذا الحديث تقرير النبى كي لهذا 

العمل + فهو ذليل على جو اق تكس السورة أيضاء 
تنكيس السورء حيث يبدؤون بهم من آخر القرآن» ولو كان لا يجوز لما 
ومن حما أثر بن مسعود - رضي الله عنه - على عدم جواز ت: نکس 

| - أنه يجب وجوباً عينياً معرفة ترتيب السور. 
- أن المسلمين لم يكونوا يعلمون بهذا الترتيب حتى كتب عثمان 
- رضي الله عنه ‏ المصاحف؛ لأن قراء الصحابة لم يكن كلهم على 
علم بهذا الترتيب» كما لم يكونوا على علم بما نسخ وما لم ينسخء 


ّ تن الآيات والسو‎ )٥۳( 
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فكانوا يقرؤون بما قرؤوا على رسول الله 397» ولم يَدَعُوه إلا في عهد 
عثمان ‏ رضي الله عنه - حيث أجمعوا على التزام مصاحف عثمان - 
رضي الله عنه -» وتركوا ترتيب السور الذي كان في مصاحفهم» كما 
تركوا المنسوخ من الآيات» وهذه المسألة تحتاج إلى بسط ليس هذا 
محله» والله الموفق. 

۳ - والمقصود أن تنكيس القرآن جائز بالدلائل السابقة» والله أعلم. 








السور المستحبة قراءتها كل ليلة/*) 


الجواب: 

السور التي ورد أنها تقرأ في الليل على نوعين: 

النوع الأول: ما وردت قراءته مطلقة دون تقييدها بوقت معين. 

النوع الثاني: سور ورد تقييدها بوقت معين أو بعمل مخصوص لا 
تقرأ إلا فيه» وإليك هذه السور. 

أولا: ورد في الخوع الأول سورتا السجدة وتبارك» وسورة 
الإخلااص. 

فقد ورد عن النبي كَلةٍ أنه كان لا ينام حتى يقرأ سورة السجدة 
وتبارك» وقد رواه جمع من العلماء منهم أحمد في مسنده» والبخاري 
في الأدب المفرد والنسائي في اليوم والليلة» وغيرهم. 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي 4 لأصحابه: 
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31 70 9 شلك 6 7 


«أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة» فشق ذلك عليهم وقالوا: 
أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: الله الواحد الصمد ثلث القرآن» 
رواه البخاري» ورواه مسلم من حديث أبي هريرة وأبي الدرداء رضي 
الله عنهماء وفى هذا إشارة إلى قراءة هذه السور ثلاث مرات فى 
نا 

ثانياً: ورد في النوع الثاني سورة الأعلى والكافرون والإخلاص 
والفلق والناس» وإليك أحاديثها : 

أخرج البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي كل 
كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهماء فقرأ فيهما 
4< ول م ںو چ ص ک۶ < چ2 4 الى م يسك و ر ر ر چ 
#فل هو الله أحد و#قل أعوذ برب الْمَلقِ» و#قل أعود يرب التاس4 ثم 
يمسح بهما ما استطاع من جسده. يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل 
من جسده يفعل ذلك ثلاث مراف 

وقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي بن كعب» 
رسول الله 4 كان يقرأ في الوتر ب #سيًّع اسر ريك ألأمل 4 و قل أا 
كرون #+. واف هر آله د4ء وزادت عائشة فی إحدى الروايات 
عنها سورة المعوذتين. 

وقراءة هذه السور مخصوصة بصلاة الشفع والوتر التي لا تكون إلا 
بالليل. 


(۱) رواه البخاري : رهامه). 
(۲( رواه البخاري : (0۹۷). 


(05) السور المستحبة قراءتها كل ليلة 
ODES‏ 0 
أما قراءتها بالنهار فإنه يفوّت الأجر المترتب عليها؛ لأن الرسول 157 
قد حددها بالليل» ولو كانت قراءتها بالنهار كقراءتها بالليل لأشار إلى 
ذلك» والله أعلم. 








عصمة الرسول كوا *) 


السؤال: فيما يتعلق بعصمة الرسول ٠‏ هل هو معصوم من 
الخطاً؟ أو معنى العصمة هنا أن الله عصمه من الناس بل وإذا كان 
معصوماً من الخطأ صلوات ربي وسلامه عليه» فما هو التفسير الصحيح 
لحادثة الأعمى التي نزل فيها قول الله تعالى : لبس برل € وجزاكم الله 
ا 

الحواب: 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته» أما بعد: فإن القول بأن 
الرسول لم يقع منه الخطأًء مخالف لظاهر القرآن؛ لأن الله - 
سبحانه الذي أرسله بالحق» وهو أعلم به قد عاتبه في غير ما آية» ولا 
يكون العتاب إلا بسبب وقوع خطاً منه بي وقد يستعظم بعض الناس 
القول بهذاء زاعماً أن ذلك ينقص من قدر النبي بيه وليس الأمر 
كذلك؛ فحق الله أعظم» والإيمان بكلامه الذي نقله الرسول ٩‏ أولى 
من هذا الزعم» ولو كان في هذه العتابات الإلهية له ما ينقص من قدره 


() نشر فى سنة .٠٤١۳‏ 
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SDN SD VT‏ ب اااااججججججججاججججاجمجااجاااااجاماااااااااالل لل زه 
لما ذكرها الله سبحانه في حق خليله محمد 3355 والمسلم مطالب 
00 بظاهر القرآن» ومن تأول مثل هذه العتابات الإلهية فإنه سيقع 
58 ع تعليقا عا قول ا Ses‏ ار ا 
هرك € [الشرح : ۳-۲[ ما يتعلق بأمر العصمة» وهذا ا 0 مجاهد 
من طريق ابن أب نجيح : (ذنبك)» قال قتادة من طريق سعيد ومعمر: 
(كانت على النبی کل ذنوب قد أثقلته» فغفرها الله له)» وکذا قال ابن 
زيد. وهذه مسال تتعلق بالعصمة› وللناس فيها كلام كثيرء واخلت 
الكلام فيها عقلي لا يعتمد على النصوص» وهذا النص صريح في وقوع 
الرسول 4 في شيء من الذنوب التي قد غفرها الله له» ولكن لم يبيّن 
الله نوع هذه الذنوب» ولذا فلا تتعدى ما أجمله الله في هذا النصّء 
وقَل به تسلم» ولا تفترض مصطلحاً للعصمة من عقلك تحمل عليه 
أقعال الرسول وَلدْة فتدخل بذلك فى التأويلاات السمجة التى لا دليل 
عليها من الكتاب ولا السنة؛ كما وقع من بعضهم في تأويل قوله 
تعالى : لعف أك أله ما ّدم من ديك وَمَا تأر [الفتح: 1]» قال: ما تقدم: 
ذنب أبيك آدم» وما تأخر: من ذنوب أمتك» وانظر الشبه بين هذا القول 
وبين قول النصارى في الخطيئة› فالله يقول : # عفر ك لَه ما تدم ِن 
دك وهذا يقول هو ذنب غيره! والله المستعان. 


وأعلم أد'فى الوسر ل ا0 ااب ای وجات ری اا 
الجانب البشري فهو كالبشر: يحب ويكره» يرضى ويغضب» ويأكل 
ويشرب » ويقوم وينام... إلخ» مع ما ميزه الله به في هذا الجانب فى 
بعض الأشياء؛ كسلامة الصدر» والقوة في النكاح» وعدم نوم القلب» 


ر )٠١(‏ عصمة الرسول بيا (DEE‏ جم 


وغيرها من الخصوصات التي تتعلق بالجانب البشري. ومن هذا الجانب 
قد يقع من النبي 4 بعض الأخطاء التي يعاتبه الله عليهاء ولك أن تنظر 
في جملة المعاتبات الإلهية للنبي 4؛ كعتابه بشأن أسرى بدرء وعتابه 
بشأن زواجه من زينب رضي الله عنهاء وعتابه في عبدالله بن أم مكتوم 
رضي الله عنه» وغيرهاء وقد نص الله على هذا الجانب في الرسل 
جميعهم صلوات الله وسلامه عليهم» ومن الآيات في ذلك: #أقْلْ سبْحَادَ 
ری هل کت إلا مشر رسوا [الإسراء: 9]ء ومن الأحاديث قوله كَل : «إنما 
أنا بشرء وإنكم تختصمون إليّ» ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته 
من بعض» وأقضي له على نحو ما أسمع» فمن قضيت له من حق أخيه 
شيئاًء فلا يأخذء فإنما أقطع له من النار» رواه البخاري» ومسلم من 
حديث أم سلمة رضي الله عنها'''. وتكمن العصمة في هذا الجانب في 
أن الله يُنبّه نبيه #ئةِ على ما وقع منه من خطأء وهذا ما لا يتأنّى لأحد 
من البشر غيره» فتأمله فإنه من جوانب العصمة المغفلة. 

وأما الجانب النبوي» وهو جانب التبليغ» فإنه لم يرد البته أن 
النبي بَةٍ خالف فيه أمر الله؛ كأن يقول الله: قل لعبادي يفعلوا كذا فلا 
يقول لهم» أو يقول لهم خلاف هذا الأمرء وهذا لو وقع فإنه مخالف 
للنبوة» ولذا لما سجر النبي بي لم يؤثر هذا السحر في الجانب 
النبوي» بل أثر في الجانب البشري انظر ما رواه البخاري ومسلم من 
حديث عائشة رضي الله عنها. ومن ثم فجانب التبليغ ف في النبي كه 
فر ويدل على هذا الجانب قوله تعالى : یما ی ن ار © 52 لن 


دوو وس 


مالا وى [النجم : *-4] والله أعلم. 


)غ2 رواه البخاري : (/59519). 
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قطع القراءة قبل تمام الب" 


السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» ماحكم الوقف في 
الصلاة في مثل هذه الآية )٠١(‏ من سورة يس» والآية (۱۸) من نفس 
السورة؟ علماً بأن إمام المسجد عندنا في الحي كثيراً ما يقف في مثل 
هذه الآيات بقصد؟ مع تساهله الملحوظ في أحكام التجويد وخاصة 
السكتات الخفيفة مثلاً. وكيف يمكن توجيهه إذا اعتبرنا هذا العمل خطأ 
منه؟ وجزاكم الله خيراً. 

الجواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن 
والاه إلى يوم الدين» أما بعد: 

فسؤالك أيها الأخ الفاضل غير واضح» وسأجيب على ما ظهر لي 
منه » فأقول: 

إن كنت تقصد أنه يقطع قراءته على الآية الخامسة عشر من سورة 
(يس)ء وهي قوله تعالى : اوم ار إلا بسر سا وما أ لمن ين موه إن 
اسر إلا كوك [يس: ١٠]ء‏ ثم يركع» ثم يقوم فيقرأ الآية السادسة عشرء 
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بال مر دم 


وهي قوله تعالى: الوأ ريا بعل إا للك لمرسلوة) [يس: ١١]ء‏ أو يقرا 
ال E EE E‏ قالوا إا طبرا پک لین لر هوا 

ارک ولب كر مِتَاعَدَابُ يم4 ثم يركع» ثم يقوم فيقرأً: #قالوأ طك 
ىک ين ذ TSE‏ 49 فأقول: إن في الأمر 
ا والذى يدل على دلت ما تبت عن ابن محرد رض ال غه ان 
النبي ييه أمره أن يقرأ عليه سورة النساءء حتى إذا ا إلى قوله 
سَبِيدَا# [النساء: ]4١‏ قال له: حسبك الآنء قال فرأيتهء فإذا عيناه 
تذرفان. رواه البخاري ومسله""'. 


وقطع ا على هذه الآية قبل إتمام المعنى؛ لأن قوله تعالى : 
«يَرْميِذِ ود اديت قروا وَعَصَوًأ ألتَسْولَ لو شو يب اليس ولا يشون آله 
حًا [النساء: ]٤١‏ ا من جهة المعنى بما قبله» والتمام على رأس 
الآية هو الوقف التام؛ لأن ما بعدها مستائف جديد وهو قوله 
تال وا SS E E‏ 
Gc‏ الخ د أنه كاد یکم تیا 9 


| 
ومن تَفعَل ذلك عدوانا وَطَلْمًا سروف اة ازا و خانّ ذللك عَلَ أله 
و ان توا كباير ما تَُوْنَ عه نير عنکه س 0 


1 مط را ارد ب و > 2 رن چ ج الاير عت ن د 

يما © 6 تمتو ما فصل اله يو بَعَصَكُمْ عل بَعضنَ لَِجَالٍ تَصِيبٌ مما 
م د وخ دسو ر ر 2غ 4 هر مء اع همع ره 
اڪتسبوا ولليساءِ نيب ا اکشين وسڪلوا اله من فضيء ٳَالهَ ڪات پل 
و 3 ےس ار ا ے 00007 رده عر لھ رصصّ م دهم > 

O 2‏ (©) وَلِكُلٍ جِعَلْسَا مويل م ئ ا لدان وا روت وَألَدْنَ عفدت 
2 و وف ا ت ر ل ل م 2 7ل At ES‏ 


(۱) رواه البخاري : .(foAY)‏ 


SAAS‏ 659 قشي القرراة اقل العام ق 
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ذی المرب واار آلجنب والاجب الجن واي ن الیل وما مک متك 
إنَ أله 1 بیت ی َد تاک ترا © ارب مكلو مارو اكات 
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ررقم ا وكانَ أنَهُ بهم عَلِيمًا 69 إنَّ آله ا يلم قال درو إن بك َة 
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تَمِتَمُواً معدا طِيبا امسا جوک ودیک د آله کان عفر عفر [ال اء 
۳ وهذا العمل منه ب حجة في من قطع قراءته قبل تمام المعنى» 
والله أعلم. 

ولكن إن تَتَبَّعَ المعنى» وَقَطَعَ عند انقضاء الأخبار والقصص» كما 
ورد ذلك عن السلف الصالح من التابعين والقراء وغيرهم. فذلك 
حسن» بل هو مما يعتنى به علماء الوقف والابتداء. 
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أما عدم إتيانه بأحكام التجويد» فإن كان يستطيع تعلمهاء فالأولى 
له أن يتعلم هذا العلم ليُقَوّمَ قراءته» ويضبطهاء أما إذا كانت أخطاؤه 
جلية تمس عربية القرآن؛ فهذا ممن لا يصلح للصلاة بالناس» فالأولى 
أن لا يضلىي بالناس.:.وأما السكعات التى ذكرضفه» فإن كانايقرا هن 
طريق حفص عن عاصم› فله سكتات أربعة مشهورة» وهي: السكت 
على عوَجا4 من قوله تعالى : الد لہ ایی أل ع عدو آلب ور مل م 
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عوك [الكهف: ]١‏ والسكت على 8اتَرْقَدنََ * من قوله تعالى : #قَالُوأ يويكنا 
م عنصن هاما ود من ودف سنن [يس: .]5١‏ والسكت 
على #بل* من قوله تعالى : #عَلايلٌرانَعَلَ قوم مَا كوأ يبو [المطففين : 
4 والسكت على #من) من قوله قل من € [القيامة: ۲۷]ومن قرأً 
برواية حفص من طريق الشاطبية فليمن: له: أن يترك هذه السكنات: وإن 
كان لم يعلمها فلا شيء عليه والله أعلم. 

وبالجملة» فالأولى لمثل هذا الذي تقلد الإمامة للناس أن يتعلم 
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قال السائل: ما رأيكم (وفقكم الله) فيما انتشر هذه الأيام من قيام 
بعض الباحثين بجمع شروح بعض الأئمّة لآيات متعدّدة فى رسالة 
وتسميتها ب «تفسير الإمام الفلاني» ؟ حيث إِنَّ أغلب كلام ذلك الإمام 
الجواب: ما ذكره السائل صحيح بلا إشكال» ويمكن تلخيص 
الملحوظات على مثل هذا العمل فيما يأتي : 
١‏ أن كثيراً ممن جُمِع تفسيرهم لا يُعرفون بهذا العلم. 
أن فصل التفسير من وسط كلام لا علاقة له بالتفسير فيه صعوبة 
بالغة» ولا يتأتى فصله في كل حين للباحث. 
_ أن الباحث يدخل منقول ال سر وينسب له التفسير» 
وذلك غير سديدهء إذ نقله لا يعنى أنه يعتد بذلك القول؛ إلا إذا قال 
بهذه القاعدة. 


(٭) نشر فى .۱٤١٤/۳/٠١‏ 
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٤‏ - أن بعض الباحثين يدخلون في جمعهم جملة من علوم القرآن 
التي لا علاقة لها بالتفسير. 

أن هذا الجمع لا يؤخذ منه منهج البتة. 

لكن يبقى أن يُذكر هنا أنه قد يرد في سياق كلام بعض العلماء نص 
تفسيري صريح., فإذا كان كذلك فإن جمعه والاستفادة منه مفيدة» لكن 
لا يؤخذ من هذه المنقولات منهج للعالم في التفسير. 





والبحث العلمي في تخصص الدراسات القرآنية'* 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وعلى آله 
وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين» أما بعد: 

فأريد في هذه الزاوية أن نتطارح في هذا الملتقى المبارك همّاً 
مشتركاً بين طلاب الدراسات العليا وأساتذتهم» وأرجو أن يكون النظر 
إلى هذا الموضوع نظر تصحيح وتقويم وتطويرء إذ ليس المراد منه نقد 
جهة بعينها أو توجيه النقد إلى وضع قائم» وإنما أريد أن نطرح أفكاراً 
يستفيد منها من يقوم بالتدريس في الدراسات العلياء وأرجو أن يكون 
هذا الملتقى فاتحة خير لموضوعاتٍ أكبر تسهم في الرقي بعلوم القرآن 
ودارسيه» والله ولي التوفيق 

وأرجو أن يكون الحديث حول النقاط الآتية : 

ذكنية قبول الدارسين للدراسات العليا: 

د كيفية التدريسن في الدراسات العليا. 


(٭) نشر فى "/ 5/ .١575‏ 
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- الموضوعات التي يقترح تدريسهاء وكيفية تدريسها. 

- كيفية دراسة الموضوعات وتحقيق المخطوطات. 

وغير هذه مما يدخل في محيط الدراسات العليا والبحث العلمي. 

وأرجو أن لا تعدّم مشاركة أساتذتنا وإخواننا ممن مر بهذه 
المرحلة» وكانت له تطلعات يتمنى لو وجدهاء فحيّهلا بكم في هذه 
الزاوية التي يراد لها أن تكون زاوية بناء وتقويم» وأسأل الله لي ولكم 
السداد والتوفيق. 

وإني سأبدأ بطرح بعض الأمورء ومنها : 

أولاً: احترام العقل بين الدارسين وأساتذتهم. 

إني أرى أن هذه المسألة من أهم المسائل إن لم تكن أهمها ‏ 
التي يمكن أن يبني فيها الأستاذ جسور الثقة والتفاعل البتاء بينه وبين 
طلابه» فيمكنه الاستفادة منهم فيما يطرحون» ويكون متلقياً منهم 
فوائدهم» کما يتلقون منه» بل أرى أن يستحثهم على إبراز ما عندهم 
من الفوائد والإبداعات» فالعلم ليس حكراً على من وصل إلى مرتبة 
الدكتوراه» ولا مرتبة الأستاذية» وكم تعلم الكبير من الصغير» وتاريخ 
السلف يزخر بأمثلة لا حصر لها. 

د تفي هله الال فى الأ ساد ريك من تعالي الس عن تغل 
النقد» وتكسبُه ثقة طلابه» وتكسر بينهم حاجز التعلم» فتجدهم يتعلمون 
ما عنده وهم مستمتعون راغبون. 

وتحقيق هذه المسألة يكشف ما عند الطلاب من إبداع لا يمكن أن 
يخرج من دون رعاية حانية تصوبه» وتدله على طريق السداد العلمي. 
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ثانياً: من أكبر الأهداف الرئيسة التي هي مرادة من الدراسات العليا 
هو نخريج باحثين قادرين على البحث العلمي. 

لذا فإن تحقيق هذا الهدف يتم بأمور» منها : 

E‏ قاغة بحت ومتاقشة. لا 
قاعات تلقين وإملاء» ويمكن تحقيق هذا امور متعددة يمكن لل أسقاذ 
أن بشن ها خم طبه ومنها : 

أ أن يُحدَّد الموضوع من عدة مراجع يتقاسمها الطلابء 
ويلخصون أفكار كل مرجع منهاء ثم يتداولون هذه الأفكار بالنقاش في 
المحافيرة اللا وهلا تكرن المغلوية سيدة الموقت» فيساقش 
الأستاذ وطلابه في هذه المعلومات» وهو يدير النقاش ويصوب معهم 
ما يراه صواباً» ويذكر ما يراه محتملاً» وينبه على ما يحتاج إلى تحرير 
في انظرة... 

ب - أن يطلب من أحد الطلاب إعداد موضوع اللقاء القادم» 
ويطلب من الآخرين مراجعة الموضوع لمناقشة ما سيطرحه زميلهم في 
لقائهم القادم؛ ويكون معهم مديراً للحوار. 

ج - أن يحده كتاباً يقرأ منه على طلابه ويتناقشون في ما طرحه من 
أفكار. 

ويمكن تلخيص فوائد هذه الطرق في المناقشة وإدارة الحوار بما 


إعداد الدارسين لقيادة الحوار الهادف. 
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- تنمية المهارات الحوارية في الدارسين» وتنشئة عقلية فكرية قادرة 
على الحوار» واتخاذ القرار في البحوث العلمية. 

م العتويك الذا وسيم غل برل راي الأخرين فما يكورة من مجالانك 
الاجتهاد. 

- إتاحة الفرصة للدارسين للإعداد النقدي للمادة العلمية التي 
سما ر اها شه ضا ا ا رت مر ”عات المضافير اك روزفت 
على الزمن الدراسى 

أن تكتّف مادة البحث» ويزاد في ساعاتها بما يخدم التخصص» 
وهذه المادة ‏ فيما أرى ‏ مادة حيوية جدّاًء يمكن للأستاذ أن يبدع فيها 
إلى حدود كبيرة لا منتهى لهاء إذا خرج الأستاذ في هذه المادة من ربقة 
ما كُتب في مادة الفكة»ة واراة أنلذ تكوة مادة تلقين؛ يشرح لهم 
كيفية إعداد بطاقات البحث... الخ» وتطلّع إلى إدخال التجارب الحيّة 
فإنه سيجد عدداً من الأفكارء منها: 

أ أن يَدْرْسَ مع طلابه بعض الخطط التي قَدَّمت للقسم وقبلّت» 
ويدرس معهم بعض الخطط التي قدّمت ولم تقبل» فيطلب منهم أن 
يدرسوا هذه الخطط ويقؤّموهاء وبعد ذلك يضعون مرثياتهم حولها. 

ويكون بهذا قد أفاد طلابه في كيفية إعداد الخطة» وفي التعلم على 
مناهج عملية متعددة في وضع الخطط. 

ويمكن أن تكون الخطط متنوعة» فخطة لتحقيق كتاب في التفسيرء 
وخطة لتحقيق كتاب في علوم القرآن» وخطة لدراسة منهج مفسرء 
وخطة لبحث موضوع... الخ. 
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ب - أن يتفق مع بعض زملائه الذين في القسم فيطلب منه أن يحضر 
فى أحد ساعات المادة ليلقى على الطلاب فكرة عن بحثه» وعن طريقته 
التي سلكهاء وأن يقدم نصائح لهم في مجال البحث. 

كما يطلب فخ طلابه أق يدوا ليذ اللقاء بقزاءة :بحت الدكتون ال 

وتأمل كم هي الفوائد التي سيجنيها هؤلاء الطلاب لو حضر لهم في 
الفصل الواحد ستة أعضاء يعرضون بحوثهم عليهم» ويتناقشون في 
همومهم البحثية المشتركة. 

ج - أن يطلب منهم إعداد خطة لبحث مقترح» ثمّ يتداولون آراءهم 
التى توصلوا إليها في إعدادهم للخطة. 

ويمكن أن يكون البحث المقترح من الخطط التي قبلت في القسمء 
هو ليس فى الخطة المقبولة. 

د أن يقوموا بالموازنة» ورصد أوجه الاختلاف بين تحقيقين 

هذاء وستأتي بقية ما لدي» وأرجو من الإخوة طرح آرائهم في هذه 

الإخوة الكرام الذين تفاعلوا مع هذا الموضوع الحيوي الذي يعتى 

لقد سرّني ما كتبتم» وإني أتمنى أن يكثر الطرح في هذا الموضوع؛ 
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الملتقى الكريم» بل يراد له أن يُفَعَل ويُنشر حتى يستفيد منه كل من له 
علاقة بالدراسات العليا في التخصصات الأخرى 

إن همَّ تطوير الدراسات العليا في الدراسات الشرعية والأدبية 
وغيرها مما لا يختص به فرد ولا جماعة بعينهاء لذا لابد من تكاتف 
الجهود وطرح الرؤى ودراستهاء وها هي الفرصة قد فُتحت هناء 
فياليت من له سابقة تدريسية متميزة أن يطرحهاء أو من له أفكار في 
ذلك أن يطرحها. 

وقد سمعت أن قسم الكتاب والسنة في جامعة أم القرى قد تبنى 
طريقة جديدة في التدريس في برنامج الدكتوراه» وأتمنى ممن يطلع على 
هذا من أعضاء هيئة التدريس أو من طلاب الدراسات العليا أن يتحفونا 
بهذه الطريقة» كما أني قد سمعت من الأخ نوح الشهري المحاضر في 
كلية الآداب بجامعة الملك عبد العزيز بجدة طريقة استخدمها الدكتور 
سليمان العايد في تدريسه لطلاب الدراسات العليا في جامعة أم القرى» 
وإني لأتمنى منه أن ينقل لنا عبر هذا الملتقى تلك التجربة. 

كما أتمنى أن يشاركنا الإخوة الكرام في الدول العربية والإسلامية ممن 
يطلعون على هذا الملتقى» وينقلون لنا تجاربهم في الدراسات العليا. 

وليكن أيها الإخوة الكرام قصد تطوير الدراسات العليا والبحث 
اللي خر ال الى باجعا لذ انمض ان ل" لحم إلى اض 
أحد أو تجريحه» وليكن تسديد النقص الذي يُرى» وتجديد الطرق التي 
نراها مؤثرة في بناء الباحث بناءً علمياً وأدبياً وفكريّاً هو الهدف 
الاس وتكن كما قال الشاف: 
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فيكون ما فعلوه هو اللبنات التي نعتمدها في البناء» وليس أن نهدم 
ما بنوا. 

وإذا كان الواحد منا قد وصل إلى ما لم يفتح الله به لغيره» فليجعل 
ذلك مسخَّراً لبناء جيل بعده» يواصل المسيرة» ويطوّر الطرق والمناهج 
ا کد ال ااا 

أقول هذا تذكرة» وإن لم أكن قد رأيت هذا في طرح الإخوة 
الكرام؛ لثلا يُفهم أني أقصد أحداً منهم ‏ معاذ الله وإنما هي تذكرة 
عامة كان الأولى أن تكون في أول الطرح» لكن طرح هذا الموضوع لم 
يكن مرتباً» فأرجو منكم المعذرة أيها القراء الكرام» وأرجو أن لا 
أكون قد أثقلت عليكم بهذاء وأتمنى أن تتقبلوه بالقبول الحسن» فإني 
أراكم أهلاً لذلك» وليسدد بعضنا نقص بعض ونكون بناء متكاملاً. 

أيها الإخوة الكرام : 

لقد طرح في هذه الزاوية المتعلقة بالدراسات العليا والبحث العلمي 
عددٌ من الموضوعاتء وقد اتصل هاتفياً بعض من قرأ هذا الموضوع, 
ورأى أنه لو قُسِّم على فِقَّرِ ليكون تركيز الفوائد في كل موضوع على حدة» 
وإني أرى ما رأى» لذا فأرجو ممن يكتب في هذه الموضوعات أن يُعَنْونَ 
لكل مشاركة بما يخص أحد الموضوعات» لبكون فرؤها سهلا ؛ إذ قد 
تكفّل بعض الإخوة بجمع ما يُطرح من الأفكارء وتصنيفها وصياغتهاء ثم 
وضعها في زاوية في هذا الملتقى لتكون الاستفادة منها أكبر. 


ويمكن أن أذكر برؤوس الموضوعات» وهي : 
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آ خا قا كن واب ال مات اعلا ب اقا 
الشخصية وما يلحقها من إجراء اختبارات» وتحديد كتب يدرسها 
الطالب للالمحاق بالدراسات العلبا» ما يتحلق يذلك. 

١‏ - منهج تدريس طلاب الدراسات العليا. 

۳ - الموضوعات والكتب المقترحة في الدراسات العليا. 

 :‏ منهج البحث العلمي وما يتعلق به بدءاً بإعداد الخطة وختماً 

5 منهج مناقشة البحوث العلمية. 

وبعد أيها الإخوة فأستميحكم عذراً أن أَكَدّم لكم ورقة كنت قد 
كتبتها لأحد أساتذتنا الأفاضل» وهي تصبٌ في هذا الموضوعء وقد 
كان عنوانها: 


مقترحات فى تحضير رسالة الدكتوراه 

وكنت قد أنسيتها لما فتحت هذا الموضوع في هذا الملتقى» لذا قد 
يتكرر فيها بعض ما ظُرِح سابقاًء لكن بما أنه سيكون لها فرز فيما بعد. 
فإني أتعلل بهذا لعدم تنقيحهء وإليكم هذه الاقتراحات: 

مما يحسنٌ ملاحظته أنَّ الدارسين في هذا البرنامج أساتذةٌ تخطّوا 
مرحلة الإعداد الدراسي والبحثي» وذلك بتجاوزهم المرحلة الجامعية 
ومرحلة الماجستير بما فيها من مواد دراسية وبحثيّة. 

وما يحسنٌ عملّه مع هذه الفَةٍ؛ للارتقاء بالدراسةٍ النظرية إلى 


مستوى محمود» ما يأتي : 
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ألا : عمل استبائة» توزع فثتين : 

الأولى: من سيشملهم برنامج الدراسة؛ لأنهم أوّل معنيّ بهذا 
البرنامج» ومشاركتهم في تخطيطه لها أثر كبير في نجاحه» وهم - كما 
يُعلم ‏ أساتذة قد تخطّوا مرحلة الدراسة إلى التدريس» فيحسن مراعاة 
ذلك الجا 

الثانية: غيرهم من الذين تخطّوا هذا البرنامج» وكانوا قد درسوا في 
مرحلة الماجستير» للاستفادة من آرائهم حول برنامج الدراسة. 

اا : التجدية فى طريفة الدراسة: 

ومن ذلك إشراك الدارس في تخر المرضرعغات: ويكرن ذلك 
ج سواء أكان في مجلة علمية» آم كان كتاباً 
مستقا آم کا من كناب از ال ساد وکا الدارسين 
بقراءته ومناقشته فى المحاضرة اللاحقة» ثم يقوم باختيار تفسير يجري 
عليه التنظيرات العلمية التي درسها مع طلابه» ويمكن أن يشارك 
الدارسون كذلك باستخراج التطبيقات العملية لما درسوه من الكتاب 
المقترح. 

فلو طرِحَ ‏ على سبيل المثالٍ - موضوع المكي والمدني» ونوقشَ من 
خلال بحثِ مستقل» أو من خلالٍ كتاب من كتب علوم القرآن» أو من 
خلال عدة كتب» ثم تم التطبيق عليه من تفسير ابن جرير» او این 
عطبةء أو ابن كقبرء أو غيرهاء للوصول إلى ما بُعَرّرٌ الدراسة التظرية؛ 
أو يخالفهاء او پاي بجديدٍ في هذه الأمثلة. 


وشار الدارس فى أغداد الماد على .هذا اليل فيد ويد 
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اي م ل وهذا 
الحواري في قاعة التدريس. os‏ س 
له لاساد والدارس معا 

- أن تكون النتائج البحثية التي يُقرّرها الأستاذٌ من تفاعل الدارسين 

تعويد الدارس على التحليل والنقد» ليتمكنَ ويستفيدَ منهما في 
رساليه العلمية التى سيقدمها. 

ثالثاً : تجديد المواد الدراسية التي سيقدمها برنامج الدكتوراه: 

إن وَجِدَ في برنامج الدكتوراه مادة التفسير التحليلي» ا 
اعتماد كتاب من أمَّهاتِ كتب التفسيرٍ» على أن تكون دراسته منصبة 
على معرفة 9 منهج المؤلف» ومعرفة طريقته فى ته بفسيره »2 20 
ا ا 

ه ا صول .اام 

مناهج التفسير والمفسرين» ودراسة مقدمات التفاسير. 

ع الدراسات: القرانية المعاضرة: 

اانواكالشميير العلوى #:واتماعات التقبير المعاصير» والعتسيدر 
البيائى+ وغيرهما من الموضوعات المعاضرة الى تتعلق بالقران. 

لأدردراسة الحورت العلبية البهب :ف والايضفادة عدن أعدوها 
باستضافتهم لإلقاء بحوثهم العلمية على الدارسين » عم مراعاة إعداد 
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للاختبارٍ في آخر الفصل. 

۳ - دراسة بعض البحوث الفكرية المخالفة؛ لإعدادٍ الطالب منهجيًا 
للتّصدي لمثل هذه المطروحات الفكريّة الو د اف ليحك 
العلمي لمناقشة مثل هذه الأفكار في رسالة الدكتوراه. 

- قراءة خطط بعض الرسائل العلمية» ودراسة نتائجهاء ونقدها نقداً 
علمياًء لكي يستفيد منها الدارسون أفكاراً يُقدمونها في أطروحتهم 
العلمية 

- إعداد صيغة لكيفية استفادة المتخصص في علوم القرآن من برامج 
علوم القرآن في الأقراص المضغوطة, وكيفية إفادة القائمين عليها بإبداء 
الملاحظات حول ما طرحوه في هذه الأقراص» وتعريفهم بما يحتاجه 
المتخصص في هذه البرامج 

- يرد على الأستاذ الذي سيدرسنٌ هذه الفئة معلومات علمية» أو 
بحوثٌ مهمة يرى أنها صالحة للطرح والنقاش معهم» فلم لا يُجِعل له 
حرية التصرفٍ في جزءٍ من الوقتء فيما لو عرض له مثل هذه البحوث. 

ويمكن قيام الدارسين ببحث ميداني لاستظهار هذه البرامج» ومدى 
الفائدة منهاء وإبداء الملحوظات عليهاء ونشر مثل هذا العمل في 
المجلات العلمية» کون اسهاما فمّالاً لقسم القرآن وعلومه» ولتكون 
له بصماته في هذه الأعمال التي هي من تخصصه. أغلب الظَّنّ أنه لم 
يستشر في إعدادها. 
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منهج تدريس طلاب الدراسات العليا 

قال الشاعر: 
فى إن تكن خا تكن احهز الفكن ‏ وإلآ كقذهشتا يهنا ركنا زنخدا 

لقد طرح الاخ الفضل ناصر الصائغ تجربة تدريس برنامج الدكتوراه 
في قسم الكتاب والسنة بجامعة آم القرى» وهي تجربة رائدة تحتاج إلى 
مطارحة فكرية» وأتمنى أن يشارك فيها من تلقى هذه الطريقة» وأن 
يتحف الإخوة المشاركين في الملتقى بمحاسن هذه الطريقة وبالمآخذ 
التي يرونهاء إن وجدت. 

١‏ - ألا يمكن أن يكون للدكتور الخيار في طرح الموضوعات مع 
طلابه فى المادة العلمية المقررة؟ 

فإذا كانت المادة ‏ مثلاً ‏ (علوم القرآن)» فللدكتور أن يعرض على 
طلابه أن المادة في هذا الموضوع الاي الأطراف» ثم يتفق معهم 
على الموضوعات التي يرون أنه ت شڪ الدراسة» وأنهم بحاجة إليها. 

ألم يبلغ اسا وطلابهم فى الدراسات العليا إلى هذا المستوى 
بعلٌ؟ ! 
الطلاب بالدراسة التطبيقية لكل ما يتوقع أن يواجههم في بحوثهم؟ 

علامات الترقيم. 

- طريقة النقل من المصادر. 

- طريقة اختصار الأفكار. 

کت يقة دمج الأفكار والنقول. 


0 لا‎ OF 


- طريقة التصرف في النقل. 

- طريقة ترتيب الأفكار. 

- طريقة ترجمة الأعلام. 

- طريقة عنونة المواضيع 

إلى غير ذلك مما يتعرض له الطلاب في بحوثهم. 

ألا يمكن أن يقرأ الطلاب مع أساتذتهم في مادة البحث قطوفاً 
من كتب الأدب لتقوية الجانب النقدي عند الطلاب» وربطهم 
بالأساليب الرفيعة التي ستفيدهم في كتابة بحوثهم» لكيلا يصطدموا بنقد 
مناقشيهم بضعف الأسلوب حال نقاش رسائلهم؟ 

ألا يمكن أن يُحضّرَ الطلاب مع مدرسهم قراءة صفحات من 
مخطوط » يتدارسون فيها ما يلزم من أراد تحقيق المخطوط»› ليكون 
الأمر عملياًء فيعرفون ما يحتاج إلى تعريف» وإلى ترجمة» وإلى 
ترقيم... الخ. 

وانظر كم ستثمر المناقشة العلمية الهادفة بين الطلاب وأستاذهم في 
هذه الورقات التي يقومون بدراستها؟ 

٤‏ ألا يمكن أن يقوم الطلاب بالموازنة بين تحقيقين لكتاب 
واحدٍء لمعرفة أسباب الاختلاف في مناهج التحقيق» ومعرفة اساب 
القوة والضعف في التحقيق؟ 

ألا يمكن لأستاذ البحث أن يقوم مع طلابه بجولة علمية على 
مراكز البحث التي عندهم» ليتعرف الدارسون على هذه المراكز» وعلى 
كيفية استفادتهم منها؟ 
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5 ماذا لو كانت قاعة محاضرات الدراسات العليا في مكتبة القسم 
التي تحتوي على جميع الرسائل المسجلة في القسم» بحيث يتسنى 
لطلاب الدراسات العليا استثمار أوقات فراغهم في الاطلاع على هذه 
الرسائل والاستفادة منها في تفتيق المجال لبحوث أخرى 

- ماذا لو وجد مخطوط صغير الحجم., أو عَيِّنت أوراق من 
مخطوطء ثم يقوم طلاب الدراسات العليا بتحقيقه» ثم يقوّمه أساتذتهم 
الذين يدرسونهم» كل في تخصصه المناسب. إن وج له علاقة» 
ويكون هذا كافياً عن مطالبة كل أستاذ ببحث» ووقت الطالب قد لا 

أو يُحِدَّدُ موضوع تكون جوانب المواد العلمية التي يدرسها الطالب 
متمثلة فيه » ويقوم الأساتذة كلهم بتقويم هذا البحث» كل حسب مجاله. 

(تعقيب تابع للموضوع السابق) 

منهج البحث العلمي بدءاً بإعداد الخطة وختماً بتسليم البحث 

١‏ - ألا يمكن أن يبدأ الطلاب بإعداد خطط بحوثهم ودخولها إلى 
المجالس» وهم في دراستهم بحيث يبدأ البحث فيها بعد الانتهاء من 
الدواسة السيجية, 

١‏ - لم لا يكون عند القسم مستودع للخطط المقبولة وغير المقبولة» 
ويمكن طلاب الدراسات العليا من الاطلاع عليهاء لمعرفة أسباب 
رفض ما رَفضٌ منهاء ومحاولة إعادة بعض ما رَفِضَ من الموضوعات 
التي قد يكون سبب رفضها لأمر قد زال. 

”" - لم لا يُسمح للطالب بحضور مناقشة خطة موضوعه ليتمكن من 
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الدفاع عن أفكاره» فكم يتعب الطالب في إعداد الخطةء ثم يفاجاً‎ 
برفضها دون إبداء أي سببء إذ لا حقّ له أن يعترضء» ولا أن يستأنف.‎ 

5 ما المانع من دراسة موضوع من الموضوعات ‏ خصوصاً إذا 
كان كبيراً مترامي الأطراف ‏ من أكثر من باحث» فالعقول تختلف في 
طرحهاء وفي ما تصل إليه من النتائج. 

وها أنت ترى باحثين يبحثان موضوعاً واحداًء من غير اتفاق 
بينهماء ويخرجان بنتائج مختلفة. 

بل إنك ترى كتاباً قد حقّقه فلان من الناس» ثمَّ يخرج بتحقيق 
غيره» وقد لاحظ على تحقيق سابقه عدداً من الملاحظات التي ترى 
أنها مقنعة بخروج الكتاب محققاً مرةً أخرى. 

إن هذا من التنوع المحمود في البحث العلمي» وليس الموضوع 
حكراً على فلانٍ لأنه بحثه. 

- هل يلزم الباحث أن يكون مُلمَاً بجميع أطراف البحث قبل أن 
يبحثه» أم يكفي تصوّره العام له» ثمَّ يكون البحث محكٌّ فرضياته» فإما 
آن يجيد في بحثه» وإما أن يخفق. 

وهنا يكون للقِسْم أحقّية رفض البحث؛ لأن الباحث لم يوفّق في 


بحثه 
٠‏ 


4. 


ويبدو أن هذا هو الأمر المنطقي» بحيث يُترك الباحث للانطلاق 
اف ا 

ويحسن هنا أن لا يكون هناك محاباة» ولا مداهنة للباحث فإذا لم يقدم 
بعك محرا بعد هذه الحرية فى اخفار البهث» فإنه يطلب منه أن يعيد بحثه 
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aT‏ أو يختار غيره؛ وبهذا يكون الطالب آمام جديّةٍ ية تلزمه بالإتقان لا 
يمكنه أن ينفك منها مادام يعرف أنه سيحاسب محاسبةً جادة على بحثه. 

5 - قد يفترض الباحث في خطته التي يقدّمها أمراً ماء إما لأنه نقله 
عن بر 7 زوج لنا ياه ررم e E‏ 
ا ل ان د هاو وما ذأئ ختضافية أن 
يبيّن أنه وصل بعد بحثه إلى نتيجة سلبية» أي أنه سيقرّر أنه لم يجد لهذه 
الفرضية ما يصدقها من خلال بحثه. 

وهذه النتيجة في الحقيقة نتيجة إيجابية؛ لأنه توصّل إليها بعد 
البحث» وهذا ييسّر على من جاء بعده البحث فيهاء فلا يُعيدهاء كما 
قد يظهر لباحث آخر خلاف ما ظهر له. لخفاء بعض أفرادهاء أو لعدم 
تمام استقرائه. 

والمشكلة هنا أنَّ الباحث حينما يُقدّمِ الخطة» فإنه سيكون ملزماً 
بتعبئة فراغاتهاء فتراه يضع ما ليس مقتنعاً به» كما تراه يذكر من 
المعلومات ما لا يتوافق مع التحرير والتدقيق في البحث؛ لأنه ملزمٌ 
بهذه الفكرة» وليس له فرصة للرجوع عنها. وهذه المسألة بحاجة إلى 
إعادة نظرء إذ أنَّ الباحث بعد بحثه سيكون له نظر آخر في الخطة» فقد 
اليد من المعلوهات فى مورضوعه ما ئيجدله تربع عو يحض افكار 
خطته» فكيف يمكنه أن يعيدها؟ 

إن الثقة بالباحث تضل إلى أنه أدرئى التاس يبحقه» فإذا كان هو 
أدرى ببحثه فلم لا تكون له فرصة التعديل؟ 

ذلك أمر يحتاج إلى علاج. 








الدراسات العليا.. تطلع وأمل (1)'*) 


الحمد لله رب العالمين » الرحمن الرحيم» والصلاة والسلام على 
المبعوث رحمة للعالمين» سيد ولد آدم» وخليل ربه الذي اصطفاه من 
بين العالمين ليكون e‏ و كم الصلاة على الصحب والآل 
الكرام» وعلى من تبعهم إلى يوم القيام» أما بعد: 

فان من التحق ببرنامج الدراسات العليا لا يخرج بدون هم وتفكير 
في مسار هذه الدراسات» وتطلع لين مستقبل أفضل لها. 

ومن هذا المنطلق» ومن منطلق الدعوة إلى الإصلاح والتجديد الذي 
يفيد العملية التعليمية فى الدراسات العليا أكتب هذا المقال» وإنى لأرجو 
آ ن کون عالضا رج اه بدا عن الارتبالة والشد غير البتام 

وهذا الموضوع مما كان يشغل خاطري منذ أن دخلت برنامج 
الماجستير إلى هذا اليوم» وإني لأحس أن هذا الموضوع لازال بحاجة 
إلى مزيد الدراسة والتأمل» وهو من الموضوعات الحيوية التي لا يكاد 
يخلو منها تفكير من مر بها. 


(٭) نشر فى .1575/١7 /7٠‏ 
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ومما لمسته من مناقشات مع بعض الذين دخلوا برنامج الماجستير 
أو الدكتوراه أن واقع الدراسات اليوم أقل من المأمول» وأنه بحاجة 
إلى تجديد وتطوير في أمور متعددة. 

وإذا نظرت إلى واقع الدراسات اليوم» وجدت فيه خيراً كثيراً» غير أنه 
بحاجة إلى تحسين وتجديد في أمور أخرى ؛ إذ لا تجد_مثلاً ‏ تنوعاً في 
طرح الدرس» ولا جديد فيه عما كان يتلقاه الطالب في المراحل التعليمية 
السابلة سوق لز يسير مخ أغضاء هيكة التدويس عنا وهتاك مهن استددهوا 
طرائق أخرى في تجربتهم التدريسية لهذه المرحلة الهامة. 

وإني لأرجو أن أكون قد فتحت نافذة في هذا الباب تدعو إلى 
التفكير فيه وتطويره وتحسينه حتى يكون في أفضل مستوى. 

ولكم يحرٌ في النفس ما أسمعه من بعض الزملاء الذين درسوا في 
الغرب. وهم يحكون طريقة التدريس هناك وما تتسم به من الجدية» 
والحرص على البحث والفرح بالمعلومة التي يلقيها طلابهم» ولو كانت 


4. 


فيناك عا سني بودن العمل + وهتاك البحوك المشدركة بين انين 
أو أكثرء وهناك ورقة العمل التي يطرحها الطالب بين زملائه وأستاذه» 
بل بعض أساتذته الذين يحضرون من أجل هذه الورقة؛ لأنها في 
تخصصهم» وتأمل؛ كم سيكون أثر حضور هؤلاء الأساتذة للمذاكرة مع 
هؤلاء الطللاب؟ 

وهناك غير ذلك من الطرائق التي تعطي الدراسات العليا منهجاً 
معيو .وأسلويا رفيعاً يبني الطالب» ويعدّه للبحث والتعليم الذي هو 
من أكبر أهداف الدراسات العليا. 


ا و 


POSTEO 
ولئن كنت سمعتَ عن بعض الجامعات الغربية الئي تسلك سبيل‎ 
التطوير والتجديد في الدراسات العلياء ويتيح بعضها لطلابها إعداد‎ 
مناهجهم مع أساتذتهم؛ لأنهم قد وصلوا إلى مرحلة يمكنه فيها تحديد‎ 
المفيد لهم» وما هم بحاجة إليه مع أستاذهم الذي يُفترض به أنه وصل‎ 
إلى هذه المرحلة التدريسية بجدارة» فله مؤلفاته وبحوثه ومطارحاته‎ 
العلمية التي أهّلته للتدريس في هذه المرحلة» ومن وصل إلى هذه‎ 
المرحلة فإنه جدير بأن يؤتمن على طلابه وطريقة إفادته لهم» كذا‎ 
ينظرون إلى أستاذ الدراسات العليا. فإن كان أعجبك ذلك فلك أن تأخذ‎ 
من الحسن الذي عندهم» فالحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق‎ 
بأن يطبقها ويستفيد منها.‎ 


ولا تنس أن لنا أسلافاً من العلماء هم أسوة في ميدان التعليم» فكم 
من منهج تعليميٌ مفيدٍ موجود في مدفونات تراثهم» وليس أدل في 
التمقيل على أسلوب البخث والمداظرة فى الدرسن هما كان يعس :نه 
القدويس عتد علماة كرتن المغتسية» وهن ن أوضح أمثل: في .ذلك 
الإمام ابن عرفة الورغمي (ت: .)۸٠۳‏ وما دَرسه في التفسير الذي كان 
يلقيه على طلابه» وكتبه عنه تلميذه أبو عبدالله محمد بن خليفة الأبي 
(ت: 8757) إلا مَتَلآَ صادقاً للدرس الممتع الذي يتحاور فيه الأستاذ مع 
طلابه» واقر - مشكوراً - ترجمة هذا العالم الفذ في مقدمة محقق كتاب 
ماروا TG‏ 
لأهل المغرب الإسلامي تميز فيه والله أعلم . 


)١(‏ سأخصص مقالاً لابن عرفة وطريقته فى هذه الشبكة إن شاء الله. 


ب 
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وإن مما يحسن أن يركز عليه مبدأ الجدية في الدرس والطلب» 
وذلك مطلب مشترك بين الأستاذ وطلابه» وكلما كان الأستاذ جادًاً فى 
درسه» وإفادة طلابه» وتنويع طرائق درسه لهم وجد ثمرة ذلك في طلابه 
الذين سيرتقون بمستواهم. ويتحفزون للاستفادة منهء ويتطلعون إلى 

أما إذآ لو يكننقن السا هم لواد ولا كانت عدده سبل فن 
تطوير درسه» أو أنه وزع الموضوعات على طلابه وتركهم يحضرونها 
دون أن يكون له معهم مشاركة فِعْلية يظهر فيها أثره عليهم في البحث 
والتقرير فإنه سيجد طلاباً متكاسلين» غير متفاعلين» فهم على دين 
أ اد 5 
أستاذهم 

ولا ينس الطالب أن يراعي هذه المرحلة التي يدرسهاء وليعلم أنها 
مرحلة تدريب وتحصيل لمناهج علمية في البحث وطرق الاستفادة من 
المعلومات» فلا يتأفف من كثرة المطالب التي تعود عليه بالنفع 
والبركة» وليذكر قول الشاعر: 
وصيِدٌالنْحَارِمُحًالَإذا كفك ثِيَابَك وة المَلَلْ 
وما طَلَبَالمَجْدَمِنْصَاوِقَ وَسَارَعَلی‌الدَرب إلاوَصّل 

وبعد هذه المقدمة» فإني سأطرح مجموعة من القضايا ال ا 
هذه الشبكة التي أسأل الله أن ينفع بهاء وأن يكون التوفيق والسداد 
حليفهاء وأن يرزق القائمين عليها الإخلاص في القول والعمل. 


أولاً: عقد ندوات لدراسة واقع الدراسات العلياء وما المأمول 
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منهاء ويمكن أن يعقد كل قسم من الأقسام المتناظرة مثل هذه الندوة 
ليكون نقاش الخصوصيات أوضح وأكثر مما لو كانت الندوة عامة في 
جميع تخصصات الدراسات العليا. 

ويمكن أن يُطرح في مثل هذه الندوات موضوعات متعددة الجوانب 
مما يتعلق بالدراسات العلياء ومن أمثلتها : 

١‏ مواصفات طالب الدراسات العلياء وضوابط قبوله. 

وذلك للتعرف على من يمكن أن يُسْتَشَفتَ منه قدرته على العطاء 
والإنتاج العلمي. 

- تقويم المناهج الدراسية وطرق تدريسها. 

فَيَنْظَرء ما المواد التي تفيد طالب الدراسات العلياء وكيف يمكن 
تدريس هذه المواد. 

- طريقة تقويم الطلاب. 

ويحسن التفكير بطرق جديدة لتقويم الطلاب» والبعد عن النمط 
التقليدي في الاختبارات الذي يصاحب الطلاب منذ الدراسة الابتدائية. 

ألا يمكن أن يكون التقويم على مشاركات الطالب في القاعةء 
وعلى بحوثه» وعلی مدی تفاعله مع زملائه» وعلی غير ذلك من الأمور 
التي يمكن تقويمها في الطالب؟ 

ألا يمكن أن يكون البحث المصغر في القاعة بديلاً عن الاختبار؟ 

آلا يکن ان ب يشغرك طالبان في حل يعقن المشكلات العلمية» 
فيتدريون على البحث معاء ويكون ذلك مما يدخل في التقويم....الخ. 

٤‏ - النظر في منهج الرسائل وكيفية توحيد مناهج البحث فيهاء وما 
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إلى ذلك من الموضوعات الكثيرة المتعلقة بالدراسات العلياء وفي مثل 
هذه الندوات تتلاقح الأفكارء ويستفيد الحاضرون من تجارب غيرهم. 

ثانياً: إن لم يمكن عقد مثل هذه الندوات» فلا أقلَّ من وجود 
زيارات متبادلة بين الأقسام المتناظرة في جامعات المملكة وخارجها؛ 
لتبادل وجهات النظرء وللتعرف على الجديد والمفيد عند الآخرين» 
وهذه الزيارات جزء مصغر من الندوات المطلوبة» فإن لم تحصل» فلا 
نعدم مثل هذه الزيارات التي لا تخفى ثمرتها. 

ثالثاً: الاستفادة من خبرات بعض الباحثين والمحققين الذين هم 
خارج نظام التدريس بالدراسات العليا - فكم من باحث يمكن الاستفادة 
منه ‏ وذلك بدعوته لإلقاء د ل د 
تخصصه» فهذا بارز في مجال : تحقيق المخطوطات» وذاك بارز في 
معرفة الكتب وكيفية الاستفادة 75 وذلك بارز في معرفة الآداب 
العربية وكيفية الاستفادة منهاء وآخر بارز في معرفة البحث عبر الشبكة 
العنكبوتية...الخ. 

فهل هناك ما يمنع من مثل هذه الدعوات العلمية في الدراسات 
العليا؟ 

وإني أرى أن طلاب الدراسات العليا يتشوّفون إلى معرفة تجارب 
هؤلاء» وذلك بلقائهم معهم لقاءً مباشراًء والاستفادة من خبراتهم في 
جال الف ,العو ول أن ذلك بالطلاب روود 
معلوماتهم» ويختصر عليهم شيئاً كثيراً من أمور البحث. 

رابعاً : الاستفادة من الحاسب الآلي بحثاً وكتابة» ولو كان لي من 


SADE 
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(5۹) الدراسات العليا.. تطلّع وأمل م 
ل الدارس في الدراسات العلباء 
إذ إن نفع هذا الجهاز مما لا يخفى» والاستفادة منه في البحث والكتابة 
تكاد أن تكون من ضرورات البحث العلمي» ومن عرف المجربين 
لكتابة بحوثهم بأنفسهم» والاستفادة من البرامج العلمية النافعة التي 
تحتوي على مجاميع علمية ضخمة تيسر الوصول إلى المعلومة» من 
عرفهم وسألهم تحقق من مصداق ذلك» ومدى الحاجة إليه. 

كما يمكن الاستفادة من الأقراص المضغوطة التي تحتوي على فنون 
العلم» بحيث يستفيدون منها حال النقاش» ويخرجون منها ما يحتاجونه 
من آثار العلماء وأقوالهم» بالقدر الذي تفيده هذه البرامج مع الوقت 
المناسب لها بحيث لا يخرج الدرس عن مساره. 

خامساً: اعتماد قاعات البحث والنقاش في إلقاء الدروس» 
والحرض على تدريب الطلاب على البحك والمتاظرة والاستتياط» 
وكيفية كثابة البحوث؛ لأن ذلك هو المقصد الأكبر من الدراسات 
العليا. 

ويمكن أن تطرح بعض الموضوعات التي فيها خلاف؛ مثل (ترتيب 
السور) على أسلوب المناظرة» بحيث ينقسم الطلاب إلى ثلاثة أقسام : 

طلاب يكونون ممن يرى القول بالتوقيف في ترتيب السور» وآخرون 
ممن يرون القول بالاجتهاد في ترتيب السور» والباقون ممن يسمع 
ويحتكم إليهم في النظر والخلاف» وهذا فيه تدريب مفيد للطلاب. 

سادساً : تهيئة الجو النفسي والعلمي للطلاب» وإعطاؤهم الفرصة 
للمناقشة» والخروج بهم من محيط الخوف من الخطأ في المناقشة إلى 


ودر (۹) الدراسات العليا.. تطلّع وأمل (1) IAAL‏ 


جو منطلق بالأخذ والعطاءء والاستعداد للوقوع في الخطأ من أجل 
الوصول إلى الصواب» فلا يكون الخوف من الوقوع في الخطأ دافعاً 
إلى السكوت والصمت وعدم المشاركة. 

ولا شك أن هذا الأسلوب سيكون له الأثر الكبير عليهم أثناء 
تأديتهم لواجباتهم العلمية مع طلابهم في المستقبل» وسيبرز جيل يتمتع 
بالقدرة على النقاش الجاد المفيد» مع الأدب والاحترام للآخرين الذين 
قد يخالفونه في هذه القضية العلمية القابلة الأخذ والعطاء 

كما أنه في فتح باب النقاش ‏ يمكن أن يقع تنبيه الطلاب 
لأستاذهم إلى أشياء قد يكون غفل عنهاء فليس الأستاذ ‏ مهما بلغ - 
شمساً تشرق على كل المعلومات وتغطيها. 

وهو بهذا الأسلوب من تقبّل معلوماتهم ينمّي فيهم خُلّقَ التواضع 
الذي يرونه واقعاً تطبيقياً في أستاذهم الكبير الذي يتقبّل منهم المعلومة 
بصدر رحب» وسعة بالٍ» فتأمل؛ كم من الأثر العميق الذي سيتركه مثل 
هذا الأسلوب فيهم؟! 

اا متحيية العامة عليه أن طاتا امات الحلا 
سيكتب بحثاً علمياًء وهذا البحث العلمي يستوعب أغلب درجات 
الدراسة» والدراسة النظرية إنما هي ممهدة للطالب» ومرقاة له للوصول 
إلى كتابة بحث علميٌ سليم صحيح. 

ومن مء فإنه يحسن أن تكون الدراسة النظرية التي يقضيها الطالب 
في فصل أو فصلين أو أكثر؛ أن تكون مما يخدمه في طريقة البحث» لا 
أن تكون مجرد مواد يحفظهاء ولا ينجح ويتميز فيها إلا الحافظ. 
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ولست أشكٌ أن اعتماد مثل هذه الطريقة في الدراسات العليا مما 
يقلل من حرص الطلاب عليهاء ويزمّدهم فيهاء بل قد يصابون 
بالإحباط والملل. 

راذا عاق ذلك كذلك» قإله بحسن التفكير بعد ذلك بالمواة العلمية 
التي تساعد الطالب في إعداده للبحث» كما يحسن التفكير بالمواد التي 
يأخذها ؛ كيف يمكن تدريسها تدريساً يناسب تنمية قدراته في البحث؟ 

امناً: إنه مما يرقى بالمستوى التعليمي أن يشارك الطالب في نقد ما 
يأخذهء ويكون له رأي ‏ وليس كل رأي يؤخذ به ؛ لذافمن 
المستحسن أن يوضع استبانة للطلاب يكتبون فيها مرئياتهم في ما قُدّم 
لهم» وما كانوا يؤملونه» وأن يكون ذلك بكل صدق وتجرّدٍ وإخلاص؛ 
لأجل الرّقىٌّ بالدراسات العليا إلى مستوى أفضل. 

وإذا قاموا بذلك. فإن القسم يدرس مثل هذه المقترحات 
والملحوظات للاستفادة منهاء ولإعادة خطة الدراسات العلياء إن كان 
جاء في مقترحاتهم ما يفيد هذه المرحلة. 

وأغبرا ‏ آيها الأهياب- إن أريب إلا الاصلاح:ما اسعطعت».وما 
توفيقي إلا بالله. فأسأل الله أن يكون هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم» 
وأن لا يُفهم على غير وجهه. وإني لأعتذر عن أي قصور أو تعبير فيه 
خللء فإن كان شيء من ذلك موجوداً فلك حقٌ تعديله. فالمقال 
مقالك» ولا أستبغد أتك قد فكرت بمثل ها فكرت به قلك هته غتمة 
وقد كفاك الله مؤنة عُرمه بصاحبك المسكين» فلا تنسه بدعوة صالحة في 
ر ااب 
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إِنَّ مَنْ مَنَّ الله عليه بالوصول إلى هذه المرحلة فإن المظنون به أنه 
مؤمّل لخدمة هذا المستوى العلمي الذي وصل إليه» وتم انتقاؤه من بين 

ومن التحق بهذه الدراسات فإنّه يحسن به أن يتنبّه إلى أمور مهمة 
تتعلق بطالب الدراسات العلياء منها : 

أح إن طلاب التراسات العا على أصتاف» وهه الصاف خاد 
بما يحيط بها من أسباب التقدم لهذا القسم أو ذاك» ويتأثر معها 

- فمنهم من مروا بالمقابلة فانتخبوا ‏ لسبب ما وهم لا يصلحون 
لهذه المرحلة» وهذا سيؤثرٌ على تحصيلهم» وعلى حماس أستاذهم 
الذي يريك أن يفيدهم+ وهم لا استعداد لهم في ذلك السبيل» فهمهم 
الأول قد يكون الوظيفة لا غير. 

- وهناك بعض الطلاب الذين يُقبّلون في تخصص ماء ولهم اعتناءٌ 


(#) نشر فى .١575/7/8‏ 


مره حرمو نم (60) الدراسات العليا... طالب الدراسات العليا (5) يي 
بتخصص آخرهء وهم لا تنقصهم الجديّةٌ في الطلب» لكن ينقصهم 
الحماس لهذا التخصص الذي قبلوا فيه» فتراهم قد قبلوا الدخول فيه 
بسبب إشكالية تتعلق بالتوظيف فحسب» فتخصصهم لا يوجد فيه 
وظيفة» وإنما توجد في التخصص الآخرء ومن أجل أن لا تفرّط الكلية 
بمثل هذه الطاقة العلمية تعرض عليه الدخول في تخصص آخر فيقبل» 
لكن النتيجة أنه يكون محسوباً على هذا التخصص عضواًء وحقيقة 
واقعه أن اهتماماته العلمية الأولى تجذبه وتصرفه عن التوغل والإبداع 
في هذا التخصص الذي ينتمي إليه أكاديميًاً. وهذا النوع ‏ إن وُجِدَ العذر 
له ولمن قَبلّهِ - يحسن به أن يتنبّه إلى تخصصه.ء وأن يعتني بهء ولا يُعَفِله 
إغفالَ من لا ينتمي إليه» حتى يغلب عليه اهتمامه العلمي الأول؛ كالفقه 
والحديث واللغة وغيرها. 

وليعلم أن مثله إذا بِرّرَ في أكثر من علم فإنه هو المطلوب والمرغوب به» 
لكن أن ينتمي إلى تخصص» ولا يكون له أثر فيه » فإن ذلك مما لا يحسن 
بأمثاله الذين يُعرفون بتميّزهم العلمي في نوع من العلم. 

- وهناك نوع من الطلاب محبٌّ للعلم» وحريصٌ عليه لكنه يرى أن 
قدراته البحثية لا تتناسب مع التخصص في الدراسات ا 
من أمور روتينية قد يرى فيها تعطيلاً له عن الإفادة والتحصيل» و 
يكون الأمر كذلك» وقد لا يكون» بل يكو توهّماً أو تهرباً من اق 
خاص به» والذي يظهر لي أن من هذا حاله لا ينقصه سوى التنظيم»ء 
ونحن معشر المسلمين عموماً ‏ مع أن هذا من صلب ديننا - نفتقد هذا 
الباب الذي فْتِحَ على أفراد ومؤسسات وشركات» وصار يأتينا من 
الغرب» ومصداق ذلك ما تراه من الدورات التدريبية التي يُصرفٌ عليها 
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مَبَالِعْ مُبَالعٌ فيها مثل ما في العادات السبع الأكثر فاعلية في القادة» وفي 
الأولويات» وغيرها من دورات البرمحجة الفصيية» وذلاك عديث لسن 
هذا مجاله. فلو رب طالب العلم وقته وحياته ونظّمها لما حصل له مثل 
هذه الضغوط التي يراها قاطعة له عن العلم إن شاء الله. 

- وهناك نوع من الطلاب ادعائي» كلمن ابوس ي ولي 
كذلك» وقد يكون دخل الدراسات العليا بسبب آخر غير العلم» إذ ليس 
ممن يجري عليه الاختيار جرياً نظاميّاً. وهذا الصنف من أتعب أنواع 
الطلاب» وأبعدهم عن الاستفادة والتحصيل» وتراه لا يفرح بالمعلومة» 
ولا ترى للجدية عنده مكاناء كثير الغياب» كثير المشكلات» يثير زوابع 
من المناقشات غير الهادفة» وقد تكون من باب (صدقك وهو كذوب). 
ومما يؤسف عليه أن هذا الصنف على غير استعداد لكتابة رسالة 
علمية» لذا تراه يرميها على غيره» ويطلب منه أن يكتبهاء فهو غير آبهِ 
بها ل را قش اهرت کو الا اا ا ها 
السنَّء فأنى له أن يفيد أمته» ويرفع مستواها. 

وعلى كل حالٍ فإن المطلوب من هؤلاء على السواء» أن تكون لهم نيّة 
حسنة» وإن تجديد النية أمر ممكن» وليعلم أن الإنسان قد يدخل بلا نيةء 
فإذا بالله يمن عليه بالنية الصادقة» فليبادر من كانت نيته غير خالصة» 
وليذكر قول سفيان : «طلبنا العلم لغير الله » فأبى أن يكون إلا لله». 

كما أن عليهم أن يتسموا الجديّة في الطلب» وعدم التكاسل في 
التحصيل» والمثابرة في العمل والاجتهاد في القراءة العلمية المرتبطة 
بالتخصص» والمشاركة النافعة في تقديم البحوث العلمية في الفصول 
التي يدرسهاء وفي النقاشات العلمية التي يُديرها أستاذه في القاعة. 
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۲ - تقييد الفوائد العلمية» وكتابة الأفكار والمشاريع العلمية 
للمستقبل» وكذلك كتابة الملحوظات التي يلحظها على هذه المرحلة 
التي يمر بهاء ليفيد من يجيء بعدهء كما يفيد من يريد تخطيط برنامج 
للدراسات العليا. 

ولا يَقْل ‏ محتقراً شأنه -: كيف أضع ملحوظات أكتب فيها ما 
رأيت من الإيجابيات والسلبيات» وأذكر فيها ما أراه من مقترحات؟! 

فمن هو الذي أقدر منه بعد هذا العمر الدراسي أن يوصّف المنهج؟! 

إن من ابتعد عن هذه المرحلة» وانشغل بالأعمال الإدارية» فأخذ 
يبتعد عن العلم بكثرة أشغاله لا يمكنه أن يكون في فهمه لحاجة هذه 
المرحلة كفهم من قَرْبَ منها وعَرَكّها من أساتذة الدراسات العليا 
وطلابهاء وهؤلاء هم أحقٌّ من يقوّم برنامج الدراسات العلياء فإلى متى 
لا يُنظر لهم في هذا المجال الذي يَعْنِيهم هُمْ دون غيرهم ممن لم 
يمارس ما مارسوه. 

وإن كان قد مارس» فربما يكون - آثناء وضعه لخطة الدراسات 
العليا ومناهجها ‏ قد بعدت ممارسته عن هذه المرحلة» وربما كان من 
أحد أصناف الطلاب الذين لا يعنيهم من هذه المرحلة سوى الحصول 
على الدال» والسلام. 

ومن العجيب أن يصل الأستاذ إلى مرحلة التدريس في الدراسات 
العلياء ويُظَنٌ به أنه لا يستطيع رسم منهج وخطة لتدريس طلابه» ولا 
يستطيع أن يبدع ويفيد طلابه» ذلك أمر عجيب لا يخلو من حالين: 

الأول: أن يكون الأستاذ الجامعيئٌ لا يزال يحتاج إلى من يتابعه 


ويوؤاخذه. 
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الثاني : ضعف تأهيل الأستاذ الجامعي» وعدم تدريبه على قيادة هذه 
ال اة 

٣۳‏ يعيش طلاب الدراسات العليا هم تسجيل موضوع في 
اروخ فى المرطاقن (الما سجر والدكررا)ء وللموضيوع ومشكلة 
قبوله ظروفٌ تخضع لأسباب ليس هذا س ل آل ادها ان ب 
الطالب أنه سيعيش مع بحثه ما لا يقل عن ثلاث سئوات» حتى إنه 
سيرى بحثه يأكل معهء وينام معه ويسير معهء بل سيجده معه في صلاته. 
ذلك همٌ لا يمكن التخلصٌ منه. فإذا كان ذلك كذلك فإني أنصح 
الطالب أن يتسم موضوعه بأمورء منها : 

الأول: أن يكون الموضوع مما يرغبه الطالب» ويكون بينه وبين 
موضوعه تناسب نفسي ؛ لأنه إن لم يكن كذلك فإنه سيزيد على نفسه 
همّاً فوق هم البحث» وذلك عدم رغبته في الموضوع. 

الثاني: أن يكون جاداً في تحصيل الموضوع الذي يستفيد منهء 
ويبني به نفسه في هذه الفترة التي سيقضيها مع بحثه؛ إذ يمكن أن تكون 
هذه المرحلة مرحلة تأسيس علميٌ له لكثرة ما سيطلع عليه من 
المعلومات والمراجع. 

وإياك إياك من سماع بعض العاجزين الذين يهوّنون عليك البحث» 
ويحسبونه مجرد قص ولزق» فإن من يصوّر البحث بهذه الطريقة لم 
يستفد من بحثه» ولم يتفاعل معه. ولا تلذذ به» وغالباً ما يكون من هذا 
رأيه ممن ليس له همٌّ علميٌ» فتراه مشغولاً بغير العلم لا محالة. 

الثالث: احرص على الموضوع الذي تتوقع أن تكون فوائده الجانبية 
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ل وهي 
لسك عن ضليف: وتبضدليا بخرثا للترقية» أو للش عموها. وهذه القاقلة 
مما خسن بطالب الدراسات العليا الحرض عليها؛ لأتها من أكبر ثمار 
بحثه» وهي فوائد يلقاها ملقاةَ 5 اماه کا بلق کا هتا ثرا في طريقه ؛ 
لذا عليه أن يقيدهاء ويصنفها ليستفيد منها. 

وفي نظري: أن من لم يستفد من بحثه إلا مسائل بحثه فقطء فإن 
الأمر لا يخلو من أن يكون لعدم تنبه الباحث لهذه الفوائد» فتضيع 
عله أو أن البحعث هما لا ثمرة فيه أكثر عماشة. 

الرابع : إياك والتكاسل أو الانقطاع عن البحث» فإن وجدت في 
نفسك فتوراً عن الكتابة» فاحمل أوراقاً مما كتبته من بحثك واقرأهاء 
وصحح ما يحتاج إلى تصحيح» وقم بتعديل ما يحتاج إلى تعديل» 
وبهذه الطريقة تكون متصلاً ببحثك نشيطاً له في كل آن. 

ولا تنس نفسك من راحة واستجمام» فأنت بحاجة لذلكء فإذا 
أخذت لنفسك وقتاءراحة؛ وسافرث_مثلاً - فتمعع بسفرك» وائس 
بحثك» فلا يشغلك في وقت راحتك» فإنك إذا فعلت ذلك عدت نشيطاً 
متلهّفاً له أما إذا حملته معك وقت سفرك» فإنك لن تستطيع النظر فيهء 
وسيكون عبؤه النفسي عليك ثقيلاً» وسيقع في نفسك أنك لم تنجز في 
فترة راحتك شيئاً في هذا البحث» فتتحسر فيما لا يحتاج إلى تحسّر. 

الخامس: من المهم جدّاً أن لا تتأخر في كتابة البحث» ولو كانت 
المعلومات تاقصة» فإنها سعوداد كينا فشيكا» ويمكتك اتذاك أن تعدل 
وتضيف. أما إذا لم تمارس الكتابة فإنك ستشعر بأنك لم تبحث» بل 
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تديصل العذ يك أن تح بأنك غير قادر على النتضف» ولك مرحدلة 
مررثٌ بهاء فأرشدني فيها المشرف جزاه الله خيراً إلى هذاء فوجدتٌ 
غب ذلك حسناً وسلامة» وعلمت أن البحث الحقيقيّ يبدأ بالكتابة» أما 
القراءة وجمع المعلومات فلا تعدو مع أهميتها ‏ أن تكون مرحلة 
أولية» والمعلومات ستظهر لك وتتجدد» ولو كنت في آخر الوقت من 
بحثك» فاستعن بالله ولا تتا 

وأخيراًء فأسأل الله أن يعينني وإياكم على حسن العمل» وأن يجعل 
ما نقدمه - معشر الكتاب ‏ في هذه الشبكة خالصاً لوجهه الكريم. 





السلام عليكم ورحمة الله وبركاته». أما بعد: 

فلقد أثرتم بذكر تفسير ابن سَلام شوقاً إلى تحقيق هذا الكتاب 
النادر» وكم أتمنى أن يتم ذلك» ومن باب التعريف بشيءٍ مما يتعلق 
بهذا الكاب اقول 

أولاً: إن الأستاذ بلحاج سعيد شريفي قد ذكر في مقدمة تحقيقه 
لكتاب هود بن محكّم الهواري الإباضي أنَّ الأساتذة الفضلاء حمود 
صمود والبشير المخنيني ورشيد الغزي قد حققوا ستة أجزاء من تفسير 
ابن سَلَام تحت إشراف الدكتور محمد طالبي» وهي مصدّرة ب(دراسات 
حول ابن سَلّام). 

وهذه الرسائل قد اطّلع عليها المحقق شريفي» كما ذكر: (1: 585). 

ومن باب الفائدة المستطردة» فإنَّ الأستاذ المحقق إباضي المذهب» 
وقد أفاد في تتبع إباضيات هود بن محكّمء وذكرهاء وقد كان هود 
يتصرف في نص ابن سام الذي هو أصل لكتابه» وكتابه مختصر لكتاب 


(*) نشر فى .1575/8/7١‏ 
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ابن سام لكنه يخالف معتقد ابن سلا فتراه يحذف ما يخالف 
عقيدته الإباضية» أو يزيد عبارات إياضية. 

ثانياً : إن الدكتورة هند شلبي محققة كتاب التصاريف لابن سَلام قد 
أنه تحت الطبع» ولعل هذا يتم. 

ومن باب توارد المعلومات أقول: إن قراءة هذا المخطوط صعبة 
جدَاًء فهو بخط مغربي قديم» وقد أخبرني الأستاذ الدكتور فهد الرومي 
أنه التقى بالمستشرق الألماني (ميكلوش موراني)» وقال له: إن الخ 
الذي كُتب به تفسير ابن سَلام لا يستطيع قراءته أحدٌ سوى هند شلبي. 

وإني لأرجو أن يعجّل الله خروج هذا التفسير المبارك. 

فوخو با ا اة اشا فإن بعض الباحثين زعم أن الطبري (ت: 
۰ قد استفاد من تفسیر ابن سام (ت: ۲۰۰)» وهذا غير صحيح على 
الإطلاق» فإن الطبري لم يأخذ من هذا التفسير حرفاً واحداً» وإنما فيه 
رواية يتيمة عن ابن سَلام» وهي في مسألة فقهية» ويظهر أنها فيما كان 
يتداول من الروايات عن ابن سام في المشرق قبل ذهابه إلى المغرب. 

أما تفسيره فإنه لم يكتبه إلا في المغرب» ولم يظهر في المشرق 
وقث ابن خرير -فيما يبدو وأول مخ ظهرت استفاقته منه من 
المشرقيين الماوردي (ت: )40٠‏ في كتابه (النكت والعيون)» فقد أكثر 
من النقل عن ابن سام وحكى اختياراته التفسيرية. 

ولم أطلع على من استفاد من تفسير يحيى من المشارقة قبل 
الماورديء» والله أعلم. 
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)٤۸(‏ مفهوم النسخ عند ابن جرير الطبري CE‏ 
(59) نظرة في طبعة دار هجر لتفسير الطبري ا 
)٠١(‏ التفسير الكبير للفخر الرازي المسمى (مفاتيح الغيب) CVE‏ 


)6١(‏ الفرق بين المتقدمين والمتأخرين فى التفسير ا ل ا 





23 0000007 الحال مع القرآن في رمضان‎ )٥۲( 
2737 7 )كس الآياك والسوو :و‎ 
السور المستحبة قراءتها كل ليلة ل يه‎ )04( 
SNES esasa عصمة الرسول عَكةٍ‎ )606( 
RG قطع القراءة قبل تمام المعنى‎ )65( 
O جمع تفسير العلماء للقرآن من كتبهم المتفرقة‎ )01( 
رؤى وأفكار حول الدراسات العليا والبحث العلمي في تخصص‎ )6( 
الدراسات القرانية ا‎ 
9 )١( الدراسات العليا.. تطلّع وأمل‎ )09( 
E الدراسات العليا... طالب الدراسات العليا (؟)‎ )5( 


س 


(11) حول تفسير ابن سلآم O‏ 





مرعكد تفسير للدراسات القرائية 


مركز علمي متخصص يسعى لتحقيق الريادة في تطوير الدراسات القرآنية في شتى 
المجالات: العلمية, والتعليمية, والتقنيةء والإعلامية. والتنظيميةء والتمويلية. من خلال 
مشروعات متميزة من الدراسات والبحوث والبرامج الإعلامية والدورات التدريبية 
والمؤتمرات واللقاءات والتطبيقات الإلكترونية؛ بعمل مؤسسي يتحرى الإتقان: وينشد 
الجودة: ويمد جسور التغاون والشراكة مع كافة مؤسسات المجتمع وساكر العاملين في 
خدمة القرآن الكريم وعلومه في العالم أفراداً ومؤسسات. 


0 الرؤية: 
الريادة في تطوير الدراسات القرآنية. 


ه الأهداف: 

١‏ - الارتقاء بمستوى الدراسات القرآنية واستشراف مستقبلها. 

١‏ - تطوير البيئة التعليمية في مجال الدراسات القرآنية. 

٣‏ - تحديث وتطوير البنية التنظيمية للمركز ونشر هذه الثقافة بين المؤسسات العاملة 
في المجال. 

؛ - تطوير بيئة تقنية داعمةء وتوظيفها في مجال الدراسات القرآنية. 

ه - توظيف وسائل الإعلام (التقليدي والجديد)ء وتعزيز الشراكات والعلاقات في 
خدمة الدراسات القرآنية. 

0 عنوان المرکز: 
المملكة العربية السعوديةء الرياض» حي الغدير - مخرج (5) طريق الملك 
عبد العزيز» خلف بنك (ساب) 
ص. ب: ۲٤۲۱۹۹‏ الرمز البريدي: ١١١۲۲‏ 
البوابة الالكترونية: www.taf511.1¢†‏ 


البريد الالكترونى: @tafSi.1e†‏ ټinf0‏ 





إصدارات مركز تفسير للدراسات القرآنية 


0 نصوص تراثية: 

١‏ الزيادة والإحسان في علوم القرآن ‏ ابن عقيلة المكي 

0 معاجم وموسوعات: 

١‏ المعجم المفهرس الشامل لألفاظ القرآن الكريم ‏ عبد اللّه جلغوم 

١‏ معجم الرسم العثماني ‏ د. بشير الحميري 

0 دراسات تأصيلية: 

١‏ اختلاف السلف في التفسير بين التنظير والتطبيق ‏ د. محمد صالح سليمان 
۲ - الركيزة فى اصول التفسير ‏ د. محمد الخضيرى 

آے آهمية علم الأصوات اللغوية في دراسة علم التجويد آ.د. غانم قدوري الحمد 
٤‏ - المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه ‏ د. فهد الوهبي 

4ه الاستدلال في التفسير ‏ د. نايف الزهراني 

7 منهج الإمام ابن جرير الطبري في الترجيح بين الأقوال التفسيرية ‏ د. حسين الحربي 
٠‏ - الأساليب العربية الواردة في القرآن وأثرها في التفسير ‏ فواز الشاووش 

0 دراسات علمية: 

١‏ - مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير(١) ‏ د. مساعد الطيار 

١‏ - أسانيد نسخ التفسير والأسانيد المتكررة في التفسير ‏ د. عطية الفقيه 

۲ - الموصول لفظأ المفصول معنى في القرآن الكريم ‏ خلود شاكر العبدلي 

؛ - علوم القرآن عند الإمام الشاطبي ‏ د. مساعد الطيار 

ه ‏ بحوث المؤتمر الدولى الأول لتطوير الدراسات القرآنية 

5 مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير(؟) ‏ د. مساعد الطيار 

۷ - بحوث محكمة في علوم القران وأصول التفسير ‏ د. مساعد الطيار 

0 دراسات نقدية: 

١‏ آثار الاستشراق الألمانى فى الدراسات القرآنية ‏ د. أمجد الجنابى 

*- القرآن الكريم وعلومة في الفيلم الوثائقي ‏ مجفوغة من الخيراء والنقاد 

۲ - القرآن الكريم وعلومه في الموسوعات اليهودية ‏ أحمد البهنسي 

؛ - موقف المدرسة العقلية المعاصرة من علوم القرآن وأصول التفسير ‏ د. محمود البعداني 
4ه تعدد ترجمات معاني القران الإنجليزية في ضوء الإعراب ‏ د. خالد المليفي 
© حصاد ملتقى أهل التفسير: 

١‏ الوقف والابتداء 

۲ حفص بن سليمان القارئ بين الجرح والتعديل 

؟ - الإمام ابن جرير الطبري وتفسيره 

٤‏ - لقاءات ملتقى أهل التفسير -١(‏ ؛) 

0 مختصرات محررة: 

١‏ المختصر في التفسير ‏ نخبة من علماء التفسير 





